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إن المد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالتا » من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبنا محمدا عبده 
ورسوله» بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد قي الله حق هاده 
وت ركنا على الحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صل الله 
عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على فمجهم إلى يوم الدين . 
أما بعد : فإن مسائل العقيدة قد حظيت باهتمام العلماء قدا وحديشا› 
وحاصة ما يتعلق منها بذات الله عز وحل وصفاته الحسئ . 

حيث كان الحديث فى ذلك مثار حدل عنيف حصل بين طوائف الأمة 
الإسلامية سيما بعد ظهور مدرسة علم الكلام الي أبعدت كثورا من الشلين 
عن عقيدة السلف الصادرة عن الكتاب والسنة » ولا كان شيخ الإسلام هو 
حال لر الاق و اضر افد اک رایت ان آخار کایا من کب میا 
طالب الحق فوقع الاحتيار على شرح ايده الأصقهاية > مسالا اه ت 
وحل أن ينفع المسلمين به . 

وكتبه 
أبو البخاري 
سعيسد بن نصر بن محمد 


نبذة عن الأصفهاي 
٦‏ --۸۸ هھ 
قال عته ابن العماد الحتبلى في شذرات الذهب : وفيها شس الديسن 
الأصفهان الأصول المتكلم العلامة أبو عبد الله حمد بن محمود بن محمد بن 
عباد العجلي ينتهي نسبه إلى أبي دلف الشافعي» نزيل مصر وصاحب 
التصانيف شرح المحصول وله كتاب الفوائد في العلوم الأربعة الأصلين 
والخلاف والمنطق وكتاب في غاية المطالب في المنطق وله يد طولى في العربية 
والشعر ولد رهه الله بأصفهان سنة ست عشرة وستمائة » وكان والده نائب 
السلطنة بأصفهان واشتغل بأصفهان في جملة في العلوم قي حياة أبيه بحيث أنه 
فاق نظراءه ثم لما استولى العدو على أصفهان رحل إلى بغداد فأحذ قي 
الاشتغال في الفقه على الشيخ سراج الدين المرقلي وبالعلوم على الشيخ تاج 
الدين الأرموي ثم ذهب إلى الروم إلى الشيخ أثير الدين الأبمري › فأحذ عنه 
الحدل والحكمة » ثم دحل القاهرة وولى قضاء قوص خلافة عن القاضي تاج 
الدين ابن بنت الأعز فباشره مباشرة حسنة وكان مهيبا قائماً باحق وقوراً في 
درسه » ودرس وتَخرج به المصريون بالشافعي ومشهد الحسين وأحذ عنه 
جماعة وقيل إن ابن دقيق العيد كان يبحضر درسه بقوص › وتوف في العشرين 
من رحب وله انتان وسبعون سنة . . 


ومن مرا حع ترجمته عند المؤرخحين : 


البداية والنهاية 10/1" 
طبقات الشافعية ۰۰/۸ 
الواففي r/o‏ 1 
مرآت الجنان NE‏ 
العبر ۳1۷/Y‏ 
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ترجهمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية 


نسبه س مولده 

هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله الخضر بن محمد بن 

أما عن لقب ( تيمية ) ؛ فقد قيل : أن جده الخامس محمد بن الخضر حج 
على درب تيماء » فرأى هناك طفلة › فلما رجع ؛ وجد امرأته قد ولدت له 
يتا » فقال : يا تيمية - نسبة إلى تيماء » بلدة بالقرب من تيوك -» فاقب 
بذلك» وقال ابن النجار : " وذكر أن جده كانت أمه تسميه تيمية » و كانت 
واعظة فنسب إليها وعرف بها " 
أرض الشام » ويلقب بشيخ الإسلام تقي الدين » ويكنى بأبي العباس . 

وقيل في معنى شيخ الإسلام وجوه : 

أفضلها أن يقال : أي شيخ قي الإسلام قد شاب وانفرد بذلك عمن مضیى 
من الأتراب » وحصل على الوعد المبشر بالسلامة آنه «رمن شاب شيبة في 
الإسلام فهي له نور يوم القيامة ». 

ومنها ما عرف العوام أنه العدة أو مفزعهم إليه بعد الله في كل شدة . 


صحيح رواه أحمد والترمذي والدسائي من حديث عمرو بن عبسة قال ابن كير في 


تفسیره )٤۲۹/۸(‏ بعد أن أورد له عدة أسانيد :" وهذه أسائيد جيدة قوية "اه . 


وانظر صحيح الحامع (1۱۸۳) . 


ومنها أنه شيخ الإسلام بسل و كه طريقه أهله » قد سلم من شر الشباب 
وحهله » فهو على السنة في فرضه ونفله. 

وقد استعملت هذه التسمية في القلع ؛ استعملها الإمام الشافعي › والإمام 
أحمد بن حنبل » وغيرهسا. 

أسرته : أسرة آل تيمية من الأسر العريقة بحران » وقد اشتهرت بالعلم 
والدين ؛ فجده : أبو البركات » جحد الدين » من كبار أئمة الحنابلة » ومسن 
مؤلفاته " المنتقى من أحبار امصطفى " الذي شرحه الشوكان في كتابه نيل 
" الأوطار شرح منتقى الأحبار " . 

ووالده : شهاب الدين عبد الحليم » أبو المحاسن » تولى المشيخة بعد 
والده » وعلم ولديه أبا العباس وأبا محمد . 

وأحوه : أبو محمد شرف الدين » تفقه في المذهب الحنبلي » وبرع فيه 
ر 

يقول تلميذه ابن عبد المادي : " وشيوخه الذين ”مع منهم أكثر من مشي 
شيخ" ومن أشهرهم : 

-١‏ مس الدين أبو محمد عبد الرحمن بن قدامة المقدسي › المموقي سنة 
(۸1۲ هھ . 

۲- أمين الدين أبو اليمن عبد الصمد بن عساكر الدمشقي الشافعي » المتوفي 
سنة (٦۸٦ه)‏ . ) ) | 

۴- مس الدين أيو عبد الله محمد بن عبد القوي بن بدران امرداوي» اتون 


سنة ( ۲٠۷ھ‏ ة 


انظر هذه الوجوه ف " الرد الوافر " ( ص ٠٥١‏ ) . 
انظر " الرد الوافر " ( ص ٥١‏ ) فى المامش . 
" العقود الدرية " ( ص ٤‏ ) . 


“= 


تلامیذه 

كان شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله وما زال مدرسة عريقة تتلمذ فيها في 
عصره كثير من العلماء » ولا يزال يتتلمذ عليها إلى يومنا هذاعبر مؤلفاته 
ا جم الغفير» ومن أشهر من تتلمذ على يده : 

. ۷ه)‎ ٤ ٤( مس الدين ابن عبد اهادي المحوقي سنة‎ -١ 

۲- مس الدين الذهي المتوفي سنة (۸٤۷ه)‏ . 

۳- سمس الدين ابن القيم المتوفي سنة (١١۷ه)‏ . 

" شس الدين ابن مفلح » صاحب ' الفروع " و " الآداب الشرعية‎ -٤ 
. )ه۷٦۳( المتوقي سنة‎ 

. )سه۷۷٤( عماد الدين ابن كثير » صاحب " التفسير " » المتوقي سنة‎ -٥ 

مذهبه 

نشا حنبليا م كان منه ما قال عنه الذهي : " وله الآن عدة سنين لا يفي 
بعذهب معين » بل ما قام الدليل عليه عنده » ولقد نصر السنة المحضة 
والطريقة السلفية » واحتج ها بيراهين ومقدمات وأمور لم يسبق إليها وأطلق 
عبارات أحجم عنها الأولون والآحرون وهابوا » وحسر هو عليها "“. 

عقيدته : يبنا هو عن عقيدته بقصيدة نظمها › فقال : 
ياسائلي عن مذهي وعقي دي رزق الهدى من للهداية يأل 
امع كلام مُحقق في قوله و و يا او 
حب الصحابة كلهم لي منذها ومودة القرب مما أتوسل 
ولكلهم قدر وفضل ساطحع لكنما الصديق منهم أفضل 


انظر الرد الوافر (ص ۷) . 


وأقول فى القرآن ما حاءعت به 
وأقرل قال الله حل جلاله 
وجميع آيات الصفات أمرها 
وأرد عهدا إلى نق اها 
قحا لم نبذ القرآن وراءه 
والمؤمنون يرون حقا ريم 
وأقر بالميزان والحوض الذي 
وكذا الصراط بعد فوق جهنم 
والنار يصلاها الشقي بحكمة 
ولكل حي عاقل في قبره 
هذا اعتقاد الشافعي ومالك 
مۇلفاتە 


وعن مصنفاته يقول الذهي : 


آياته فهو القديم المنزل 
والملصطفى اهادي ولا أتأول 
کا ا ار 
وأصوفا عن كل ما يتخيل 
وإذا استدل يقول قال الأحطل 
وإلى السماء بغير كيف يننزل 
أرحو بأن منه و أفل 
فموحد ناج وآخحر مهمل 
وكذا التقي إلى الجنان سيدحل 
فل يقارنه هناك ويسأل 
وأي حنيفة ثم امد ينقلل 
وإن ابتدعت فما عليك معسول 


جات مصنفات شيخ الإسلام تقي الدين 


أبي العباس أحمد ابن تيمية رحمه الله » فوجدته ألف مصنف » ثم رأيت له أيضا 


مصنفات حر 7 


وقد صنف تلميذه النجيب ابن قيم الجوزية کتابا ماه : " أماء مؤلفات 
ابن تيمية " » حققه صلاح الدين المنجد > وطبع بدار الكتاب الجديد ببيروت 
ن ال ر ا واک 
والتقسيم » والتبيين » شهد له بذلك خحصمه ابن الزملكان“ . 


انظر " الرد الوافر " (ص ۷۲ ) . 
انظر " الرد الوافر " ( ص )٠٠١‏ . 


وكان يتكلم اللغة العبرية ( اليهودية ) » واللغة اللاتينية ” » ويفهم ذلك 
من قوله : " والألفاظ العبرية تقارب العربية بعض المقاربة » كما تنتقارب 
الأسماء في الاشتقاق الأ كبر » وقد معت ألفاظ التوراة بالعيرية من مسلمة 
أهل الكتاب » فوجحدت اللغتين متقاربتين غاية التقارب » حى صرت أفهم 
كثيرا من كلامهم العبرى .عجرد المعرفة بالعربية ". 

صفاته اخلقية واخَلقية 

ee E a ES E E LA U 
شجاعا » زاهداأ في الدنيا » لا يتعلق منها بشيء » وكان يترك كرا مسن‎ 
المباحات خحشية الوقوع في امحرمات‎ 

رما ضفاة الللقة؛ فد كان أي اللوة > اود عر اران رالة) 
قليل الشيب » شعره إلى شحمن أذنيه » عيناه لسانان ناطقان » ربعة من 
الرحال » بعيد ما بين المنكبين » جهوري الصوت » فصيحا » سريع القسراءة 
تعتريه حدة » لکنه يقهرها بلحل" . 

جهاده 

جاهد رمه الله بلسانه وقلمه ويده » وحارب التتار » وحرض الملسلمين 
ضدهم » وتقدم الصفوف في واقعة ( شقحب ) سنة ( ۷٠۲‏ ه) » وصمد 
ضدهم في يوم ( مرج الصفر ) » ودخحل على ملك التتار قازان » وكلمه 
کلاماً أثار دهشة الحاضرین لجرأته ؛ کما هدد سلطان مصر لما کاد يسَلّم بلاد 
الملسلمين للتتار . 
" أوراق ججموعة من حياة شيخ الإسلام " ( ص 11 ) . 
نقض المنطق ٠‏ ( ص ٩۳‏ ) . 


انظر " الدرر الكامنة " لابن حجر ( ٠٩۱ /١‏ ) ؛ نقلا عن الذمي 


~۹ 


ثناء العلماء عليه“ 

لقد أثن على شيخ الإسلام أعداؤه وأقرانه قبل أصدقائه وتلامذته » حى 
عد ابن ناصر الدين الدمشقى أكثر من ثانين عالما من معاصريه أن عليه > 
وأفرد لذلك كتابه الشهير " الرد الوافر " يرد فيه على محمد بن محمد العجمي 
الشهير بالعلاء البحاري المتوفي سنة ( ۸٤١‏ ه ) الذي زعم أن من قال 
عن ابن تيمية : شيخ الإسلام ؛ فهو كافر . 

ومن هذا الكتاب استحرت أقوال أشهر مشاهير علماء عصره وعصر 
المؤلف ابن ناصر الدين ول أورد ثناء تلامذته له ؛ أمثال : ابن القيم » واببن 
كتير » وابن عبد المادي ؛ لأا كثيرة ومعروفة. 

فممن أن عليه حيرا » وبين منزلته من الإسلام : 

-١‏ ابن سيد الناس صاحب " عيون الأثر في المغازي والشمائل والسير 
( ت٤٣۷‏ هى قال رجه الله : " ألفيته ممن أدرك ف ال جع ر ا ال 
يستوعب السنن والآثار حفظا » إن تكلم قي التفسير ؛ فهو حامل رايقه › أو 
أف في الفقه ؛ فهو مدرك غايته » أو ذاكر في الحديث فهو صاحب علمه 
وذو روايته » أو حاضر بالملل والنحل ؛ م ير أوسع من نحلته في ذلك › ولا 
أُرفع من درایته » برز قي کل فن على أبناء جنسه › ولم تر عین من رآه مثله › 
ولا رأت عينه مثل نفسه ٠‏ 

اا فں اانن انی جاب ہی امان اتا * ب 
قال رهه الله : "هو أکبر من أن ينبه مثلی على نعوته » فلو حلفت بين 
الركن والمقام ؛ حلفت أن ما رأيت بعين مثله » ولا والله ما رأى هو مشل 
نفسه في العلم " . 


أطلت الكلام هنا إيفاء بحق هذا الإمام » وردا على شبه الغرضين 


ا 


وقال قي موضع آحر : " قرأ القرآن والفقه » وناظر واستدل وهو دون 
البلوغ » برع في العلم والتفسير » وأفيَ ودرس وله نحو العشرين » وصنف 
EE E‏ 
ال سارت ها الركبان » ولعل تصانيفه في هذا الوقت تكون أربعة آلاف 
کراس وأكثر » وفسر كتاب الله تعالى مدة سنين من صدره قي أيام المجحمسع › 
وکان يتوقد ذكاء » و ماعاته من الحديث كثيرة » وشيوخه أكثر من مشي 
شيخ » ومعرفته بالتفسير إليها المنتهى » وحفظه للحديث ورحاله وصحته 
وسقمه » فما يلحق فيه › وأما نقله للفقه » ومذاهب الصحابة والتابعين › 
ف ع اهي ا ٠‏ فس فاي فر واا مرف بالل و الل > 
والأصول والكلام ؛ فلا أعلم له فيه نظيرا » ويدري جملة صالحة من اللغة > 
وعربيته قوية حدأ » ومعرفته بالتاريخ والسير ؛ فعجب عجيب » وأما شجاعته 
وحهاده وإقدامه ؛ فأمر يتجاوز الوصف »› ويفوق النعوت » وهو أحد الأجواد 
الأسخياء الذين يضرب يم المثل » وفيه زهد وقناعة باليسير قي المأ كل والملبس" . 

۳- تقي الدين السبكي ( والد تاج الدين صاحب " طبقات الشافعية 
الكبرى ) قال رمه الله معترفا بكبر قدره » وزحارة بجره » وتوسعه في 
العلوم الشرعية والعقلية » وفرط ذكائه واجتهاده » وبلوغه في كل من ذلك 
المبلغ الذي يتجاوز الوصف .... ' . 

إلى أن قال : " وقدره في نفسي أعظم من ذلك وأجل » مع ما جمع الله له 
من الزهادة » والورع › والديانة »> ونصرة الحق والقيام فيه لا لغرض سواه » 
وحريه على سنن السلف » وأحذه من ذلك بالأحذ الأو » وغرابة مثله في 
هذا الزمان » بل من أزمان " انتهیى كلامه . 

£ السبكيء› محمد بن عبد البر الشافعي (ت ۷۷۷ه)؛ قال رمه لله : 


" ما يبغض ابن تيمية إلا حاهل أو صاحب هوى » فالجاهل لا يدري ما يقول» 


إ ¬ 


وصاحب الموى يصده هواه عن الحق بعد معرفته به ٠‏ . 

_ كمال الدين ابن الزملكاي الشافعي _وكان من خحصومه‎ -٥ 
(ت ۷۲۷ هے؛ قال ره الله عن شيخ الإسلام : " كان إذا سئل عن فن‎ 
من العلم ؛ ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن » وحكم أن أحداً‎ 
لا يعرف مله » و كان الفقهاء من ساثئر الطوائف إذا جلسوا معه ؛ استفادوا‎ 
ی مذاهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك » ولا يعرف أنه ناظر أحدا‎ 
فانقطع معه » ولا تكلم في علم من العلوم _ سواء كان من علوم الشرع أو‎ 
غيرها _ إلا فاق فيه أهله والمنسوبين إليه »> لم ير من جس مفة سنة‎ 
) . " أحفظ منه‎ 

٠‏ - ابن دقيق العيد القشيري المالكي الشافعي › (ت ۷٠۲‏ ه) ؛ 
TE‏ 
عینیه یأحذ منها ما یرید » ویدع ما یرید " . 

۷- البرزالي » أبو محمد » القاسم بن محمد » الإشبيلي الأصل › الدمشقي 
( ت ۷۳۸ ه) ؛ قال عن ابن تيمية : " کان إماما لا یلحق غباره فی كل 
شيء » وبلغ رتبة الاجتهاد » واجتمعت فيه شروط الجتهدين » وكان إذا ذكر 
التفسير أمت الناس من كثرة محفوظه » وحسن إيراده » وإعطائه كل قول 
ما يستحقه من الترجيح والتضعيف والإبطال وخحوضه في كل علم » كان 
الحاضرون يقضون من العجحب » هذا مع انقطاعه إلى الزهد والعبادة 
والاشتغال بالله تعالى والتجرد من أسباب الدنيا ودعاء الخلق إلى الله تعالى " . 
۸- أبو الحجاج المزي الدمشقي الشافعي » صاحب." تمذيب الكمال " ( ت 
۲ ه) ؛ قال عن شيخ الإسلام : " ما رأيت مثله » ولا رأى هو مشل 
نفسه » وما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله وسنة رسول الله ولا أتبع مما 


منه " وقال مرة : " م ير مثله منذ أربع مئة عام " . 


— 


۹- ابن حجر العسقلاي » صاحب " فتح الباري " (ت ۸٥۲‏ ه) ؛ 
قال عنه : " ومن أعجب العجب أن هذا الرحل كان أعظم الناس قياماً على 
أهل البد ع ؛ من الروافض » والحلولية » والاتحادية » وتصانيفه في ذلك كثيرة 
شهيرة » وفتاویه فیهم لا تدحل تحت حصر " . 

وقال أيضا : " ولو م يكن للشيخ تقي الدين من المناقب إلا تلميذه الشهير 
الشيخ “مس الدين ابن قيم الجوزية » صاحب القصانيف السائرة » الي انتفع 
يما الموافق والمخالف ؛ لكان غاية الدلالة على عظم منزلته ء فكيف وقد شهد 
له بالتقدم في العلوم والتميز قي المنطوق والمفهوم أئمة عصره ممن الشافعية 
وغيرهم ؛ فضلا عن المحنابلة " . 

١‏ - بدر الدين العيني الحنفي » صاحب " عمدة القاري شرح صحيسح 
البخاري " ( ت ۸٠١‏ ه) ؛ قال عن الشيخ : " هو الإمام الفاضل البارع 
التقي النقي الورع › الفارس في علمي الحديث والتفسير » والفقه والأصول 
بالتقرير والتحرير » والسيف الصارم على المبتدعين » وال حبر القائم بأمور الدين 
والأمًار بالمعروف والنهاء عن المنكر » ذو همة وشجاعة وإقدام فيما يروع 
ويزحر » كثير الذ كر والصوم والصلاة والعبادة » حشن العيش والقناعة من 
دون طلب الزيادة » و كانت له المواعيد الحسدة السنية » والأوقات الطيبة البهية 
مع كفه عن حطام الدنيا الدنية » اله المصنفات المشهورة المقبولة > 
والفتاوى القاطعة غير المعلولة " . 

ولا را ا ت و ق ق 
باشتمام الورد بعوت حتف أنفه » وكالغفاش يتأذى ببهور سناء الضوء لسوء 
بصره وضعفه » وليس هحم سجية نقادة » ولا روية وقادة »> وما هم إلا صلقع 


بلقع سلقع » والمكفر منهم صلمعة ابن قلمعة » وهيان ابن بيان » وهي ابن بي 


١ 


وضل ابن ضل وضلال ابن التلال. 

ومن الشائع المستفيض أن الشيخ الإمام العا م العلامة تقي الدين من شم 
عرانين الأفاضل » ومن حم براهين الأمائثل » الذي كان له من الأدب مآدب 
تغذي الأرواح » ومن نخب الكلام له سلافة مز الأعطاف المراح » ومن يانع 
نمار أفكار ذوي البراعة » طبعه المفلق ف الصناعة الخالية عن وصمة الفجاجة 
والبشاعة » وهو الكاشف عن وجوه مخدرات المعاني نقايما » والمفتوع عرائس 
المباني بكشف جلبايما » وهو الذاب عن الدين طعن الزتادقة والملحدين › والناقد 
للمرويات عن البي سيد المرسلين » وللمأثورات عن الصحابة والتابعين .أ.ه. 
الافتراءات عليه 

قد كثرت الافتراءت على شيخ الإسلام من أعدائه المعاصرين له من 
الصوفية وأهل الكلام والمبتدعة ومن بعد عصره أيضاً إلى يومنا هذا ولكن 
أعجب هذا الافتراءات واليَ اتكأً عليها المبتدعة الخصوم : افتراء ابن بطوطة 
الرحال في كتابه المشهور والمعروف ب " رحلة ابن بطوطة " الملسماة 
" تحفة الأنظار في غراثب الأمصار وعجائب الأسفار " 

قال عليه من الله ما يستحق:" وصلت يوم الخميس التاسع من شهر رمضان 
المعظم عام ستة وعشرين إلى مدينة دمشق الشام " إلى أن قال : وكان بدمشق 
من كبار فقهاء الحنابلة تقي الدين ابن تيمية كبير الشام يتكلم قي الفنون إلا أن 
في عقله شيتا و كان أهل دمشق يعظمونه أشد التعظيم » ويعظهم على المنبر ..." 

إلى أن قال:" فحضرته يوم الحمعة وهو يعظ الناس على منبر الجحامع »> 
ويذكرهم فكان من جملة كلامه أن قال:" إن الله ينرل إلى سماء الدنيا كتزولى 


هذه الألفاظ مثل قوهمم : " هو طامر بن طامر " ؛ أي : لا يدرى من هو ؟ ولا من 
ابوه ؟ 
بوه ٠‏ 


هذا ونزل درجحة من درج المنبر » فعارضه فقيه مالكي يعرف بسابن الزهراء 
وأنكر ما تكلم به » فقامت العامة إلى هذا الفقيه وضربوه بالأيدي والنعسال 
خر ک اء ا اة إلى آحر کذبه وافترائه. 

هذا كلامه » وهذا افتراؤه لذلك لا أورد هذا الكلام الشيخ جمد بن 
إبراهيم بن عيسى في شرحه للقصيدة النونية“ أعقبه بقوله:" واغوثاه بال 
E‏ 
الحديث : ر إذا م تستحي ؛ فاصنع ما ششت "٠)‏ 

ووضوح هذا الكذب أظهر من أن يحتاج إلى الإطناب » والله حسيب 
هذا المفعري الكذاب ؛ فإنه ذكر أنه دحل دمشق في ( ٩‏ رمضان سنة ۷۲١‏ 
ه ) » وشيخ الإسلام ابن تيمية إذ ذاك قد حبس في القلعة ؛ كما ذكر ذلك 
العلماء الثقات ؛ كتلميذه الحافظ محمد بن أحمد بن عبد المادي »› والحافظ أي 
الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رحب قي " طبقات الحنابلة " 
الشيخ : " مكث الشيخ في القلعة من شعبان سنة ست وعشرين › إلى ذي 
القعدة سنة مان وعشر ي 


؛ قال في ترجمة 


وزاد ابن عبد اهادي انه دحلها قي سادس شان 


فانظر إلى هذا المفتري › يذكر أنه حضر وهو يعظ الناس على منبر الجاع 


انظر " الرحلة " ( ۱ / ٠١۲‏ و ٠١۹‏ و ١٠١‏ ) » تحقيق : الدكتور علي المنتصر الكتاني 
> طبع مؤسسة الرسالة . 

انظر " الشرح " ( ٤۹۷/١‏ ). 

ر( صحيح ) . رواه البخاري في كتاب الأدب ( باب: إذا م تستحي فاصنع ما شثت 

" فتح " ( ٥۲۳/٠٠١‏ ) » وأوله : " إن ما أدرك الناس من كلام النبوة ... " الحديث . 

انظر " الذيل على طبقات الحنابلة " ( ۲ / ٠٠٠‏ ) 

انظر " العقود الدرية " لابن عبد المادي ( ص )۲٠۱۸‏ . 


ەھ 


فيا ليت شعري ! هل انتقل منير الجامع إلى داحل قلعة دمشق » والمحال أن 
الشيخ رحمه الله لما دحل القلعة المذكورة في التاريخ المذكور م يخرج منها إلا 
على النعش » وكذا ذكر الحافظ عماد الدين ابن كثير " تاريخه ‏ . انتتهى 
المقصود منه . 

وما يدلل على أن ابن بطوطة كثير الكذب ما نقله في رحلته حكايات عجيبة 
حی قال ابن حلدون بعد أن ذکر شیقا منها : " ... وآکٹر ما کان يحدث عن 
دولة صاحب المند » ويأن من أحواله عا يستغربه السامعون..." إلى أن قال:" 
وأمثال هذه الحكايات» فتناحى الناس في الدولة بتكذيبه » ولقيت أنا يومئذ وزير 
السلطان: فارس بن وردار البعيد الصيت» ففاوضته قي هذا الشأن »› وأريته إنكار 
أحبار ذلك الرحل لا استفاض في الناس من تكذيبه. ..". 

فابن حلدون إذن يشكك فى صدق ابن بطوطة بسبب غرائب أخباره ا 
يرويها » ولا أغرب مما نقله عن ابن تيمية . 

وم غريبة أحرى في رحلته عن زيارته للهند » فقال : " وصلنا إلى جبل 
بشاي » وبه زواية الشيخ الصاح أطا أولياء > و ( أطا ) معناه بالتركية: الأب 
زر ا ی ا و ا وی افا س ا 
صاله » و ( سيصد ) ؛ معناه بالفارسية : ثلاث مثة » و ( صاله ) معناه : عام 
وهم يذكرون أن عمره ثلاث مثة وخمسون عاما » ومهم فيه اعتققاد 
حسن... " إلى أن قال : " ودخلنا إليه » فسلمت عليه » وعانقى › 
وحسمه رطب » لم ار الین منه » ویظن رائيه أن عمره مسون سنة » وذکر 
لي أنه قي كل مغة سنة ينبت له الشعر والأسنان ... " إلى آحر غرائبه". 


انظر " البداية " ( ۱١۲۳/١۱٤‏ ) . 
" مقدمة ابن حلدون " ( ۲ / ٠٠٦١‏ ) » تحقيق : على عبد الواحد وافي . 
انظر الرحلة ( ٤1١/١‏ ) . 

١ = 


فالله أعلم كم في هذه الرحلة من احتلاق وكذب وافتراء » ورحم الله ابن 
تيمية رحمة واسعة » وما كيد الظالمين إلا في تباب . 

حنخه ووفاته 

كان حصوم ابن تيمية في كثير من الحن هم قضاته ؛ من الفقهاء الذين كبر 
عليهم مخالفته حم في فتاويهم وآرائهم › ومن الصوفية وأهل الكلام . 

وقد سجن مرات عديدة ؛ منها : سنة ۷٠٠١‏ هم في يوم الجمعة ۲١‏ 
رمضان » وي ليلة العيد نقل إلى مكان آخر با لحب » وظل حبيسا به عاما 
كاملا » ثم حرج من السجن فی یوم ۲۲ ربيع أول سنة ۷٠۷‏ ه . 

ثم حبس مرة أخحرى بسبب دعاوى بعض الصوفية » ثم حرج عام 
٩‏ ه يوم عيد الفطر . 

ثم امتحن مرة أحرى عام ۷۲١‏ ه» ومنع من الإفتاء » واعتقل » وكان 
ذلك يوم الحمعة ٠١‏ شعبان » وظل في سحنه سنتين وأشهرا » ومات فيه ليلة 
الالنين » لعشرين من ذي القعدة » سنة ۷۲۸ » وشهد جنازته من الخلائق ما 
لا يحصره عد وكانت مثلا واضحا لقول الإمام أحمد :" قولوا لأهل البدع : 
بيننا وبينكم شهود الجدائز ". 

وهكذا مات بعد حياة حافلة بالدعوة والجهاد والتدريس والفتوى والتأليف 
والمناظرة والدفاع عن منهج السلف » ولم يتزروج › ولم يتسر ولم يلف 
مالا » رحم الله شيخ الإسلام رحمة واسعة » وأسسكئنه فسيح جناته › 
اع ا و ای چ ا 

مواطن ترچته 


هذه أهم مواطن ترجمته » سطرما حنا لطلبة العلم لدراسة حياة شيخ الإسلام » 
وتسهيلا لحم في المهمة . 


أ ¬ كتب عامة : 
-١‏ " البداية والنهاية " لابن کشیر ( ۳۹-۲۳٦) ۲۳-۷ 0)0 2/۱٤‏ 
(INET o\lts—\To ATT co AVg NY oo oF CEA EE‏ 
١‏ " الدرر الكامنة " لابن حجر ( .)١٠٤٤/١‏ 
-٣‏ " البدر الطالع " للشوكان ( ٦۳/١‏ ) . 
؛- " تذكرة الحفاظ " للذهي ( ۱٤۹١ / ٤‏ ) . 
-٥‏ " الذيل على طبقات الحنابلة " لابن رحب ( ۲ / ۳۸۷ ) . 
-٦‏ " طبقات المفسرين " ( ٤١/١‏ ) . 
¥ " طبقات الحفاظ " للسيوطي ( ص 5٥۲١‏ ) . 
۸- " فوات الوفيات " للكتي ( ۱/ ۷٤‏ ) . 
4- " الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ" للسخاوي» تحقيق: رونثال» إشراف 
صاځ العلي › ( ص .)٣٣١۲ ۰۳۲۰۷۰ ۲۹٤۰۱۳۷۰۱۳٦۰۱۱۱‏ 
-٠‏ " التاج المكلل " لصديق حسن حان » ( ص ٤٣١١ - ٤١٤١‏ ). 
ب ¬ كتب خاصة 
وقد أفردت له تراحم حاصة قدما وحديثا » ومن أهم ذلك : 
-١‏ " الرد الوافر " لابن ناصر الدين الدمشقي . 
1 " العقود الدرية في مناقب ابن تيمية " لابن عبد المادي . ٠‏ 
۴- " الكواكب الدرية في مناقب ابن تيمية " لمرعي الكرمي . 
-٤‏ " الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية " لمرعي الكرمي . 
-٠‏ " ابن تيمية بطل الإصلاح الديي " للاستانبولي . 
- " ابن تيمية المفتري عليه " لسليم الملالي . 
۷- " ابن تيمية حياته وعصره " محمد أبو زهرة . 


۸- " من رحال الفكر " / حاص بحياة ابن تيمية › أبو الحسن الندوي . 


-—1A- 


۹- " محات من حياة ابن تيمية " لعبد الرحمن عبد الخالق . 
: ۹ من اعلام اججددین شيخ اللإسلام أبن تيمية : للفوزان 
۱-" أوراق بمجحموعة من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ' للشيباني . 


قيمة الكتاب العلمية 

لا شك أن جميع مصنفات شيخ الإسلام قيمة ومفيدة لما تضمنته مسن 
العقائد السلفية والآثار السنية والضوابط العلمية والقواعد النورانية » الي لا 
يستغيٰ عنها طالب حق ومبتغي صدق ؛ وكتابنا هذا بمكن إبراز أهميته في 
النقاط الاتية : 

. إنقصاره رهه الله منهج السلف الصاح في العقيدة‎ -١ 

۲- كسره رهه الله لصنم التأويل لقضايا العقيدة . 

. نقضه رهه الله لمناهج الفلاسفة والمنطقيين والمتكلمين‎ -٣ 

-٤‏ بيانه رهه الله الموقف الذي يتخحذ تجاه من حالف السلف في بعض 
عقائدهم من العلماء الفضلاء الذي عرفوا بنصره السنة . 

. رده على مدعي التصوف من الاتحادية والحلولية‎ -٥ 

- بيانه منهج النظر والاستدلال عند أهل السنة وعند أهل البدعة . 
والقارئ سيجد في الكتاب ما يكون دافعاً له للتزود من مصنفات شيخ 
الإسلام رهه الله . 


- ۹ ۹س 


عملي في الكتاب 
-١‏ عزوت الايات القرآنية إلى سورها مرقمة . 
۲- حت الأحاديث والآثار تخريجا علمياً . 
-٣‏ كتبت مقدمة لبيان قيمة وأهمية الكتاب . 
؛- كتبت ترجمة موجزة لكل من الماتن | المصنف ] والشارح . 
-٥‏ ترجمت لأكثر الأعلام الذين ورد ذكرهم قي الكتاب . 
٦‏ علقت على بعض المواضع تذكيرا أو تنبيها . 
۷- عرفت الفرق الوارد ذكرها قي الكتاب . 
۸- عرفت المصطلحات المنطقية الي ذكرت في الكتاب 
۹- أحلت إلى بعض الكتب المناسبة للموضع الحال إليه . 
-٠‏ وضع عناوين جانبية على صفحات الكتاب » ووضع فهرس موضوعي 
و 
وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل جهد المقل بقبول حسن . 


او 


سل شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين ابن تيمية قدس الله روحه ونور 
ضرجحه وهو مقیم بالدیار لملصرية في شهور سنة الي عشر وسبعمائة أن يشرح 
العقيدة الي آلفها الشيخ شس الدين عمد ابن الأصفهان الإمام المتكلم 
المشهور الذي قيل إنه لم يدحل إلى الديار المصرية أحد من رؤوس علماء 
الكلام مثله وأن يبين ما فيها . 

فأحاب إلى ذلك واعتذر بأنه لابد عند شرح ذلك الكلام من مخالفة بعمض 
مقاصده لما توجبه قواعد الإسلام فإن الحق أحق أن يتبع» والله ورسوله أحق أن 
يرضوه إن کانوا مؤمنین» والله تعالی قول : ( وما اتلکم آلرسول فخدوه 
E OT I E E‏ 
شه 4 [الأحزاب:] $ قل ورك 9 بومئو حی يُحَكَمُو فيم 


کر بيهم فة لا جدوأ ف فی أنقسهم حرجا مما قضيت ويسلموا 


لیما و 4 [النساء: .]٠١‏ قال تعال  :‏ يتأهاالدين ءامنا أطيعوا اله 
ایوا السو وأؤیی آلأتر نکد قإن تترعثم ی ی ردو إلى 
آله والرَسول إن كنم ومون بال واليوم اللخر ذلك حير وأَحسَن 
َأريلد (@ 4 [النساء:۹٠]‏ وليعلم أن الشرح الطلوب الآ ذكره اشتمل وله 
الحمد مع احتصاره على غرر قواعد أصول الدين الي م ينهض بتحقيق الحق 
فيها إلا الحهابذة النقاد من سادات الأولين والآحرين كما ستشهد ذلك 
ويشهد به وقت التأمل أهل العدل والإنصاف › من الح نن الحققين والله 


سبحانه ولي التوفيق » والهادي إلى سواء الطريق» وهو حسبنا ونعم الو كيل . 


سإ ۷ 


وأول العقيدة المذكورة قوله : ررالحمد لله حق مده » وصلواته على 
حمد رسوله وعبده : للعالم خالق واجب الوجود لذاته واحد عالإ ادر 
حي هرید متکلم یع بصير . 

والدليل على وحوده : الممكنات لاستحالة وجودها بنفسها واستحالة 
وجودها ممكن آحر ضرورة استغناء المعلول بعلته عن كل ما سواه وافتقار 
الممكن إلى علته . 

ولال غل واه اه لا كي ودم ج مو الو د اة 
واجب الوجود لذاته ضرورة افتقاره إلى ما تركب منه » ويلزم من ذلك أنه لا 
یکون من نوعه انان إذ لو کان لزم وجود الاثنین بلا امتياز وهو محال 

والدليل على علمه إيجاده الأشياء لاستحالة إيجاده الأشياء مع الجهل ما . 

والدليل على قدرته إبجاده الأشياء > وهي إما بالذات» وهو محال وإلا 
لكان العا م وکل واحد من مخلوقاته قدا وهو باطل فتعين أن يكون فاعلاً 
بالاحتيار وهو المطلوب . 

والدليل على أنه حي: علمه وقدرته لاستحالة قيام العلم والقدرة بغير الحى . 
والدلیل على إرادته : تخصيصه الأشياء بخصوصيات واستحالة التخصيص 
من غير خخصص . 

والدلیل على کونه متکلما : آنه آمر وناه أنه بعث الرسل ليغ آوامسره_ 
ونواهیه ولا معن لكونه متكلماً إلا ذلك . 

والدليل على كونه “ميعا بصيراً : السمعيات . 

والدليل على نبوة الأنبياء : المعجزات . 

والدليل على نبوة نبينا محمد ي : القرآن المعجز نظمه ومعناه . 

تم نقول كل ما أحبر به الي محمد عليه الصلاة والسلام من عذاب القير 
ومنكر ونكير وغير ذلك من أحوال القيامة والصراط واليزان والشفاعة 


س — 


والحنة والنار فهو حق لأنه ممكن › وقد أحبر به الصادق فلزم صدقه» واللّه 
الموفق ») 

فأجاب رضي الله تعالى عنه : الحمد لله رب العالمين ما في هذا الكلام من 
الإحبار بأن للعا م حالقا وأنه واحب الوجود بنفسه”"وأنه واحد عام قادر 
حي مريد متكلم ”ميع بصير فهو حق لا ريب فيه وكذلك ما فيه من الإقرار 
بنبوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ونبوة عمد ية وأنه بجحب التصديق بكسل 
ما أحبر به من عذاب القبر ومنكر ونكير وغير ذلك من أحوال القيامة 
والصراط والميزان » والشفاعة والحنة والنار » فإنه حق » فإن هذا الأسماء 
لمقدسة المذكورة لله تعالى منها ما هو في كتاب الله تعالى كاسمه الواحد والعام 
والقادر والحي والسميع والبصير . 

قال تعالى : « الھک إل رح ) [البقرة:۳٠١]‏ وقال تعال: رفع 
آلدرَجّت ذو آلعرش یلقی الوح من مرو عل من يشاءِ من عبادم لينذر 
َو ادق و ي هُم رزو ل قى على آله متهم سىء لمن لمك لين 
لله آلواحد آلنَیّار @ 4 [غافر ١-٠٠١:‏ ١]وقال‏ تعساللى له لآ اله الا هر 
الك آلقَبرم @ 4 [آل ع زان:۲] ۾ رَعَتت آلوجوهُ للحي لقيو ) 
[طه:٠١۱]‏ وقال تعالى ( وال کر حَدُ ج عللم آَلعَيّب رالشهندة العزیز 
آلحکیہ چ 4 [التغابن:۷١-۱۸]وقال‏ تعال ظ E)‏ على کل شىء قدير 
4 [فاطر:۱] وقال تال َيس كرتل ى2 َر آلشريع َر ج ) 


ا 


[الشورى:٠١١]‏ ومشل هذا في القرآن كثير . 
)0 واحب الوحود هو الذي يکون وجوده من ذاته ولإ حتاج إلى شىء صلا » وراحب 
الوجود على قسمين واجحب الوجحود لذاته كالباري تعالى » وواجب الوجود بالفير 
كالمو جحودات. انظر التعريفات للجرحاني ٠/٤‏ ط . عام الكتب . 


[اتكلم 
والمريد م 
يردا في 
الكتاب ولا 
السنة] 


[إمفا 
الككلام 


والإرادة ] 


ما تسمیته سبحانه بأنه مريد وأنه متكلم فإن هذين الاسهين لم يردا قي 
القرآن ولا في الأسماء الحسن المعروفة» ومعناما حق » ولكن الأسماء الحسين 
العروفة هي الي يدعى الله ما » وهي الي حاءت في الكتاب والسنة وهي الي 
تقتضي المدح والثناء بنفسها » والعلم والقدرة والرحمة ونحو ذلك وهي لي 
نفسها صفات مدح» والأسماء الدالة عليها أماء مد . 

رر أما الكلام والإرادة » فلما كان جنسه ينقسم إلى حمورد كالصدق 
والعدل » وإلى مذموم كالظلم والكذب » والله تعالى لا يوصف إلا بامحمود 
دون المذموم » حاء ما يوصف به من الكلام والإرادة في أسماء تخص الحمود 
كاسمه الحكيم والرحيم والصادق والمؤمن والشهيد والرؤوف والحليم والفتاح 
ونحو ذلك ما يتضمن معن الكلام ومعن الإرادة » فإن الكلام نوعان: إنشاء 
وإخبار » والإخبار ينقسم إلى صدق وكذب والله تعالى يوصف بالصدق دون 
الكذب» والإنشاء نوعان: إنشاء تكوين وإنشاء تشريع › فإنه سبحانه له الخلق 
والأمر » وإنما أمره إذا أراد غا ان فول ل کی فرق راکرد وا 
الإرادة عند جماهير الخلائق » وكذلك يستلزم الكلام عند أكثر أهل الإثبات 
وما التشريع فيستلزم الكلام وقي استلزامه الإرادة نزاع » والصواب أنه يستلزم 
اخ نوعي الإرادة كما سنبين إن شاء الله » والإنشاء يتضمن الأمر واللهي 
والإباحة والله تعالى يوصف بأنه يأمر بالخير وينهى عن الشر فهو سبحانه لا 
يأمر بالفحشاء » و كذلك الإرادة قد نره نفسه عن بعض أنواعها بقوله تعالى 
$ وَمَا اله يريد ظلْمًا لَلْعلَمِين ر 4 [آل عمران:۰۸١]وقوله ‏ يريد آل 


ی ےک 3 


پڪم اليسرَ ولا بريد ڪه آلعشر 4 [البقرة:٠۱۸]‏ فلهذا م ججيءَ في اسمائه 


mw 
ر‎ 


ما یطلق عليه سبحانه فی باب الأسماء والصفات توقيفي. › وما يطلق عليه سبحانه من 
الإحبار لا يلزم أن يكون توقيفياً . انظر القواعد الطيبات - ۲۳ ط أضراء السلف . 
E‏ 


الحسن المأثورة : المتكلم والمريد . 

وأما ما يوصف به الرب من الكلام والإرادة » فقد دلت عليه أسماؤه 
الحسن » وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الله تعالى متكلم بكلام قائم به 
وأن كلامه غير عخلوق » وأنه مريد بإرادة قائمة به » وإن إرادته ليست 
مخلوقة » وأنكروا على الجهمية من المعتزلة وغيرهم الذين قالوا إن كلام 
الله خلوق حلقه فی غیره ونه کلم موسی بکلام خلقه فی الحواء » واتفق سلف 
الأمة وأئمتها على أن كلام الله منزل غير خلوق » منه بدأ وإليه يعود ومعسئ 
قوطمم منه بدا أي هو المتكلم به لم يخلقه في غيره كما قالت الجهمية مسن 
ا لمعتزلة وغيرهم أنه بدا من بعض المخلوقات وأنه سبحانه لم يقم به كلام » ولم 
يرد السلف أنه كلام فارق ذاته فإن الكلام وغيره من الصفات لا تفارق 
اللوصوف بل صفة المغحلوق لا تفارقه وتنتقل إلى غيره فكيف تكون صفة 
ا لخالق تفارقه وتنتقل إلى غيره ؟ » ولمذا قال الإمام أحمد : كلام الله من الله 
ليس ببائن منه » ورد بذلك على الجهمية المعتزلة وغيرهم الذين يقولون كلام 
الله بائن منه نحلقه في بعض الأحسام » ومعن قول السلف : إليه يعود ما جاء 


ف الآثار:" إن القرآن يسرى به حت لا يبقى في المصاحف منه حرف ولا في 


اتفق أهل السنة على أن الله سبحانه يتكلم حقيقة على الوجه الذي يليق به مرف 
وصوت » وليس كلامه سبحانه نفسي كما تقول الأشاعرة › انظر في الرد عليهم موقف 
ابن تيمية من الأشاعرة ٠۲٠۳/۳‏ ص۱۳-۷ط الرشد . 

الجهمية هم أأصحاب جهم بن صفوان ت ه ۱۲۸١ء‏ انظر عقائدهم ف الملل والللحل 
۷ وما بعدها » والفرق بين الفرق ١١‏ › والتبصير في الدين ٠١۸‏ . 

موا كذلك لاعتزال مؤسس نغاتهم واصل بن عطاء ججلس الحسن البصري» انظشر 
عقائدهم في الفرق بين الفرق ١٠١-١٠١٠٤١‏ والملل والنحل ٤٥-٤٤/١‏ . 


—۲ 0 -- 


r واا‎ e ی 1( اا قال‎ 
O EO E 


بر ر # والصحابة والتابعين م يإحسان وغيرهم من أثمة المسلمين كالحديث الذي 


a A 
سس ی أنه قال :رما تقرب العباد إلى الله ثل ما خر ج منه >" يعني القرآن وقي‎ 
ia IDE 
مسيلمة :" إن هذا كلام م يخرج من إل '" اي من رب » وقول اين عباس لا‎ 
مع قائلاً يقول لميت وضع قي لحده " اللهم رب القرآن اغفر له فالتفت إليه‎ 
ابن عباس فقال : مه . القرآن کلام الله لیس ربوب منه خرج وإلیه بعود»‎ 
. هذا الكلام معروف عن ابن عباس‎ 
وقول السلف : القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإلييه يعود كما‎ 
استفاضت الاآثار عنهم بذلك كما هو مذ كور عنهم في | لكتب المنقولة عنهم‎ 


“ بالأسانيد المشهورة لا يدل على أن الكلام يفارق المتكلم ويتتقل إلى غيره »› 


ولكن هذا دلیل على أن الله هو المتكلم بالققرآن 


ومنه سمع لا أنه حلقه في غيره» كما فسره بذلك أحمد وغيره من الأثمة . 


رواه ابن ماجحة (۳۲۸۹) عن حذيفة » وإسناده صحيح »› وانظر الصحيحة برقم 
رواه آحمد )۲۹۸/٥(‏ والطبران فی 6 )۷٦٥۷(‏ والخطيب في تاريخه (۸۸/۷) 
والترمذي (۲۹۱۱) اا ی ا ا 


وضعيضف الترمذي )5٠٥٥(‏ . 


۷ 


قال أبو بكر الأشتر : سعل أحمد عن قوله القرآن كلام اله منه حرج وإلي 
ا 
فقال أحمد : منه حرج : هو المتكلم به وإليه يعود . " 

ذكره الخلال“ في كتاب السنة عن عبد الله بن أحمد . 

وما حاءت به الآثار مثل قول حباب بن الأرت " تقرب إلى الله بجا استطعت 
فنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه تما خرج منه " وروي ذلك مرفوعا ونحو 
ذلك أولى أن لا يدل على أن الكلام يفارق المتكلم وينتقل إلى غيره » ولكن هذا 
دليل على أن الله هو المتكلم بالقرآن ومنه سمع لا أنه حلقه قي غيره .. 

وقد بين السلف والأئمة وأتباعهم فساد قول الجهمية وأتباعهم _ الذيسن 
یقولون کلامه مخلوق ‏ بوجوه کثیرة مثل قومم : لو کان مخلوقا في غبره 
لكان صفة لذلك الحل ولاشتق لذلك الحل منه اسم كما في سائر الصفات 
مثل العلم والقدرة والسمع والبصر والحياة وكما في الح ركة والسكون والسواد 
والبياض وسائر الصفات الي تشترط هما الحياة فإما إذا قامت با محل كانت 
صفة لذلك امحل دون غيره » واشتق لذلك امحل منها اسم دون غيره » فإن 
الصفة إذا قامت .عحل عاد حكمها على ذلك الحل دون غيره » وسّمى بالاسم 
المشتق منها ذلك امحل دون غيره » وطرد هذا عند السلف وجمهور أهل 
الإثبات فى أماء الأفعال كال لنالق والعادل وغير ذلك . 


الخلال هو الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون البغدادي الخلال توقي 
۱ ۱ه » انظر السیر »)۲۹۷/۱٤(‏ والعبر )٤٦۱/١(‏ والشذرات )۲٠٠/۲(‏ › والبداية 
والنهایة )٠١۹/۱۱(‏ . 

رواه الخلال برقم )۱۸١۹(‏ » وانظر الإبانة (۳۹/۲) برقم (۲۲۹) » والفتاوى 
الكبرى (ه/٤٦)‏ . 


(¥ —- 


[الفرق بين 


: 


والمريد ] 


أما من لم يطرد ذلك بل زعم أنه يوصف بصفات الأفعال وهي عنده 
امفعولات المباينة له ويشتق له منها اسم فقوله متناقض › وطمذا نقضت المعتزلة 
قول هؤلاء عا سلموه نهم وبسط هذا له موضع آخر . 

والمقصود : هنا التنبيه على الفرق بين التكلم وامريد وغيرهما حيث حاءت 
النصوص باسم العليم والقدير والسميع والبصير » ولم تأت باسم امريد 
والمتكلم ما يدل على مطلق الإرادة والكلام وإنغا حاءت ما يدل على الكلام 
الحمود والإرادة امحمودة لا باسم يشترك فيه الحمود والمذموم وأن الكلام 
والإرادة ما يقوم بالرب تعالى ويوصف به ليس ذلك مرا منفصلا عنه كما 
تزعم احهميةء والتنبيه على أنه لو كان كلام الله خلوقا في محل لكان فلك 
امحل هو المتكلم به» وكانت الشجرة مثلا هي القائلة لموسى « بى أذ الله ل 
اله الا اَنَأ فاعَبدنى 4 [طه:٤١]‏ ولوجحب أن يكون ما أنطق الله به بض 
خلوقاته كلام له وقد قال تعالى : $ وقالواً لوده لم شهدم عَلَينَا 
قال نقتا آله لدی انط که سء 4 [فصلت:٠۲]»‏ وقد كان الي ي 
يسلم عليه الحجرء وقال رر إن لأعرف حجرأ بعكة كان يسلم علي قل أن 
أبعث إيغ لأعرفه الآن » . وقد سبح الحصى بيديه حن مع تييح » 
وأمثال ذلك كثيرء والله هو الذي أنطق هذه الأجحسام فلو كان ما يخلقه من 
النطق والكلام كلاما له لكان ذلك كلام الله كما أن القرآن كلام» وکان لا 


رواه جمد )۸٩/٥(‏ ومسلم )٥۸/۷(‏ والترمذي )۳٠۲٤(‏ والدارمي )٠١(‏ 

والطيالسي (۱۹۰۷) وابن أي شيبة )٤1٤/١١(‏ وأبو يعلى )۷٤1۹(‏ والطبراني في 

الكبير )۱۹١۷(‏ وغيرهم كثير عن جابر بن سعدة وإسناده صحيح » وانظر صحيح 

سنن الترمذي )۲۸٦١(‏ . 

» حديث تسبيح الحصى رواه البيهقي وللفائدة انظر دلائل التبوة لابن کثیر ص١۱۸۲-۱۸.‏ 
A>‏ 


فرق بين أن ينطق هو وبين أن ينطق غيره من المحلوقات › وهذا ظاهر الفساد. 
( و كان قدماء الحهمية ) تنكر أن يكون الله يتكلم» فإن حقيقة مذهبهم أن الله 
لا يتكلم »> ومذا قتل المسلمون أول من أظهر هذا البدعة قي الإسلام: الجعمد 
ابن درهم » ضحى به خالد القسري “ في يوم النحر » وقال: ضحوا أيها 
الناس تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالحعد بن درهي إنه زعم أن الله ۾ 
تخذ إبراهیم خلیلا و م یکلم موس تكليما » تعالى الله عما يقول الحعد علوا 
ا ثم نزل فذيحه ° » ثم إنم صاروا يقولون إنه متكلم جمازا ثم أظههروا 
القول بأنه متكلم حقيقة وفسروا ذلك بأنه خالق للكلام في غيره » وكان هذا 
من التلبيس على الناس فإن المتكلم عند الناس من قام به الكلام لا من أحدثه 
في غيره كما أن المريد والرحيم والسميع والبصير والعا لم والقادر من ققامت 
به الإرادة والرحمة والسمع والبصر والعلم والققدرة لا من أحدث ذلك 
في غيره و كذلك الإرادة . 

(ومن الجهمية والمعتزلة وغيرهم ) من يقول إنه لا إرادة له كما يقولسه 
من يقوله من المعتزلة البغداديين » ومنهم من يقول : له إرادة أحدثها لا 
في محل كما يقوله البصريون منهم » والشيعة المتأحرون وافقوهم على ذلك 
ولحم قولان كالمعتزلة وهو من أفسد الأقوال من وحهين : من جهة إثباقم 


مبتدع له أحبار في الزندقة قتل ۸١١ه‏ » انظر الأعلام ٠١١/۲‏ . 

هو حالد بن يزيد بن أسد القسري الأمير الكبيرء انظر النهاية ١۱۹/۱ء‏ والسير 
۳۲-٤۲۵٥‏ » والشذرات ۱۹۹/۱ قال فيه الذهي: کان رافضیا حبیٹا کذابا ارا 
ادعى النبوة » فضل عليا على الأنبياء . 

قصة ذبح حالد القسري للجعد ضعيفة» مدارها على رواة اهيل انر ميزان 
الاعتدال ۳۸۷/٣١‏ وبالحملة انظر في ذلك رسالة : قصص لا تثبت .۲٠١٠۱/۳‏ 


۲ ۹ - 


[إنكار 


[الرد على 
الصفاتية ي 
اعتبار أمسر 


ا عل ون هة انا ادا اح رة 
(فهذا المصنف ) احترز عن مذهب هؤلاء وأحسن ثي ذلك » ولكن هذا 
الصنف احتصر هذه العقيدة من كتب المتكلمين الصفاتية الذين يثبتقون ما 
ذكره من الصفات ما نبه عليه من الطرق العقلية ويسمون ذلك العقليات . 
(وأما أمر المعاد ) فيجعلونه كله من باب السمعيات لأنه ممكن في العققل 
والصادق قد أحبر به » وأما المعتزلة والفلاسفة والكرامية“ وغيرهم وكثير من 
أهل الحديث والفقه من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم وكثير من الصوفية 
وسلف الأمة وأئمتها فيجعلون معاد أيضا من العقليات ويشتونه بالعقل» 
ويخوض أهل التأويل فيه كما حاضت الصفاتية في ذلك » ولكن المصنف 
سلك في ذلك طريقة أبي عبد الله الرازي”" فأثبت العلم والققدرة والإرادة 
والحياة بالعقل » وأثبت السمع والبصر والكلام بالسمع » وم يثبت شيا من 
الصفغات الخبرية » وأما من قبل هؤلاء كأبي المعالي الحجويي” وأمثاله والقاضي 
أي يعلى“ وأمثاله فيثبتون جميع هذه الصفات بالعقل كما كان يسلكه 


فرقة تنسب إلى أي عبد الله محمد بن كرام » وهم طوائف بلغ عددهم انق عشسرة 
فرقة > راجحع في شأمًا الفرق بين الفرق ٠٥‏ » والتبصير ٠٥‏ » والملل والنحل ٠١٤١‏ . 
هو فخر الدين الرازي محمد بن عمر القرشي الطبرستاني المغسر الكبير توق سنة 
۰٦‏ هه انظر السير »٠٠٠/۲١‏ والدول ١١٠١/١‏ والنهاية ٠./٠١‏ . 

هو إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن أبي محمد بن عبد الله بن يوسف الجويئن 
توف سنة ٤۷۸‏ ه » انظر العبر ۳۳۹/۲» والشذرات ۴١۸/۳‏ والنهاية ۱۲/١۱۳١ء»‏ 

هو القاضي محمد بن الحسين بن محمد بن خحلف البغدادي الحنبلي أبو يعلى » توفي 
سنة ؟! العبر ۳۰۹/۲» والشذرات ۹/۳ ۳۰» والدول .۲٠۹/۱‏ ) 


ت 


القلانسي” “ومن قبلهم كأبي محمد بن كلاب والحارث امحاسي ‏ › 
وغيرما وهكذا السلف والأئمة كالإمام أحمد بن حتبل وأمثاله يثبتون هذه 
الصفات بالعقل كما نبتت بالسمع وهذه الطريقة أعلى وأشرف من طريقة 
هؤلاء المتأحرين » كما سنبين إن شاء الله تعالى . 
وأي العباس القلانسي وأبي عبد الله ابن جحاهد »واي الحسن الطبري والقاضي 
آي بکر ابن الباقلان“ ( واي إسحاق الاسفرائي“ واي بكر ابن فو 
وغيرهم يثبتون الصفات الخبرية الى ثبت أن رسول الله أحبر مما وكذلك ساثر 
طوائف الإثبات كالسالية والكرامية وغيرهم وهذا مذهب السلف والأئمة . 
ولا ريب أن ما أثبته هؤلاء الصفاتية من صفات إللّه تعالى ثابت بالشر ع 
مع العقل » وهو متفق عليه بين سلف الأمة وأئمتها » وإنما تحصوا هذه 
الصفات بالذكر دون غيرها لأما هي الى دل العقل عليها عندهم كما نبه 
عليه المصنف » ولكن لا يازم من عدم الدليل المعين عدم المدلول فلا يلرم نفي 


لم أجد له ترجمة غرر أن ابن عساکر ذکره في تبین کذب الفتري ص ۳۹۸ . 

هو عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري ذکره ابن عساکر في تبیین كذب 
المفتري ص ۳۹۸ . 

هو الحارٹ بن اُسد احاسبي اليغدادي ابو عبد الله توفي سنة ٤۳‏ ۲ه» انظر طبققات 
الصوفية ص1 »٥‏ والحلية ۷۳/۱۰ تاریخ یغداد ۲۱۱/۸» الأنساب ٠١۳/۱۲‏ . 

هو الإمام القاضي ابو بكر محمد بن الطيب الباقلايي » توفي سنة ۳٠٤ه ‏ › انظر 
الأنساب ۱/۲ >٥‏ واللباب ۱۱۲/۱ والسیر ۱۹۰/۱۷ . ) 

هو الإمام أبو إسحاق الاسفرائييٰ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران توثي سنة 
۸ »۰ وانظر السیر ۳۰۳/۷ والعبر ۲۳٤/۲‏ والأنساب ۲۳۷/۱ . 

محمد بن الحسن بن فورك أبو بكر الأنصاري توفي سنة ٠٦‏ ٤ه‏ ١انظر‏ السير 
۷ والعبر ۲۱۳/۲ والواي ۳٤٤/۲‏ . 


١‏ س 


[منب 
السلف في 
الأماء 


و الصفات] 


ما سوى هذه من الصفات » والسمع قد ثبت صفات أحرى » وأيضاً فإن 
الرازي ونحوه ممن لم يثبت ثبت السمع طريقا إلى إثبات الصفات » ولا تاع بينهم 
أنه طريق صحيح لكن يفرقون بين ما أثبتوه وبين ما توقفوا في ثبوته بأن العقل 
دل على ما أبتناه ولم يدل على ما توقفنا فيه » ولمم فيما لم يثبتوه طريقان : 
منهم من نفاه ومنهم من توقف فيه فلم يحكم فيه بإثبات ولا نفي » وهذه 
يقة حققيهم كالرازي والآمدي وغيرما بل ومن الناس من يثبت صفات 
آحری بالعقل . 
فالذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله عا وصف به نفس 
وما وصفه به رسوله ی من غير تحریف ولا تعطیل » ومن غیر تکییف ولا 
شيل“ فإنه قد علم بالشرع مع العقل أن الله تعالى ليس كمثله شيء لا في 
ذاته ولا فی صفاته ولا فی أفعاله كما قال الله تعال  :‏ َيس كمل 
EE E‏ هَل تلم له سنا ر 4 
[إمرع:٠٠]‏ قال تععالى : ( فا تعلو لله اناا وَأ م تغلنوں @ ) 
[البققرة :]قال تعال Sy‏ ڪفرا لحد ي 4 
[الإحلاص:٤]وقد‏ علم بالعقل أن المثلين يجوز على أحدهما ما وز على 
الأحر ويجب له ما يجب له » ويمتنع عليه ما يعتنع عليه » فلو كان المحلوق 
ماثلا للحالق للزم اشتراكهما فيما يجب ويجوز وعتنع » والخالق يحب وجحوده 
وقدمه » والمخلوق یستحیل وجحوب وجوده وقدمه » بل جب حدوثه وامکانه 
فلو كانا متمائلين للزم اشتراكهما في ذلك فكان كل منهما يجب وجحوده 


ف هذه اللصطلحات الأربعة بتوسع کتاب: نواقض تو حيد الأسماء 
والصفات للد كتور ا ا ا اا و و ا و 
عثیمین ۳۹-۲۳۰ . 


PY — 


وقدمه وعتنع وحوب وجوده وقدمه » ويحب حدوله وامکانه فیکون کل 
منهما واحب القدم » واحب الحدوث » واحب الوحود ليس واجب الوجود 
,حتنع قدمه لا عتنع قدمه » وهذا مع بين النقضين . 

(فإذا عرفت هذا ) فنقول: إن الله مى نفسه فى القرآن بالرحمن ن الرحيسم » 
ووصف نفسه في القرآن بالرحمة والحبة كما قال تعالى : $ رمَا وَسعّتَ 
حل ی رَحَمَة وَعِلْمًّا ‏ [غافر:۷] قال e‏ َسِعَت کل 

سء 4 [الأعراف E re E Ta‏ آله قوم يحبُهم 

روند 4 [المائدة:؛ ]٠‏ قال تعال : ان الله حب اَلمتَقینَ © 4 
[التوبة:٤]‏ ويحب الحسنين ويحب الصابرين» ويحب الذين يقاتلون في سسيبله 
صفا كام بنيان مرصوص ونو ذلك . 

(ومن الناس ) من حعل حبه ورحمته عبارة عما يخلقه من النعمة كما جعل 
بعضهم إرادته عبارة عن ما يخلقه من المخحلوقات » وهذا اهر البطلان > 
لاسيما على أصل الصفاتية » ومنهم من حعل حبه ورححمته هي إرادته ونفى أن 
تكون له صفات هي ا لحب والرضا والرحمة والغضب غير الإرادة . 


فيقال هذا القائل : م أثبت له إرادة وإنه مريد حقيقة ونفيت حقيقة الحب 
والرحمة ونحو ذلك ؟ 

فن قال SE‏ تلحق المحلوق والرب ينزه 
عن مثل صفات المخلوقين 


قیل له : وكذلك SSR‏ أن الإرادة E‏ 
الإنسان إلى ما ينفعه وما يضره › والله تعالى منزه عن أن يحتاج إلى عباده وهم 


لا يبلغون ضره ولا نفعه بل هو الغ عن حلقه كلهم .. 


فإن قلت : الإرادة الي نثبتها لله ليست مثل إرادة المخلوق كماأناقد 


~~" 


ا 


الرححسة 


واحية] 


اتفقنا وسائر المسلمين على أنه حى عليم قدير وليس هو مثل سائر الأحياء 
العلماء القادرين 

قال لك أهل الإثبات : وكذلك الرحمه والحبة الي نشبتها لله ليست مثل رحمة 
الحلوق وعبة المحلوق . فإن قلت : لا أعقل من الرحمة واحبة إلا هذا ؟ 

قال لك النفاة : وحن لا نعقل من الإرادة إلا هذا ومعلوم عند كل عاقل أن 
إرادتنا وعبتنا ورحمتنا بالنسبة إلينا كإرادته ورحته وحبته بالنسبة إليه » فلا 
يجوز التفريتق بين المتماثلين فيثبت له إحدى الصفتين وتنفي الأحرى وليس قي 
العقل ولا في السمع ما يوحب التفريق إذ أكثر ما يقال ني ابت الإرادة 
بالعقل لأن وجود التخصيص في المخلوقات دل على الإرادات فيقال لك: 
انتفاء الدليل المعين لا يقتضي انتفاء المدلول فهب أن مثل هذا الدليل لا يشت 
في الرحهمة والحبة فمن أين نفيت ذلك ؟ ثم يقال : بل السمع أثبت ذلك أيضاً 
وقد يسلك ف إثبات ذلك نظير الطريتق العقلي الذي أثبت به الإرادة فيقال: 
ما في المحلوقات من وجود المنافع للمحتاحين » وكشف الضر عن 
الضرورين والإحسان إلى المحلوقات وأنواع الرزق والهدى والمسرات هو دليل 
على رحمة الخالق سبحانه والقرآن يثبت دلائل الربوبية بمذا الطريق؛ تارة يدهم 
بالآيات المحلوقة على وجود الخالق ويثبت علمه وقدرته ومشيئته » وتارة 
يدم بالنعم والآلاء على وحود بره وإحسانه المستلزم رحمته وهذا كثرر في 
القرآن وإن E‏ 
تعمال: « ياديا ہا لتاس اعدو رکم لدی حَلَقَکم لین من فلکم 
لعَلَكمَ َه ون و ای َمل لم رض فرشا رَالسّمَاء ناء وَأنرَل مِنَ 
آلسمَاء مء فَأَخْر N‏ ا 


رز و ِ- ر 


۳ £ 


بم رعا تأڪل مته أنعمه ا ألا يْبَصرُرنَ (@ 4 
[السجدة:۲۷]وقوله في سورة الرحمن بعد أن ذكر كل ا الأنواع ' 
قبأیّ ءَالاءٍ رَبَكَمًّا ثَكَدَبَّان رج 4 [الرحمن:١٠]‏ وبالحملة ما ذكره ف 
القرآن من الأمثال والآيات تارة يقرر يما نفس مشيئتة وقدرته وحلقه وتتارة 
يقرر 4ا إحسانه وإنعامه ورححمته » وهذه الطريقة مستلزمة للأولى من غير 
عكس » فإنه يلرم من وحود الإحسان والرحمة وجود القدرة والمشيثة من غير 
عكس » وقس على هذا غيره من الصفات وأمره هو أيضا ما يعلم بالسمع 
وبالعقل أيضاً كما تعلم إرادته وكما تعلم عبته » وهذه المسائل مبسوطة في 
مواضع › وإنما ذكرنا في هذا الشرح ما يناسب حال هذه العقيدة المخحتصرة 
المشروحة وقد بسطنا في غير هذا الموضع الكلام في محبة الله وذكرنا أن للناس 
في هذا الأصل العظيم ثلاثة أقوال: أحدها أن الله تعالى يجب ويحب» كما 
قال تعالى: « قوف ياتى اله قوم يهم وَحبوئَم ¢ [المائدة:٤‏ ه] فهر 
الستحق أن يكون له كمال الحبة دون سواه » وهو سبحانه يحب ما أمر به › 
O O N PDEA‏ 
المعرفة » والقول الثانن: أنه يستحق أن يحب لكنه لا يحب إلا .معن أن يريد 
وهذا قول كثير من المتكلمين ومن وافقهم من الصوفية + والثالث أنه لا يحب 
ولا يحب وإغا حبة العباد له إرادم طاعته وهذا قول الجهمية ومن وافقهم 
من متأحري أهل الكلام والرازي“ 

وما يوضح ذلك أن وجوب تصدیق کل مسلم ما حبر الله به ورسوله من 
صفاته ليس موقوفا على أن يقوم عليه دليل عقلي على تلك الصفة بعينها فإنه 
ما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الرسول إذا أحبرنا بشيء من صفات 


انظر في إثبات صفة الحبة : الطحاوية ٠٠١-١٠١ ٤‏ ١ط‏ المكتب الإسلامي . 
f" 0-‏ 


لله تعالى وحب علينا التصديق به وإن لم نعلم ثبوته بعقولنا ومن ل يقر ما جاء 
ا ل مه ا ا ان ال اد عه ج قارا لن 
وین حن ڑتی مل مآ اوی رمل آله آله أعَلَمٌ حيْتُ مل ساعد ) 
[الأنعام:٤‏ ١٠]ومن‏ سلك هذا السبيل فهو في الحقيقة ليس مؤمنا بالرسول ولا 
متلقياً عنه الأبار بشأن الربوبية ولا فرق عنده بين أن يخبر الرسول بشيء من 
ذلك أو لم بخیر به فإن ما أحبر به إذا م یعلمه بعقله لا يصدق به بل يتأوله أو 
یفوضه وما م بخبر به إن علمه بعقله آمن به وإلا فلا فرق عند من سلك هذا 
السبيل بين وحود الرسول وإخباره وبين عدم الرسول وعدم إحباره » وكان 
ما يذكره من القرآن والحديث والإجماع في هذا الباب 2 الأثر عنده وهذا 
قد صرح به أئمة هذا الطريق . 

(ثم الطريق النبوية) فمنهم من يحيل على القياس”“ »ومنهم من بجيسل على 
الكشف“ وكل من الطريقتين فيها من الاضطراب والاحتلاف ما لا ينضبط 
وليست واحدة منهما تحصل المقصود بدون الطريق النبوية» والطريق النبوية 
تعصل الإبمان النافع قي الآحرة بدون ذلك » ثم إن حصل قياس أو كشف 
يوافق ما أخحبر به الرسول كان حسناً مع أن القرآن قد نبه على الطرق 
الاعتبارية الي مما يستدل على مثل ما في القرآن كما قال تعالى : سنریهم 
ايتا فى الأَفًاق وف فج شيهم حى يسين لهم ئه لحن @ 4 
[إفصلت:۳٠]‏ . 

فأخبر أنه يُري عباده من الآيات المشهودة التي هي أدلة عقلية ما يتبين أن 


ليس المراد هنا القياس بالمعن الاصطلاحي عند الأصوليين » ولكن المراد هو القاس 
نطقي وانظر في ذلك التعريفات للجرحاني ۲۳۲-۲۳۰ط عالم الكتب . 
الک2 هو الاطلاع على ما وراء الحجاب وهو مصطلح صوق . 

ا 


القرآن حق . 

وليس لقائل أن يقول : إنغا حصصت هذه الصفات بالذكر لأن السمع 
موقوف عليها دون غيرها فإن الأمر ليس كذلك لأن التصديق بالسمعيات 
ن قرا على بات الم وااو ر و داك 


۳ ¥Y— 


[الرد 
على من 


ّ ا 


ا[ 


فصل 

فإن قيل : إغا نفينا الرحمة والحبة والرضا والغضب ونحو ذلك من الصفلت 
لأنه لا يعقل ها حقيقة تليق بالخالق إلا الإرادة فالحبة والرضا إرادة الإحسان › 
والغضب إرادة العقاب منه فالفرق بينهما بحسب تعلقاتما لأن هذه في نفسها 
ليست عدة » قيل : هذا باطل فإن نصوص الكتاب والسنة زالإجماع مع الأدلة 
ا 
عَنکم ولا رض عاد اَلْكفْرَ رن تفْكرّوا يرَصَة نكم [الرسر:۷] 
وقال تعالى  :‏ اذ ییون ما ما لا رض من امول € [النساء:۸٠ ]١‏ فبين آنه 
لا يرضی هذه الحرمات مع ان کل شيء کائن بسببه وقال تعالی: $ واه لك 
يحب آلْقَسَاد ج 4 [البقرة:٠١۲]‏ وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام 
ويإجماع سلف الأمة قبل حدوث أقوال النفاة من الجهمية ونحوهم أن الله يحب 
الإبعان والعمل الصاح » ولا يحب الكفر والفسوق والعصيان » وأنه يرضى 
هذا ولا يرضى هذا والحميع .حشيفته وقدرته › والذين نم يفرقوا هم 
تأويلات؛ تارة يقولون لا يرضاه لعباده المؤمنين فهم يقولون لا يحب الإبمان 
والعمل الصاح ممن لم يفعله كما لم يرده ممن لم يفعله ويقولون: إنه يحب الكفر 
والفسوق ممن فعله كما أراده من فعله . 

وفساد هذا القول نما يعلم بالاضطرار من دين الإسسلام » مع دلالة 
الكتاب والسنة وإجماع السلف على فساده » وتأويلهم الشان قالوا : لا 
یرضاه دیناً کما یقولون لا بریده دینا » ومعناه عندهم أنه لا یرید أن ثب 
فاعله إذ جميع الموجحودات والأفعال عندهم بالنسبة إليه سواءء لا بحب متها 
شيعا دون شىء ولا يبغض منها شيا دون شيء › وقد سط الكلام على 
فساد هذا القول وتناقضه في مواضع أخحر . 


وإتغا اف التنبيه على أن ماتجي إثباته لله تعالی من الصفات ليس 
مقصورا على ما ذكره هؤلاء مع إثبام بعض صفاته بالعقل ويعضها بالسمع 
فإن من عرف حقائق أقوال الناس وطرقهم الي دعتهم إلى تلك الأقرال حصل 
له العلم والرحهمة فعلم الحق ورحم الخلق » وكان مع الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالين » وهذه خاصة أهل السةة المتبعين 
لارسول بلا فام يتبعون الحق وير مون من خالفهم باجتهاده حیث عذره الله 
ورسوله» وأهل البدع يبتدعون بدعة باطلة ويكفرون من حالفهم فيها . 


= س 


فضل 
ومن شأن المصنفين في العقائد المحتصرة على مذهب أهل السنة والجماعة 
أن يذكروا ما تتميز به أهل السنة والجحماعة عن الكفار والمبتدعين فيذكروا 
إثبات الصفات » وأن القرآن كلام الله غير مخلوق » وأنه تعالى يرى في الآحرة 
حلاف للجهمية من المعتزلة وغيرهم » ويذ كرون أن الله حالق أفعال العباد وأنه 
مريد لحميع الكائنات وأنه ماشاء الله كان وما م يشا م يكن» حلافا 
للقدرية “من المعتزلة وغيرهم » ويذكرون مسائل الأسماء والأحكام والوعد 
والوعيد » وأن المؤمن لا يكفر جرد الذنب » ولا مخلد قي النار خلافا 
للحوارج" والمعتزلة » ويحققون القول في الإبعان ويبتون الوعيد لأهل الكبائر 
بحملا خحلافا للمرجفة » ويذكرون إمامة الخلفاء الأربعة وفضائلهم حلافا 
للشيعة“ من الرافضة وغيرهم . 
وأما الإبمان عا اتفق عليه المسلمون من توحيد الله تعالى والإبمان برسله 
والإبعان باليوم الآحر فهذا لابد منه » وأما دلائل هذه اللسائل ففي الكتب 
المبسوطة الكبار وهذا المصنف لم يسلك هذا الطريق بل أشار إشارة ختصرة 
إلى دليل ما ذكره من الأحكام ولم يستوف الأحكام الي تذكر قي المعتقدات 
وعذره في ذلك أن يقول : ذكرت جل الإقرار بالربوبية والرسالة والمعاد 
فذكرت صفات الله الثبوتية » وذكرت الرسالة وما حاءت به النبوات من 
الإعان بالمعاد . 


انظر في القدرية وعقائدها في : الفرق بين الفرق ص .٠۸‏ 
انظر في الخوارج وفرقهم : الملل والنحل .٠١١‏ 
انظر في المرجئة الملل والنحل ٠١۹‏ 
انظر في الشيعة : الملل والنحل .٠٠۹‏ 
ا 


وقوله إنه متكلم يناقض قول من قال : القرآن مخلوق » فإن حقيقة قول 
أولفك أنه ليس بمتكلم وإثبات الإرادة عامة يتناول جميع الكائنات وإثبات 
القدرة المطلقة تتضمن أنه حالق كل شيء بقدرته » ومذين يخرج قول المعتزلة 
في الكلام والقدرة › والمعترض عليه يقول : اقتصرت على بعض الصفات 
دول بعص . 

فإن كنت اقتصرت على ما يعلم العقل عندك فقد ذكرت السمع والبصر 
والكلام وأثبت ذلك بالسمع » وإن كنت ذكرت ما يتوقف تصديق الرسول 
ل فهو لا يتوقف عندك على إثبات السمع والبصر والكلام لأنك أثبت ذلك 
بالسمع » وحقيقة الأمر أنك أثبت هذه الصفات السبع لأا هي المشهورة 
عند المتأحرين من الكلابية“ كأبي المعالي وأمثاله بأنما العقليات » ولكن ل¿ 
يشبتها جميعها بالعقل » بل أثبت بعضها بالسمع موافقة للرازي فلهذا لم تطرد 
له في ذلك طريق واحد » وهو قد نبه على الأدلة تنبيها يعلم به جنس ما يثبت 
به من الأدلة وإلا فما ذكره من الأدلة لا يكفي في العلم بمذه الأحكا» فإن 
الدليل إن لم تقرر مقدماته ويجاب عما يعارضها لم يتم» فكيف إذا م تقرر 
مقدماته بل ولا تثبت ونحن نزید على ما ذکره على وجه تقریره . 

فأما قوله: فالدليل على وجحوده الممكنات لاستحالة وجودها بنفسهاء 
واستحالة وجودها .مممكن آخحر ضرورة استغناء المعلول بعلته عن كل ما سواه 
وافتقار الممكن إلى علته؛ فهذا الدليل مبن على مقدمتين : 

إحداهما : أن الممكنات موجودة . 


والقانية : أن الممكن لا يوجد إلا بواجب الوجود . 


فرقة تنسب إلى عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري انظر السير ٠۷٤/١١‏ 
والطبقات الکبری للسبکي ۲۹۹/۲ . 
سإ 


[الممنسف 
ييني دليله 


[ 


Ëı 


متين] 


[المقدمة 
الأرلى ] 


والمقدمة الأولى م يقررها بحال ولا بمكن أن يسلك في ذلك طريقة ابن 
سينا ”» وأمثاله من المتفلسفة الذين قالوا: نفس الوجود يشهد بوجود واحب 
الوحود» فإن الوحود إما ممكن وإما واحب والممكن مستلزم للواحب فثبت 
وجود الواحب على هذا التقرير . 

فإن هذه الطريقة وإن كانت صحيحة بلا ريب لكن نتيجتها إثبات وحود 
واحب » وهذا لم ينازع فيه أحد من العقلاء المعتبرين ولا هو من المطالب 
العالية » ولا فيه إثبات الخالق ولا إثبات وحود واجحب أبدع السموات 
والأرض كما يسلمه الإلميون من الفلاسفة كأرسطو وأتباعه المشائين »وإنما فيه 


أن الوجحود وحود وأاجب › وهذا یسلمه منکروا الصانع كفرعون والدهرية 


امحضة من الفلاسفة والقرامطة "ونحوهم ويقولون إن هذا الوحود واحب 
الوجود بنفسه وإلى هذا يُؤول أهل الوحدة القائلين بأن الوجود واحد فإمُم 
يقولون في آحر الأمر : ما ثم موحود مباين للسموات والأرض › وما ثم غير 
وحود الموجود الممكن . 

ومصنف العقيدة ألبت الصانع هذا الطريق فإنه لما ثبت أنه صنع الممكنات 
ثبت علمه وقدرته فلابد أن یثبت أو لا وحود شيءَ مکن ليس بواحب ليسی 
عليه ثبوت وجود واحب مبدع لوحود ممکن لیتم ما سلکه › وأما جرد إثبات 
وحود واحب فلا يفيد هذا المطلوب» فليفهم اللبيب هذا . 

ولا ريب أنه احتصر هذه العقيدة من كتب أب عبد الله ابن الخطيب » وقد 


هو أبو علي الحسن بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا البلخى ثم البخاري انظر 
السیر ٥۳٥/۱۷‏ » والعبر »۲٥۸/۲‏ والشذرات .۲۳٤٣/۳‏ 

تقدم تعريف ذلك المصطلح انظر ص٠۲.‏ 

االقرامطة فر قة باطنية انظر في ذلك معجم الفرق ا والعبر 
۷/۲ والنهاية ۱۸٥/۱۲‏ . 


¢ 


زاغل م دک او عا اهاري و ف مراد ی ر 
وحود الممكنات ليتم ما ذكره المصنف من الدليل » ويتبين أن هذا الطريق 
أصح في العقل وأبين ما يذكر في كتب الأصول والأمهات الي اخحتصرت منها 
هذه العقيدة لكوما موافقة لطريقة القرآن فإن الفاضل إذا تأمل غاية ما يذكره 
اللتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وحد الصواب منها يعود إلى بعض ما 
ذكر في القرآن من الطرق العقلية »> وفي طرق القرآن من تام البيان والتحقيق 
ما قد نبهنا على بعضه في غير هذا الموضع . 

فنقول : إنه حكن تقريرها عا نشاهد من حدوث الحوادث فإنا نشلهد من 
حدوث الحوادثت حدوتث الحيوان والنبات والمعادن » وهذه الحرادث ليست 
متنعة فإن الممتنع لا يوحد ولا واجبة الوحود بنفسها » فإن واحب الوجود 
بنفسه لا يقبل العدم وهذه كانت معدومة ثم وحدت فعدمها ينفي وجويمها 
ووحودها ينفي امتناعها وهذا دليل قاطع واضح بين على ثبوت الممكنات 
لكن من سلك هذا الطريتق م يحتج إلى أن يثبت إمكانما بحدوثها ثم يستدل 
بإمكافا على الواحب بل نفس حدونها دليل على إثبات المحدث هما فإن العلم 
بأن المحدث لابد له من محدٍث أبين من العلم بأن الممكن لابد له من واجحسب 
فتكون تلك الطريق أبين وأقصر » وهذه أخحفى وأطول من حيسث يستدل 
بالحدوث على الإمكان ثم بالإمكان على الواجب . 

وإن كان بعض الناس يستدل بالحوادث على المحدث فإن الحرادث لا 
تفص عا هي عليه إلا عخصص فإنه جوز أن تقع على حلاف ما وقعت عليه 
فتحصيص أحد طرف الممكن لابد له خصص فهذا الاستدلال وإن كان 
صحيحا فليس بعسلك سديد قإن العلم بان الحدت لا بذ له من عدت اين 
من هذا امحتاج إلى هاتين المقدمتين اللتين هما أحفى من ذلك » ومن استعدل 


على الجلى بالخفي فإنه وإن تكلم حقا فلم يسلك طريق الاستدلال فان کل 


¢ — 


[القدة 


الثانية ] 


مستلزم للشيء يصلح أن يكون دليلا عليه إذ ازم من ثبوت اللزوم بوت 
اللازم والدليل » وهذا من شأن الدليل فإنه من ثبوته ثبوت المدلول عليه › 
ولهذا حب طرد الدليل ولا يحب عكسه » لكن إذا كان اللازم والمدلول عليه 
أظهر من اللزوم الذي هو الدليل كان الاستدلال باللزوم على اللازم خطأً في 
البيان والدلالة وإن سلك المصنف في إثبات الممكنات تقرير إمكان الأجسام 
كلها » فهذا دلیل طویل وفیه مقدمات متنازع فیها نزاعا طویلا وکثیر من 
الناس يقدح فيها ما م کن دفعه » فإثبات الصانع بعثل هذه المقدمات لو 
كانت صحيحة كان الدليل باطلاً . 

وأما المقدمة الثانية : وهي أن الممكن لابد له من واحب فقد نبه على هذه 
المقدمة بقوله ( لاستحالة وحودها بنفسها ) فإن الممكن هو الذي يقبل 
الوحود والعدم كما نشاهده من الحدثات » وما كان قابلا للوجود والعدم ۾ 
یکن وجوده بنفسه كما قال تعال : « ام خُلقوا من غير سىء أ هم 
آلخلقر (@ 4 [الطور:٠]‏ › يقول سبحانه : اُحدثوا من غير محډث 
أم هم أحدثوا أنفسهم » ومعلوم أن الشي لا يوحد نفسه فالممكن الذي ليس 
ا ا چو ع ل کن ر چو س ان خت ا و 
وا کان یدوا و کل ھا ایک وحوده بدل عن عدمه وعدمه بدل عن 
وحوده فليس له من نفسه وجود ولا عدم» وهذا بین . 

ا رد اا کن غه بدا ع رة د و جره ية 
لو کان وجوده بنفسه لکان RS GS‏ 
العدم » وهو قد قبل العدم فليس موجوداً بنفسه لكان واجباً بنفسه» يقرر 
ذلك أن ما كان موجودا فإما أن يكون مفتقرأ في وجوده إلى غيره › وإما أن 
لا یکون » فان کان مفتقرا في وجوده إل غیره لم یکن وجوده بنفسه بل 


¢ ¢ 


بذلك الغير الذي هو مفتقر إليه أو به وبذلك الغير » فعلى التقديرين لا يكون 
وجوده بنفسه » وإن لم یکن مفتقرا قي وجوده إلى غیره کان موجودا بنفسه 
فالموجود بنفسه لا يكون مفتقرا إلى غيره » والمفتقر إلى غيره لا يكون 
موجودا بنفسه» فا مو جود بنفسه الذي لا يفتقر إلى غيره واجب بنفسه » إذ 
نفسه كافية في وجوده فلا يتوقف وجوده على شيء غير أنيته › إن قدر أن 
إنيته شيء غير وجوده » وإن قدر أن إنيته هي وجوده كماهو قول أهل 
السنة كان قول القائل: موجودا بنفسه أي هويته ثابتعة بهويتة فحيث قدرت 
هويته م يمكن عدمهاء فاو جود بنفسه لا يقبل العدم » وما قبل العدم فليس 
موجودا بنفسه فيفتقر إلى غيره فكل ممكن مفتقر إلى غيره . 

وهذه المقامات ثابتة في نفس الأمر وعكن تحريرها بوحوه مهن الطرق 
والعبارات والمعن فيها واحد فتبين قول المصنف لا ستحالة وجود الممكنات 
بأنفسها . 

وأما قوله: واستحالة وجحودها .ممكن آخحر ضرورة استغناء المعلول بعلته عن 
كل ما سواه وافتقار المعلول إلىعلته) فمقصوده أن ببين أن الممكنلت كما لا 
توحد بأنفسها فلا توجد عمکن آخر 

فیلزم أنه لابد له من واحب بنفسه وذلك لاما لو وحدت .ممکن استغنت 
به عما سواه لأن ذلك الممكن إن لم يكن علة تامة لوحودها لم توجد بسه »> 
وإن كان علة تامة لوجحودها استغنت به عما سواه» فإن العلة التامة تستازم 
وحود المعلول فلا يفتقر المعلول إلى غيرها فلو وجحدت الممكنات بممكن لزم أن 
يستغني به عما سواه » وذلك الممكن من ججملة الممكنات والممكن مفتقر إلى 
غيره فيلزم أن يكون مفتقرا إلىعلة غير نفسه» والمفتقر إلى غره لا يكون 
مستغنياً بنفسه فیلزم ن يكون مفتقراً إلى غيره غير مفتقر إلى ره › غنيا 
بنفسه ليس يعن بنفسه » وهو جمع بين النقيضين » فلو كان فاعل الممكنات 


کی وت 


کنھامک لے ان یکرت ع الک فیا سه اس بی بب > افق را آل 
غيره » غير فقير إلى غيره حيث جعل مكنا مفتقراً » وجعل معلولاً بعلة تامة 
فلا يفتقر فيلزم التناقض والأمر في هذا أوضح من هذا التطويل . 

وإنغا سلك هذا المصنف طريقة أب عبد الله بن اللخطيب الرازي فإن هذه طرقه 
وكان ينسج على منواله » وإلا فالعلم بأن جميع الممكنات تفتقر إلى غيرها 
كالعلم بأن هذا الممكن مفتفر إلى غيره » فإن الافتقار إذا كان من حهة كونه 
مكنا سواء كان الإمكان دليل الافتقار أو علة الافتقار فهو يعمها كلها فأي 
شىء قدر مكنا كان الفقر ثابتا فيه إلى غيره فلابد لكل ممكن من مفتقر إلييه 
كما لابد هذا الممكن من غبر يفتقر به» ومعلوم إن افتقار الشيء إلى بع-ض 
غد م فقا إن فاد کان الیک ا وجه بش ولا کون مرخردا 
بنفسه فکیف يکون موجودا ببعضه و كيف يتصور أن يكون ججمو ع الممكنات 
موحودة عمكن من الممكنات وهي لا يكفي قي وجحودها مجموع المكنات 
والميئة الاجتماعية لا تخرحها عن الإمكان الذي هو علة الافتقار أو دليل 


الافتقار » وهذا بين ولله الحمد . 
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فلما قرر إثبات الصانع أحذ يثبت وحدانيته » فقال : ر والدلييل على 
وحدته أنه لإ کب بوجحه من الوجحوه وإلا لما كان واجحب الوجحود لذاته 
ضرورة افتقاره إلى ما ت ركب منه ويلزم من ذلك أن لا يكون من نوعه انان 
إذ لو كان لزم وحود الائنين بلا امتياز وهو حال » وهذا الدليل أحذه مسن 
كلام أبي عبد الله الرازي وقد سلك فيه مسلك المتفلسفة كابن سينا وأمثاله »› 
فإن هذا هو عمدقم فيما يدعونه من التوحيد وهو حجة باطلة » ومقصودهم 
فيما يدعونه من التوحيد وقد بين ذلك علماء المسلمين كما بينه أبو حامد 
الغرالي في " تمافت الفلاسفة '» وكما قد صرح الرازي وغيره في هذه الطرق 
في مواضع أحر . 

( وأما قوله: ويلزم من ذلك أن لا يكون من نوعه اثنان إذ لو كان لزم 
وجود الائنين بلا امتياز وهو حال ) فطريقهم في تقرير هذا أنه لو كان اثنان 
واجبا الوجود لكانا مشت ركين في وجحوب الوحود » فإن كان كل منهما ماز 
عن الآحر بتعینه کان کل منهما م ركبا ما به الاشتراك وما به الامتیاز فیکون 
کل منھما مرکبا وقد تقدم إن الت رکیب محال › وإن لم یکن احدھما متاز عن 
الاحر لزم وجحود اتنين بلا امتياز . 

وبمذه الحجة يثبتون إمكان الأحسام كلها لأنمم يقولون الجسم م ركب إما 
من المادة والصورة » وإما من الجحواهر الفردة » وكل م ركب مممكن فبهذه 
الجا تقىئ الصفات ر كارا شن أشة الاس هما لأف زعسوا أن إباب 


الصفات يناف هذا التوحبد » وقد تفطن لفساد هذه الحجة من تفص ها مسن 0 


الفضلاء كأ حامد الغزالي وغیره وذلك من وجوه : 
(أحدها) أن يقال: قول القائل إنه يلزم افتقاره إلى ما ركب منه وذلك 
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يناي وجحوب الوجود ممنو ع لأن غاية ما فيه أذ ما ر كب منه جزء من أجزاه» 
وقول القائل: إن ال ركب مفتقر إلى جزئه ليس بأعظم من قوله: إنه مفتقر إلى 
كله » فإن الافتقار إلى الجحموع أشد من الافتقار إلى بعض امجحموع » فالمفتقر 
إلى اجمو ع مفتقر إلى كل حزء منه والمفتقر إلى جحزء منه لا يلزم أن يكون 
مفتقرا إلى الحزء الآحر . 

ومعلوم أن افتقاره إلى الجميع هو افتقاره إلى نفسه » وهؤ معن قوله هو 
واحب ننفسه » فعلم أن وجوبه بنفسه لا يوجب الافتقار المنافي لوجحوب 
الوجحود . 

( الوجه الثاي ) أن يقال: وحوب الوجود الذي دل عليه الدليل ينفي أن 
فقن إل أن يكرت مفقرا إل شيء حارج عن نفسه إذ لوكانت المكنشات 
لابد لما من وجحود غير ممكن موجود بنفسه » وهذا ينفي أن يفتقر إلى شيء 
حارج عن نفسه فلو قیل أنه موجود بنفسه مستغن عن غیره ونه مفتقر إل 
غيره لزم الحمع بين النقيضين فأما ما هو داحل في مسمى نفسه فليس هو 
شيا حارجا عن نفسه حن يقال: افتقاره إليه ينا وجوده بنفسه . 

( الوجه الثالث ) أن يقال: اسم الغير فيه اصطلاحان : أحدها أن أحد 
الغيرين ما حاز العلم بأحدهما مع عدم العلم بالآحر » والآحر أن الغيرين مما 
از مفارقة أحدهما الآحر بوجود أو إمكان أو زمان » والأول اصطلاح 
العترلة والكرامية » والثان اصطلاح الكلابية والأشعرية » فإن قل بالفان 
فجزؤه وصفته لیس بغیر له فلا یکون ثبوته موجبا لافتقاره لى غیره » ون قیل 
بالأول فشبوت الغير ليس بمذا التغير لابد منه فإنه يعكن العلم بوحوده » والعلم 
بوحوبه والعلم بإنه حالق والعلم بعلمه › والعلم بإرادته » وهم يعبرون عن 
ذلك بالعقل والعناية » رهذه امعان أغيار على هذا الاصطلاح وثبوقا لازم 
لواحب الوجود » وإذا كان ثبوت هذه الأغيار لازماً له م بجر القول بنفيها 
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لأن نفيها يستلزم نفي واحب الوحود وعلم أن مثل هذا وإن مسي تركيبا 
فليس منافيا لوحوب الوجود . 

فإن قيل : واحب الرجحود لا يفتقر إلى غرره قبل : لا يفتقر إلى غير يجوز 
مفارقته له أم لازم لوجوده ؟ فالأول حق » وأما الثاي فممنوع » ونبين ذلك 
ب ( الوجه الرابع ) » وهو أن يقال استعمال لفظ الافتقار في مثل هذا ليس 
هو المعروف في اللغة والعقل فإن هذا إنغا هو تلازم معن أنه لا يوجد ال ركب 
إلا بوحود جزء أو لا يوحد أحد الجزئين إلا بوجود الآحر أولا يوجد الجزء 
إلا بوحود الكل » أو لا نوحد الصفة إلا بوحود الموصوف » أو لا يوجد 
الموصوف إلا بوجود الصفة . 

ومعلوم أن الشيئين المتلازمين في الوحود لامجب أن يكون أحدهما مفتقرا 
إلى الآحر بل إن كان ممكين جاز أن يكون معلولي علة واحدة أوجبتهما من 
غير أن يفتقر أحدها إلى الآحر » وأما الأمور المتلازمة كالأبوة والبنوة لا يجب 
أن يكون أحدها مفتقرا إلى الآحر فإن افتقار الشىء إلى غيره إنغا يكرن إذا 
كان ذاك الغير مؤثرا فى وعوده كتأثير العلة » فأما المتلازمان اللذان يكون 
وحود أحدهما مستلزم لوجود الآحر معه فإنه وإن قيل إن وجوده شرط 
کی ا ا کی کی رن مال ره 
مراد بالافتقار هنا التلازم فذلك لا يناف وجوب الوحود » يوضح ذلك 

( الوجه الخامس ) : وهو أن يقال: لا ريب أنه بمتنع أن يكون شيثان 
كل منها علة للآعر لأن العلة متقدمة على المعلول فلو كان علة لعلته للزم 
تقدمه على نفسه لكونه علة العاة وتأحره عن نفسه لكونه معلول العلة وذاك 
مع بين النقيضين وطمذا كان الدور القبلي محالاً » ولا ننع أن یکون شیئان 
كل منهما شرط في الآحر لأن ذلك إغا يستلزم أن يكون كل منهمامع 
الآحر» وليس ذلك يتنع» وطمذا قيل الدور العي ليس محال فال ركب غايته أن 
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یکون کل من أجزاثه مشروطا بالمزء الآحر وان یکون هو مشروطاً بأجزاقه 
ولا يقتضي الت ركيب وحود جزء قبل حزء ولا وجود جزء قبل أجزائه فإذا 
قیل إنه مفتقر إلى جزئه کان معناه لا یوجحد إلا بوحود جزئه معه ویستازم 
ذلك وجود جزئه ثم ذلك الحزء ليس هو علة له ولا هو حارجا عن نفسه 
فالقول بأن وحوده يستلزم وحود الحزء حق» والتعبير عن ذلك بأنه يقتضي أن 
یکون مفتقرا لل جزئه» وجزژه غیره لیس له معن إلا ذلك » وهذا لا يقتضي 
أنه مفتقر إلى علة وحتاج إلى علة ولا شرط حارج عن واجب الوجود ولا 
دور قبلي وأما ما فيه من الدور المعي فليس ذلك بعحال » ولا يناف وحوب 
الوجود إلا أن رة يثبت أن مثل هذا التعدد يناقي وحوب الوجود وهم لم يتوا أن 
التعدد يناف وحوب الوحود إلا ذا فبطل أن يكون هذا دليلاٌ على بطلان 
التعدد في وحوب الوحود . 

( الوجه السادس ) : أن يقال: قول القائل واجب الوجحود بنفسه هل 
يقتضي أن يكون مفتقرا إلى نفسه أم لا يقتضي ذلك فان افتقاره کان افتقاره 
إلى جزئه أولى وأحری بالالترام فلا يكون متنعا وإن قيل لا يقتضيه قيلل 
وكذلك الت ركيب لا يقتضي أن يكون ال ركب مفتقرا إلى جرئه فإنه إذا كانت 
نفسه لا توجحد إلا بنفسه ولم بحسن أن يقال هو مفتقر إليها فالجميع الذي لا 
يوحد إلا بأحزائه أولى أن لا يقال له هو مفتقر إلى واحد منها إذ الم ركب ليس 
إلا الأحزاء وصورة الت ركيب . 

( الوجه السابع ) : أن يقال: ا 
جزعان مفترقين في ركبهما جميعا مركب » لأن الم ركب اسم مفعول؛ ز کته 
مركب فهو مركب كما يركب الطبيخ من أجرائه والأدوية الركبة من 
أحرائها وأمثال ذلك ومعلوم أن الم ركب بمذا الاعتبار مف مف ال ف اک ت 
غیره » إذ لو كانت ذاته تقتضي الت ركيب E‏ 
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الوحود بنفسه لا يكون مفتقرا إلى شيء حارج عن نفسه لأن ذلك جمع بين 
النقيضين » ولا ريب أن مثبتة الصفات ليس فيهم بل ولا في ساثر فرق الأمة 
من يثبت هذا الت ركيب في حق الله تعالى » ولكن المتفلسفة يسمون الموصوف 
م ركبا ويسمون الصفات أجزاء فيقولون الإنسان م ركب من الحيوانية 
والناطقية» والنوع م ركب من الجنس والفصل » فإما أن يريدوا بالحيوانية 
والناطقية حوهرا أو عرضا » فإن أرادوا يما جوهراً وهو الحيوان والناطق 
فالحيوان والناطق هما الإنسان وليس الحوهر الذي هر الإنسان ولا هر غير 
الجوهر الذي هو حيوان ناطق » لكن الذهن يجرد هذه المعان في الڏذهسن 
فيتصور الناطق مطلقا والحيوان مطلقا والإنسان مطلقاً لكن تحريد الذهن هما لا 
يقتضي أن يكون قي اللخارج ثلائة حواهر والعلم بهذا ضروري» وإن قيل إنه 
م ركب من الحيوانية والناطقية وما عرضان فالعرض لا يققوم إلا بالجوهر 
والحيوانية والناطقية صفة الإنسان » فكيف يكون الجوهر م ركبا من صفاته » 
وصفاته لا قيام هما إلا به وهي مفتقرة إليه . 

وإذا قالوا: لو مينا هذا ت ركيباء م ننازع في الألفاظ نزاعا لا فائدة فيه 
نقول: کل موجود فلابد أن یکون مر کبا بمذا الاعتبار فإن وجحود ذات عارية 
عن جميع الصفات ممتنع » ووجود موحود مطلق لا يتعين ولا له حقيقة يختص 
ما عن سائر الحقائق متنع و كل ما احتص ويز عن غيره فلا بد له من خحاصة 
وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع » ولسنا محتاجين هنا إلى إلبات وحسوب 
ھا ی ن ل ل اع د ها ا الا س 
تركيباً »> وكثير من المتكلمين لا يسمون الاتصاف تر كيبا بل يسمون التقدير 
کیا ن الد ج کت فی الا جرا افر او مى ا لادة والصر و 0ا 
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أيضا فيه نزاع فطوائف من أهل الكلام كالمشامية”“ والضرارية" والنجارية" 
والكلاية“ يقولون : لسن گر کی تحال » ومن قال إن مر کب قال لاععکن 
وحود أجزائه وحينيذ فيقال حم كما قيل للمتفلسفة وهم يسمون نفي مشل 
هذا الت ركيب توحيداً ويدحلون في ذلك نفى الصفات فيجعلون نفي علم الله 
وقدرته وحیاته وکلامه وسمعه وبصره وسائر صفاته من التوحید » ويسمون 
أنفسهم الموحدين كما يدعي المعتزلة إُم أهل التوحيد والمدل » ويعنون 
بالتوحيد نفي الصفات .. ) 
الصفات لقب أصحابه بالموحدين » وقد صرح في كتابه الكبير بنفي الصفات 
وهذا ل يذكر في مرشدته شيئا من الصفات الثبوتية لا علم الله ولا قدرته 
ولا كلامه ولا شيا من صفاته الثبوتية وما ذكر السلوب والتوحيد الذي 
بعث الله به رسوله َي وأنرل به كتابه هو عبادة الله وحده لا شريك له › 
Ss SISE E‏ 
اله ريك 4 [البقرة:۴٠١]‏ وقال تعللى: ( لا تتخدةأ إلهين اين EE‏ 
pS‏ : $ و ا ا 
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المشامية فرقة جعفرية قالت بإمامة عفر وكان صاحبها یسمی هشام بن سام 
الحواليقى . 

E الضرا‎ 
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النجارية أصحاب الحسين بن محمد النجار » انظر في شأما الفرق بين الففرق ۲٠۷‏ 
والعلل والنحل ٠٠١‏ » والتبصير 1١‏ . 

تقدم تعريفها . 
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[الأنبياء: ١‏ ۲] وقال تال PP‏ ا 
آله واجتنبوا ا فمتهم من هَدى اله متهم من 
اَلصَلَلَهٌ 4 [النحل:٠۳].‏ والمشركون كانوا يقرون بأن رب العالمين والحد 
لکن کانوا یعبدون معه غیره کما قال تعمال : ط وما یو ومن اڪترهم يال 
إل وَهُم مُشّركون 9 [يوسف:٦١٠]‏ وقال تعالى : « ن متأم ر 
حَلق آلسملوات والأرض يمول آله 4 [لقمان:٠۲]‏ وقال تعالى : «(قل 
لمن رض ومن فيه ٳن ُد تعلو ۾ سيقولون لله قل اد 
تدرو (@ فل ن رب الوت لسم وَرَبُ آلعرش آلعظيم @ 
سَيمُوونَ لله فل اقلا تمو و فل س يدمه مکوت َل سَىءٍ 
وهو جير ولا يُجَارُعَلَه ان كس تعْلَمرنَ ي E‏ 
حرو (@ 4 [المؤمنون [A4-A€:‏ . 

( ونحن نوجه ذلك بعد ذكر حجته ) ووجه نظمها أن يقال: واحب 
الوحود لا ت ركيب فيه وما لا ت ركيب فيه فهو واحد» فواحب الوجود واحد › 
ونما قلنا لا تر کیب لأن الم رکب مفتقر إلى ما ت رکب منه وما ت رکب منسه 
غيره» وواجب الوجود لا يفتقر إلى غيره فواحب الوجود لا تركيب فيه وهذا 
معن قوله : ( الدلیل على وحدته أنه لا ت رکیب فيه بوحه وإلا ما کان واحب 
الوحود لذاته ) أي لو کان فيه تر کیب بوجه لا کان واحب الوجود لذاته 
> م قال ( ضرورة افتقاره إلى ما ت رکب منه ) کان مرکا للرم ضرورة أن 
يفتقر إلى ما ركب منه ثم إنه حذف مام الحجة وهو إذا افتقر إلى ما ت ركسب 


منه کان مفتقرا إلى غيره » وواحب الوجود لا يفتقر إلى غيره . 
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وأما قوله ( ويلزم من ذلك أن لا يکون من نوعه اثنان إذ لو كان اثنان 
ا شتراك وماابه 
الامتياز وإلا لزم عدم التعيين) 

فيقال : الحواب عن ذلك من طريقين : 

أحدها أمما إذا اشت ركا فى وجحوب الوجود وامتاز كل منهما بتعينه 
فمعلوم أن وحوب أحدهما ليس هو عين وحوب الآحر كما أن عينه ليست 
عينه بل هذا واحب وهذا واحجب . كما أن هذا عين وهذا عين واڈ شتراکهما 
فى وحوب الوجود المطلق كاشتراكهما في التعيين المطلق » والمطلق إنما يكون 
مطلقاً ف الأذهان لا فى الأعيان فعين هذا واجبة وجوباً مخصها » وعين هذا 
واجبة وحوبا بخصها » والذهن يجرد وجوبا مطلقاً وتعيناً مطلقا ء» وإذا كان 
كذلك بطل قول القائل إن کلا منھما م رکب مما به الاڈ شتراك وما به الامتياز 
بل ما به الاشتراك وهو الوجوب مثل ما به الامتياز وهو التعيبن » وهذه الحجة 
كثيرة في كلامهم والغلط فيها واقع لا حيلة فيه » وإنغا نشا الغلط حيث 
أحذوا في الوحوب ما يشت ركان فيه وفي التعيين ما بخص وهذا بعكن معارضته 
عثله بان يقال : هما مشت ركان في التعيین إذ هذا معين وهذا معين ویمتاز كل 
N gE E E NG e‏ 
فعلوه تحکم محض . 

( الطريق الثاي ) أن يقال : هب أن هذا تركب ما به الاشتراك والامتياز 
لكن دليله على نفي مثل هذا الت ركيب باطل كما تقدم 


EERIE 


—-۵ 4 


قصل 

وأما قوله : والدليل على علمه إيجاده الأشياء لاستحالة إيجاده للأشياء مسع 
اجهل ) فهذا الدليل مشهور عند نظار المسلمين أولمم وآخحرهم » والقرآن قد 
دل عليه كما في قوله تعال: « ألا َعَم من حَلقَ َه الّطيف أَلْخَررٌ @ )4 
[الملك:٠ ]١‏ والمتفلسفة أيضا سلكوه » وبيانه من وحوه : | 

( أحدها ) أن إيجاده للأشياء هو بإرادته كما سيأت › والإرادة تستلزم 
تصور المراد قطعا » وتصور المراد هو العلم فكان الإيجاد مستلزما للإارادة » 
والإرادة مستلزمة للعلم فالإيجاد مستلزم للعلم . 

( الثاف ) إن المحلوقات فيها من الإحكام والاتقان ما يستلزم علم الفاعل 
ها لأن الفعل الحكم المتقن بمتنع صدوره عن غير عام » وبمذين الطريقين يتقرر 
ما ذكره " ولمم طرق " منها أن من المخلوقات ما هو عالم والعلم صفة 
کمال؛ ویتنع أن لا يكون الخالق عالاً > وهذا له طریقان : 

ر أحدها ) : أن يقال نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من الخحلوق › 
وأن الواحب أكمل من الممكن ونعلم ضرورة أنا إذا فرضنا شيئين أحدهمها 
عالم والآحر غير عام كان العام أكمل منه فإذا م يكن الخالق سبحانه عا 
يلزم أن يون غير عا لم أي اهلا وهو ممتنع . 

( الثان ) أن يقال: كل علم في الممكنات الي هي المخلوقات فهو منه 
ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريأ منه بل هو أحسقء والله 
سبحانه ‏ وله المثل الأعلى ‏ لا يستوي هو والمخحلوق لا في قياس تمثيل ولا 
تیاس شمول بل كل ما أثبت لمخلوق فالنالق به أحق » وكل نقص تنزه عنه 
مخلوق فتنزيه الخالق عنه أولى . 
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قصل 
( وأما قوله والدليل على قدرته : إيجاده الأشياءء وهي إما بالذات وهو 
محال وإلا لكان العام وكل واحد من خلوقاته قدا وهو باطل فتعين أن 
يكون فاعلاً بالاحتيار وهو المطلوب ) فقد يقال هذا إغا أت به أنه 
فاعل بالاختیار وإن کان م یقرر مقدمات دلیله » وفعله بالاحتیار يبت 
الإرادة ولا يثبت القدرة » وهو قد أثبت الإرادة فيما بعد : فظاهر هذا أنه 
كرر دليل الإرادة وم يذكر على القدرة دليلا لكن تقرير ذلك أن يقال إنسه 
إما أن يكون المبد ع للأشياء جرد ذات عارية عن الصفات يستلزم وجحوده 
امفعول كما يقوله المتفلسفة القائلون بقدم الأفلاك › وإما أن يكون ذاتا 
موصوفة بالصفات لا يحب معها وحود المحلوقات كما عليه أهل الملل . 
( وإذا أردت التقسيم الحاضر قلت ) الفاعل إما جرد الذات › وإما الذات 
بصفة فإن كان الأول فمعلوم أن العلة التامة تستلزم وحود المعلول فإذا كان 
مجرد الذات هو الواجب فمجرد الذات علة تامة فيلزم وجود المعلول جميعه › 
ويلزم قدم جميع الحوادث وهو حلاف المشاهدة » وإن كان الثاني فالصفة التي 
يصلح ما الفعل هي القدرة . أو يقال : فإذا م يكن موجبا لذاته بل بصفة»› 
تعين أن يكون مختارا فإنه إما موحب بالذات » وإما فاعل بالاحتيار والمخق ار 
إنغا يفعل بالقدرة إذ القادر هو الذي إن شاء فعل وإن م يفعل فأما من يلزمه 
المفعول بدون إرادته فهذا ليس بقادر بل ملزوم بمنزلة الذي تلرمه الجر كات 
الطبيعية ال لا قدرة له على فعلها ولا تركها. 


0" 
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( وأما قوله: والدليل على أنه حي علمه وقدرته لاستحالة قيام العلم 
والقدرة بغير الحي ) فهذا دليل مشهور للنظار يقولون قد علم أن من شرط 
العلم والقدرة : الحياة فإن ما ليس بحي بمتنع أن يكون عالاً إذ اميت لا يكون 
عالما والعلم بهذا ضروري . 

وقد يقولون: هذه الشروط العقلية لا تختلف شاهدا ولا غاثبا فتقدير عا( 
لا حياة به تمتنع بصريح العقل . 

( وكذلك قوله: والدليل على إرادته تخصيصه الأشياء بخصوصياته 
واستحالة المحصص من غير خخصص ) فإن هذا الدليل مشهور للنظار ويقرر 
هكذا أن العا م فيه تخصيصات كثيرة مثل تخصيص كل شيء ما له من القدر 
والصفات وا حر کات کطوله وقصره › وطعمه ولونه › وريه وحیاته › 
وقدرته وعلمه و“معه وبصره » وسائر ما فيه مع العلم الضروري بأننه من 
الممكن أن يكون حلاف ذلك إذ ليس واحب الوجحود بنفسه . ومعلوم أن 
الذات الحردة الي لا إرادة ها لا تخصص وإنا يكون التخحصيص بالإرادة › 
ولو قيل التخحصيص هو بأسباب معلومة كالأرض والأشجار تكون مختلفة 
فإذا سقيت اء واحد احتلف نمارها لاحتلاف القوابل كما أن الشمس تختلف 
آئارها بحسب القوافل كما تبيض الثوب وتسود وجه القصار وتلين اليابس 
الذي م ينضج ما تحذبه إليه من الرطوبة وججفف الرطب الذي كمل نضجه 
لانقطاع الرطوبة عنه . 

قيل: هب أن الأمر كذلك فما الموحب لاختلاف القرابل حي حصت هذه 
الشجرة وهذا الجسم بسبب آخر فلا بد أن ينتهي الأمر إلى سبب لا سبب 
وقه فإن قيل هو شيء صدر عنه كما تقول المتفلسفة لا يصدر عن الواحد إلا 
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[الدايل 
على أنه 


واحد والصادر الأول هو العقل وصدر عن العقار عقل ونفس وفلك فهذا 
وأحك. 

وإن كان فيه كثرة فقد صدر عن الواحد أكثر من واحد» وإن قيل الكثرة 
عدمية لزم أن يصدر عن العدم و جود . م يقال: الفلك الثامن كثير الكواكب 
دون التاسع فما الموجحب لكثرة كواكبه . ثم قيل: السبب الأول إن كان فيه 
الحتصاص بصفة وقدر كان تخصيصه بالإرادة لأن التخحصيص بذات الإرادة ها 
متنع بصريح العقل » وإن قيل ليس له احتصاص بصفة وقدر قيل هذا يقتضي 
أن يكون وجوداً مطلقا والمطلق لا يكون إلا في الأذهان لا ق الأعيان . 
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كثير من النظار كابن كلاب وموافقه كالأشعري'“ رآکثر متبعیه من آهل رم 
الكلام والرأي والحديث والتصوف من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم حول 
كالقاضي أبي يعلى وأبي المعالي الحويي وأبي الوليد الباحي » وأيي منصور 
لماتريدي“وغيرهم يقولون إنه يعلم المعلومات كلها بعلم واحد بالعين » ٠‏ 
ويريد المرادات كلها بإرادة واحدة بالعين بل يقولون إن كلامه الذي يتضمن 
کل آمر أُمر به » وکل حبر احبر به هو أیضاً واحد بالعین » وإن کان جمھور 
العقلاء يقولون إن فساد هذا معلوم بالضرورة بعد التصور التام » ثم تننمازع 
القائلون بمذا الأصل هل كلامه معن فقط والقرآن العربي م يتكلم به ولا 
بالتوراة العبرانية » ولا تكلم بشيء من الحروف أو الحروف والأصوات الي 
نزل بها القرآن وغيره وهي قايمة أزلية على قولين . 

ومن القائلين بقدم أعيان الحروف أو الحروف والأصوات من لا يقول هي 


واحدة بالعين بل يقول هي متعدده > وإن كانت لا فاية ها ويقول تيوت 


حروف أو حروف معان لا نماية ها في آن واحد وإما لم تزل ولا تزال » ومن 
القائلبن بقدم معن الكلام وأنه م يتكلم بحروف من يقول القلم مسة معان › 


هو أبو الحسن علي بن ا“ماعيل بن أبي بشر إسحاق » الأشعري المتكلم » توي 
٢م‏ انفلر السر e‏ » العبر ٣٣ر٣۲‏ » الشذرات TT‏ 

هو الحافظ العلامة أبو الوليد الباجي سليمان بن خحلف بن سعد بن أيوب التجيسسبي 
الأندلسى القرطي الباجي الذهي »› توق ٤۷٤‏ ه٠‏ انظر دول الإسلام 1/۲ › الشذرات 
۳ » تذکرة الحفاظ ۱۱۷۸/۳ . 

د بو ان حه الماتريدي السمرقندي انظر الجواهر ٠٠٠/۳‏ »وتاج 


التراحم 0۹ . 
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ومنهم من يقول: ذلك المعن يعود إلى الخبر ويجعل الأمر داحلا في معسن 
الخبر ومنهم من يرد الخبر إلى العلم ومنهم من يقول مع ذلك إن العلم ليس 
صفة قائمة بالعلم . 

وأما أقوال السلف وعلماء الإسلام في هذا الأصل › وما في ذلك من 
نصوص الكتاب والسنة فهذا أعظم من أن يسعه هذا الشرح ومن كتب 
التفسير المنقولة عن السلف مثل تفسير عبد الرزاق» وعبد بن حميد وأحمد 
ابن حنبل » وإسحاق بن راهويه» وبقي بن خلد » وعبد الرحمن بن إبراهيم 
وعبد الرحمن بن أبي حاتم » ومحمد بن جرير الطبري » وأبي بكر ابن المنسذر »› 
وأي بكر ابن عبد العزيز » وأبي الشيخ الأصفهان » وأي بكر بن مردويه 
وغيرهم . من ذلك ما تطول حكايته وكذلك الحتب المصنفة في السنة والرد 
على الجهمية وأصول الدين المنقولة عن السلف مثل كتاب "الرد على الجهمية" 
محمد بن عبد الله الحعفي شيخ البخاري وكتاب "حلق الأفعال" للبخاري › 
وكتاب السنة لأ داود السجحستان ولأ بكر الأثرم » ولعبد الله بن أحمد بن 
حنبل » ولحنبل بن إسحاق » ولأبي بكر الخلال » ولأبي الشيخ الأصفهان › 
ولأبي القاسم الطبراني» ولأبي عبد الله ابن منده وأمثالهم» وكتاب "الشريعة" 
لأبي بكر الآجري › والإبانة لأبي عبد الله ابن بطة » وكتاب الأصول ر 
الطلمنكي وكتاب رد عثمان بن سعيد الدارمي وكتاب الرد على الجهمية له 
راضعاف هله الگنب » وذلك دل ما ذکره الال وغیره عن (سحاق بن 


هو عبد الرزاق بن مام بن نافع أبو بكر الصنعان »› توقي سنة ١ه‏ » انظر التقريب 

. ٠٠٤/١ التذكرة‎ ٠١۹/۲ الميران‎ » ٥٥/١ 

هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المعروف بابن راهويه » توفي سئة 

۸ھ » انظر السیر ۲١۸/۱۱‏ العبر ۳۳٤/۱‏ »› الشذرات ۸٩۹/۲‏ . 

جميع هؤلاء الأئمة من أئمة السلف وكثير من كتبهم المذكورة مطبوعة وهي حجة = 
0 


راهويه حدثنا بشر بن عمر قال : معت غير واحد من المفسرين يققول : 
( الرمن على العرش استوى أي ارتفع ) . 

وقال البخاري في صحيحه قال أبو العالية استوى إلى السماء ارتفع وقال 
ججاهد استوى : علا على العرش » وقال البغوي“ في تفسيره : قال ابسن 
عباس وأكثر مفسري السلف استوى إلى السماء : ارتفع إلى السماء» 
وكذلك قال الخليل بن أحمد » وروى البيهقي عن الفراء: استوى أي صعد 
وهو كقول الرحل کان قاعدا فاستوى قائما . 

وروى الشافعي في مسنده عن أنس بن مالك أنه قال عن يوم الجمعة وهو 
اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش » وروى أبو بكر الأثرم عن الفضيل 
ابن عياض" قال : ليس لنا أن نتوهم في الله كيف وكيف لأن الله وصف 
فأبلغ فقال : « قل هر اله خد ج اله المد ي 4 [الإخلاص:٠-۲]‏ 
فلا صفة أبلغ تما وصف به نفسه ومثل هذا الترول والضحك وهذه المباههاة 
وهذا الاطلاع كما شاء أن ينزل وكما شاء أن يضحك فليس لنا أن نتوهم أن 
ينزل عن مكانه كيف وإذا قال لك الجهمي أنا كفرت برب ينزل فقل أنت أنا 
أؤمن برب يفعل ما يشاء . 

وقال البحاري في كتاب حلق الأفعال والفضيل بن عياض: إذا قال لك 
الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه فقل : أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء . 


= على من حالف السلف . 

هو الإمام الحافظ أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي » توفي سنة 
۷ه » انظر تاریخ بغداد ۱۱۱/۱۰ » لسان المیزان ۳۳۸/۲ » الكامل ۱١1١/۸‏ › 
المنتظم ۲۲۷/۹ . 

هو أبو علي الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي اليربوعي الخراساني » توقي سنة 
۸ هب انظر تمذیب التهذیب ۲۹٤/۸‏ » التاریخ الصغیر ۲٤/۲‏ » المیزان ٠٠۱/۳‏ . 


إل“ 


قال البخاري : وحدث يزيد بن هارون عن الجهمية فقال : من زعم أن 
الرحمن على العرش استوى على حلاف ما تقرر في قلوب العامة فهو حهمي ؛ 
وروی الخلال عن سلیمان بن حرب* أنه سأل بشر بن السري ماد بن 
زيد"" فقال يا أبا إسماعيل : الحديث ينزل الله إلى السماء الدنيا أيدحول مسن 
مکان إل »کان فسکت حاد بن زید ثم قال هو فی مکانه يقرب من حلقه 
كيف شاء » وهذا نقله الأشعري في كتاب المقالات“ عن أهل السنة 
والحديث فقال : ويصدقون بالأحاديث الي حاءت عن الي ب »> ويأحذون 
بالكتاب والسنة كما قال تعالى : قان تَترَعتم ف شىء فردوه إلى آله 
اسول 4 [النساء:۹٠]‏ ويرون اتباع من سلف من أئمة الدين ولا يجدئون 
في دينهم ما ٺم ياأذن به الله ويقرون ان الله يجيء يوم القيامة كماقال: 
وَجَاء رك وَالْمَلَكُ صا صقا 4 [الفحر:۲۲] » وأن الله يقرب من 
حلقه کما یشاء كما قال: $ وَس اقرب اليه من حَبل آلورید 4 [ق:٦٠]‏ . 


( م قال الأشعري : وبكل ما ذكرنا من قوم نقول وإليه نذهب ) . 


هو الإمام الثقة أبو حالد يزيد بن هارون السلمي الواسطي »› توفي سنة ٠١‏ ١ه‏ > 
انظر السیر ۳۹۸/۹ » العبر ۲۷٣/۱‏ › تاريخ بعداد ٤‏ ۳۳۷/۱ » الشذرات ۲۷۱/۱۰ . 
هو الحافظ الثقة أبو أيوب سليمان بن حرب بن جيل الواشحي الأزدي » توفي سنة 
.—A ¢‏ 

هو أبو إسماعيل » ماد بن زيد بن درهم الأزدي الثقة الثبت الفقيه » توفي سنة 
۹ه » انظر السير »٤١۹/۷‏ الشذرات ۲۹۲/١‏ » التقريب ۱۹۷/١‏ ۰ النهاية 
Ae‏ 

)¢ اسم الكتاب ( مقالات الإسلاميين وإحتلاف المصالين ) . 


٦ = 


وقال أبو عثمان النيسابوري الملقب بشيخ الإسلام في رسالته الملشهورة 
في السنة قال: ويثبت أهل الحديث نزول الرب سبحانه في كل ليلة إلى السماء 
الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تثيل ولا تكييف » بل يثبتون له 
ما أثبته له رسول الله َل وينتهون فيه إليه ورون الخبر الصحيح الوارد بذكره 
على ظاهره » ویکلون علمه إلى الله وکذلاك يبون ما آنرل الله فی کتابه مسن 
ذكر ابجيء والإتيان فى ظلل من الغمام والملائكة وقوله عز وجل : « وجا 
رك وَالمَلكُ صقا صَنّا رچ 4 [الفحر:۲۲] . 

وقال: “معت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: معت ابا زكريا جى بن 
محمد العنبري يقول معت إبراهيم ڊ بن ابي طالب“ معت أحمد بن سعيد 
الرباطي“ يقول حضرت جحلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم » وحضر 
إسحاق بن إبراهيم يعي ابن راهويه فسئل عن حديث النزرول صحيح هو ؟ 
ق د و 
ليلة قال نعم قال كيف ينزل قال أنبته فوق حى أصف لك النزول فقال 


هو شيخ الإسلام أبو عثمان الصابون » إ“ماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد النيسابوري 
»> توق سنة ٤۹٩‏ ٤ه‏ › انظر الشذرات ۲۸۲/۳ › السیر ٤۰/۱۸‏ › العبر ۲۹٤/۲‏ . 

هو الإمام الثقة المحدث الحافظ الأديب المفسر » أبو زكريا جى بن محمد النيسابوري 
العنبري »› توف ۳٤٤‏ » انظر السیر ٥۳۳/۱‏ › العبر 1۹/۲ »› الشذرات ۳٦۹/۲‏ . 

هو اللإمام الحافظ الجحود إبراهيم بن ابي طالب محمد بن نوح » توفي سنة ۲٠۹‏ » انظر 
السير ٥٤۷/١۳‏ » العبر ٤۲۷/١‏ . 

هو الإمام الثقة أمير الرباط أبو عبد الله أحمد بن سعيد الرباطي » توفي سنة ٤١‏ ۲ه › 

انظر السير ۲۰۷/۱١‏ »› الشذرات ٠١۲/۲‏ . ) 
هو عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب الأمير العادل » توفي سنة ۲۳۰ ه» 
انظر تاریخ بغداد ۳۹۰/۱۱ » المیزان ۱٠١/۳‏ » الشذرات 1۸/۲ . 


۳ 


الرجل أثبته فوق. » فقال إسحاق : قال الله تعالى : $ وَجَاءَ رك وَالمَلك 
صا صْضّا چ 4 فقال له الأمير عبد الله بن طاهر : يا أًبا يعقوب هذا يوم 
القيامة فقال إسحاق أعز الله الأمير من نجيء يوم القيامة من بمنعه اليوم ؟! 
وروی بإسناده عن إسحاق قال قال لي الأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا 
يعقوب هذا الحديث الذي تروونه عن البي ي : ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء 
الدنيا كيف يتزل قال قلت : أعز الله الأمير لا يقال لأمر الرب كيف ينزل إنما 
وبإسناده أيضا عن عبد الله بن المبارك أنه سأله سائل عن النزول ليلة 
النصف من شعبان فقال عبد الله: يا ضعيف ليلة النصف أي وحدها هو ينزل 
في كل ليلة فقال الرحل يا أبا عبد الرحمن كيف يبرل ألم يخل ذلك اللكان 
فقال عبد الله بن المبارك ينرل كيف شاء قال أبو عثمان النيسابوري: فلا 
صح خبر النزول عن الني بال أقر به أهل السنة » وقبلوا الحديث » وأثبوا 
النرول على ما قاله رسول الله ب »> ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقه وعلموا 
وعرفوا واعتقدوا وتحققوا أن صفات الرب لا تشبه صفات الخلق » كما أن ذاته 
لاه راتت الى اة وتال غا يقر ل الةو الطلة عفرا كرا : 
وروى البيهقي بإسناده عن إسحاق بن راهويه قال: جمعي وهذا المبتدع _ 
يعن ابن صاح _ مجلس الأمير عبد الله بن طاهر فسألي الأمير عن أحبار 
التزول فثبتها فقال إبراهيم : كفرت برب ينزل من ماء إلى مساء » فقلت 
آمنت برب يفعل ما يشاءِ» فرضي عبد الله كلامي »> وأنكر على إبراهيم »› 
وقال حرب بن إ“ماعيل الكرماني في كتابه المصنف قي مسائل أحمد وإسحاق 
مع ما ذكر فيها من الاثار عن البي ي والصحابة والتابعين ومن بعدهم قال 
( باب القول في المذهب ) هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر المعروفين 


ج “س 


ما المقتدى ممم فيها » رأدركت من علماء العراق والحجاز والشام عليها فمن 
حالف شيقا من هذه المذاهب » أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع 
حارج عن الحماعة زائل عن سبيل السنة ومنهج احق » وهو مذهب أمد 
وإسحاق بن إبراهيم وبعغي بن خلد » وعبد الله بن الزبير الحميدي » وسسعيد 
ابن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العل" . 

وذكر الكلام في الإيعان والقدر » والوعيد والإمامة » وما أخبر به الرسول 


من أشراط الساعة وأمر اليرزخ وغير ذلك ( إلى أن قال ) وهو سبحانه في الإمان 
بائن من خلقه لا يخلو من علمه مکان » ولله عرش وللعرش ملة يحملونه وله ٠‏ 
ر 


حد الله أعلم بحده » والله تعالی على عرشه عز ذکره وتعالی حده ولا اله غیره» )ı‏ اع 
والله تعالى ميع لا يشك › بصير لا يرتاب » عليم لا مهل » جراد لا ييخل» وغیرها] 
حلیم لا یعجل » حفیظ لا ینسی »› يقظان لا يسهو › رقیب لا يغفل . يتكلم 


ويتحرك » ويسمع ويبصر › وينظر ويقبض › ويبسط ويفرح » وبحب ویکره › 

ويبغخض ويسخط ويغضب ويرحم » ويعفو ويغفر » ويعطي ونع » ینزل کل 

ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاي متكلما عالما تبارك الله أحسن الخالقين . 
وروی ابو بکر الخلال في كتاب السنة قال أحبرني به يوسف بن موسى" 


أن أبا عبد الله - يعن أحمد بن حنبل - قيل له: أهل الحنة ينظرون إلى رھم 


المراد بالمذاهب هنا المذاهب العقدية لا الفقهية . 

هذا الكلام هو الضابط في مى يخر ج الرحل من دائرة أهل السنة ويلحق بأهل البدعة 
وهو إذا حالف صلا من الأصول الي أجمع عليها أهل السنة أو طعن فيها أو عاب وشنع 
من دعا إليها » انظر السنة للامام أحمد » ومنهاج السنة ۱١۳/۲‏ . 

هو الإمام المحدث أبو يعقوب يوسف بن موسي بن راشد الكوفي القطان » توي سنة 
۴۳ ۲ه » انظر السیر ۲۲۱/۱۲ › تمذیب التهذیب ٤۲٥/۱۱‏ »تاریخ بغداد ٠٠٤/١٤‏ . 


ويكلمونه ويكلمهم قال : نعم ينظر إليهم وينظرون إليه » ويكلمهم ويكلمونه 
كيف شاء وإذا شاء » وقال أيضا : أحبرفي عبد الله بن حتبل أحبرن أبي 
حنبل ابن إسحاق قال : قال عم : نحن نؤمن بأن الله على العرش كيف شاء 
وکما شاء قال الخلال : وأحبرن علي بن عیسی أن حنبلا حدٹهم قال قلست 
لأبي عبد الله : الله يكلم عبده يوم القيامة ؟ قال نعم فمن يقضي بين الخلائق 
إلا الله عز وجل يكلم عبده ويسأله » الله متكلم لم يزل الله معكلما يأمر مها 
شاء » ويحکم عا شاء » ولیس له عدل ولا مثل كيف شاء وأين شاء . قال 
الخلال وأن محمد بن علي بن بحر أن يعقوب بن بحتان حدڻهم ان أبا عبد الله 
سل عمن زعم أن الله م يتكلم بصوت . قال: بل تكلم بصوت وهذه 
الأحادیث كما حاءت نرويها لكل حديث وجه يريدون أن عوهوا على 
الناس» إن من زعم أن الله لم يكلم موسى فهو كافر . 

وأحبرنا المروزي“ معت أبا عبد الله وقيل له أن عبد الوهاب قد تكلم › 
وقال من زعم أن الله كلم موسى بلا صوت فهو حهمي عدو الله وعدو 
الإسلام فتبسم أبو عبد الله وقال ما أحسن ما قال عافاه الله » وعن عبد الله بن 
أحمد أيضا سألت أبي عن قوم يقولون لما كلم الله موسى لم يتكلم بصوت 
فقال أي بل تكلم تبارك وتعالى بصوت وهذه الأحاديث نرويها كما حاءت » 
وحديث ابن مسعود : إذا تكلم الله بالوحي مع له صوت كجر السلسلة على 
الصفوان قال أبي: والجهمية تنكره » قال أب : وهؤلاء كفار يري دون أن 
موهوا على الناس » إن من زعم أن الله م يتكلم فهو كافر ٠.‏ 


)1( هو الإمام القدوة المحدث الفقيه أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروزي صاحب 
أحمد بن حنبل» توفي سنه ۲۷۰ ه انظر الدول ۱۹۹/۱ » النهایة ٥۸/۱۱‏ › العیر ۳۹۰۹/۱ 
رواه ابو داود ٤۷۳۸‏ والبحاري تعليقا في كتاب التوحيد » وابن حزعة في كتاب 
التوحید ۲۰۹-۲۰۲۷ . 


( قلت ) قد بين الإمام أحمد وغيره من السلف أن الصوت الذي تكلم الله 
تعالى به ليس هو الصوت المسموع » وستل أحمد عن قوله يل رر ليس منا من 
م يتغن بالقرآن  »‏ قال هو الرحل يرفع صوته به» هذا معناه» وقال فی قوله 
«ر زيدوا القرآن بأصواتكم »: يحسنه بصوته وقال البخاري في كاب 
حلق الأفعال : ويذكر عن البي يل أن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما 
يسمعه من قرب وليس هذا لغير الله" قال البحاري وقي هذا دليل على أن 
صوت الله لا يشبه أصوات الخلق » لأن صوت الله يسمعه من بعد كما 
يسمعه من قرب » وأن الملائكة يصعقون من صوته فإذا ينادي اللائكة 1 
يصعقوا قال تعالى  :‏ فلاا مجعلا لله اناا 4 [البقرة:۲۲] فليس لصفة الله 
ند ولا مثل » ولا يوجحد شيء من صفاته في المخلوقين . 

م روی بإسناده حدیت عبد الله بن أنيس قال معت الني يي يقول : 
رر حشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا 
الملك الديان لا ينبغي لأحد من أهل الحنة أن يدخل الجنة وواحد من أمهل 
انار يطلبه بمظلمة » وذكر الحديث الذي رواه أيضا في صحيحه في هذا 


رواه أبو داود بإسناد صحيح وأصله في البخاري برقم o‘‏ > ومسلم برقم ۷٩۲‏ »› 


عن أب هريرة . 

رواه ابو داود برقم ۱٤٩۸‏ » والنسائي ۱۷۹/۲ › وابن ماجة برقم ۱۳٤۲‏ » عن 
البراء بن عازب » وإسناده صحيح . 

رواه البخاري تعليقا في كتاب التوحيد » ورواه موصولاً في الأدب ارد ٩۷١‏ › 
ورواه احمد ۳۹٥/۳‏ » والحاكم ٤۳۷/۲‏ » وصححه ووافقه الذهي . 

رواه البخحاري ٤۸٠0٠ › ٤۷١١‏ » عن أب هريرة . 


() تقدم تخر يجه انظر هامش (۳). 


— ۷ 


لعن فی قرله : حن اذا رع عن وره 4 [سبأ:۲۳] عن أي سيد 
قال قال رسول الله ي : " يقول الله يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسعديك 
فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج ذريتلك بعتا إلى النار قال: يارب ما 
بعث النار قال من كل ألف أراه قال : تسعمائه وتسعة وتسعون فحينغد تضع 
ا محامل ملها وتری الناس سکاری وما هم بسکاری ولكن عذاب أله 
شدید . 

وذكر البخاري حديث ابن مسعود الذي استشهد به أحمد وذكر الحديث 
الذي رواه فى صحيحه عن عكرمة قال : “معت أبا هريرة يقول إن ني الله ل 
قال : رر إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا 
لقوله كأنه سلسلة على صفوان » ”° و حت اذا فرع عن لوبهم قالواً 
مًاذا قال TR CY‏ ¢ [سا:؟] . 

وذكر البخاري حديث ابن عباس المعروف من حديث الزهري عن علي 
ابن الحسين عن ابن عباس عن نفر من الأنصار وقد رواه أ مد ومسلم في 
صحيحه وساقه البخاري من طريق ابن إسحاق عنه أن رسول الله ب قال 
ه: " ما تقولون في هذه النجوم التي يُرمى ها قالوا: كنا نقول حين رأيناها 
يرمى با : مات ملك» ولد مولود فقال رسول الله » ليس ذلك كذلك ولکن 
إذا قضى الله في خلقه أمرا يسمعه لة العرش فيسبحون فيسبح من تحتهم 
بتسبيحهم فيسبح من تحت ذلك فلم يزل التسبيح يهط حت ينهي إلى 
السماء الدنيا حت يقول بعضهم لبعض م سبحتم فيقولون سبح من فوقدا 
فسبحنا بدسبيحهم فيقولون ألا تسألون من فوقكم )م سبحتم فيسالوم 


رواه البخاري برقم ۳۳٤۸‏ . 


۵إ 


حرجه البخاري برقم ۷٤۸۱1‏ . 


—-“A-¬- 


فيقولون قضى الله في خلقه كذا وكذا الأمر الذي كان يهبط ابر من ماء 
إلى “ماء حت ينتهي إلى السماء الدنيا فيتحدثون به فعسترقه الشياطين بالسمع 
على توهم منهم واختلاف ثم يأتون به الكهان من أهل الأرض فيحدئهم 
فيخطنون ويصيبون فيحدث به الكهان ". 

قال البخحاري : ولقد بين نعيم بن هماد" أن كلام الرب ليس يخلق › وأن 
العرب لا تعرف الحي من الميت إلا بالفعل فمن كان له فعل فهو حي ومن م 
يكن له فعل فهو ميت » وأن أفعال العباد مخلوقة فضيق عليه حى مضى لسبيله 
وتوحع أهل العلم لما نزل به . ) 

قال البحاري : وني اتفاق المسلمين دليل على أن نعيما ومن نا نحوه ليس 
عارق ولا مبتدع . 

وقال أبو عبد الله ابن حامد فى كتابه في أصول الدين : وما مجحب الإممهان 
به التصديق بأن الله متكلم » وأن كلامه قدم » وأنه ل بزل" متكلماً قي كل 
اوقاته وا بذلك » و كلامه قليم غير حدث كالعلم والقدرة › قال: وقد 
علم أن المذهب أن كون الكلام صفة ومتكلما به و يزل موصوفا بذلك 
ومعكلما إذا شاء وما شاء» ولا تقول إته ساكت ف حال ومتكلم ل حال 
من حيث حدوث الكلام . قال ولا حلاف عن أبي عبد الله يعن أحمد بن 
حنبل ._ أن الله يزل متكلما قبل أن يخلق انلق وقبل كل الكائنات وأن الله 
کان فیما لم یزل متکلما کیف شاء وکما شاء › إذا شاء أنزل كلامه وإذا 


رواه مسلم برقم ۲۲۲۹ » والترمذي برقم ۳۲۲۲ › وأحمد ۲۱۸/۱ › والنسائي في 
التفسیر برقم ۲۹۲ » والطحاوي ني مشكل الآثار ۲٠۳/۳‏ » وأبو نعيم في الحلية 
EIT‏ 

هو ابو عبد اللہ نعيم بن ماد بن معاوية. بن الحارث الإمام العلامة صاحب التصانيف 
توف سنة ۲۲۹ھ » انظر الدول ۱۳۸/۱ › السیر ٥۹٥/۱۰‏ » الشذرات 1۷/۲ .. 


“٦ ۹ 


1 


الراب 


1 


عخلوق ] 


شاء م ینزله » فقد ذکر ابن حامد أنه لا حلاف ثي مذهب أحمد أنه سبحانه 
م بزل متکلماً کیف شاء وکما شاء . ثم ذکر قولین هل هو متکلم دائا 
عشيئته أو أنه لم يزل موصوفاً بذلك متكلما إذا شاء » وساكتا إذا شاء لامع 
أنه یتکلم بعد أن ا بزل ساکتاً فیكون كلامه حادثا كما يقول الكرامية فإن 
قول الكرامية في الكلام م يقل به أحد من أصحاب أمد ؛ وكذلك ذدكسر 
القولين أبو بكر عبد العزيز“ في أول كتابه الكبير المسمى بالمقنع . 

وقد ذكر ذلك عنه القاضي أبو يعلى في كتاب إيضاح البيان في مسألة 
القرآن . قال أبو بكر : لما سألوه إنكم إذا قلتم م يزل متكلما كان ذلك عبثا 
فقال: لأصحابنا قولان أحدها أنه يزل متكلما كالعلم لأن ضد الكلام 
الخرس كما أن ضد العلم اجهل قال ومن أصحابنا من قال أثبت لنفسه أنه 
حالق » ولم جز ان یکون خالقا نی کل حال بل قلنا إنه حالق فی وقت إرادته 
أن يخلق » وإن لم يكن خالقاً في كل حال ولم ببطل أن يكون حالقا كذلك 
وإن م یکن متکلما نی کل حال ا بطل أن یکون متکلما بل هو متکلم 
حالق وإن م يكن خالقاً في كل حال ولا متكلما قي كل حال » قال القاضي 
أبو يعلى في هذا الكتاب : نقول أنه م يزل متكلما وليس بمتكلم » ولا 
عخاطب ولا آمر ولا ناه » نص عليه أحمد في رواية حنبل فقال : م زل الله 
متكلما عالماً غفورا قال : وقال في رواية عبد الله م يزل متكلماً إذا شاء وقال 
حنبل فی موضع آحر : معت أبا عبد الله يقول : ل يزل الله متكلماً والقرآن 
کلام الله غير خلوق . 

(قلت) مد احبر بدوام کلامه سبحانه ولم يخبر بدوام تکلمه بالقرآن بل 


هو الفقيه الحنبلي المعروف بغلام أحد مشاهير الحنابلة الأعيان ومن صنف وجمع 
وناظر ومع» قال ابن الجوزي: وله المقنع في مائة جزء» توفي سنة اا 
۹ ,»۲ تاریخ بغداد ٤٥۹/۱۰‏ » العیر ۱۹٩/۲‏ . 


کت 


قال والقرآن کلام الله غير مخلوق . 

قال القاضي: قال أحمد قي الحرء الذي رد فيه على الجهمية والزنادقة 
وكذلك الله یتکلم کیف شاء من غیر أن نقول من جوف ولا فم ولا شغفتین 
> قال بعد ذلك : بل نقول إن الله لم يرل متكلماً إذا شاء ولا نقول إِنه كان 
ولا يتكلم حێَ خلق وقال أبو إسماعيل الأنصاري الملقب بشيخ الإسلام في 
مناقب الإمام أحمد لا ذكر كلامه في مسألة القرآن وترتيب حدوث البدع قال 

وحاءت طائفة فقالت لا يتكلم بعدما تكلم فیکون کلامه حادثا› قال : 
وهذه أغلوطة أخحرى ق الدين غير واحدة » فانتبه ها أبو بكر ابن حزي_7) 
وكانت نيسابور دار الأثار تمد إليها وتشد إليها الركائب ويجلب منها العلم 
فابن خحزيعة في بيت ومحمد بن إسحاق ‏ يعن السراج _ في بيت » وأبو 
حامد ابن الشرقي في بيت » قال فطار لتلك الفتنة الإمام أبو بكر فلم يزل 
يصيح بتشويهها » يصنف قي ردها كأنه منذر حيش حن دون قي الدفاتر 
وتمكن في السرائر وتفسير في الكتاتيب ونقش قي الحاريب أن الله متكلم إن 
شاء تكلم وإن شاء سكت » قال فجزى الله ذلك الإمام وأولئك النفر على 
نصر دینه وتوقیر نبیه حيرا . 

(قلت) لفظ السكوت يراد به السكوت عن شىء خحاص» وهذا نما جاءت 


هو الحافظ الكبير أبو بكر محمد بن إسحاق بن حزية النيسابوري توفي سنة ٣١۱‏ 
انظر السير ١ eS‏ »ب الشذرات ۲٦۲/۲‏ . 

هو أبو العباس محمد بن إسحاق اللقفي النيسابوري السراج توفي سئة ۳۱۳م » انظر 
العبر ٤1۷/١‏ › والدول ۱۸۹/۱ . 

تأمل هذه الممم العالية في نشر العقيدة الصحيحة تصنيفا ودعوة ومناظرة » وانظر في 
ذلك كتاب منهج الحدل ولناظرة ۸۷٠/۲‏ » وأصل الكتاب رسالة دكتوراة د : على 
حسن عثمان . 


١ 


به الآثار كقول البي بل : رر إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد 
حدوداً فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رة لكم من غير نسيان فلا 
تسألوا عنها .. » " الحديث . 

والحديث المعروف عن سلمان مرفوعاً وموقوفا رر الحلال ما أحسل الله في 
کتابه» والحرام ما حرمه الله فی کتابه» وما سکت عنه فهو نما عفا عنه» . 

والعلماء يقولون: أن مفهوم الموافقة أن يكون الحكم في المسكوت عنه أولى 
منه ان اللطرق به » ومفهوم اأخالفة: أن يكرق الك ج السكرت الفا 
للحكم في المنطوق'به“. 

أما السكوت المنطوق به فهذا هو الذي ذكروا فيه القولين والقاضي أبو 
يعلى وموافقوه على أصل ابن كلاب يتأولون كلام أحمد والآثار في ذلك بأنه 
سكوت عن الإماع لا عن التكليم . 

وكذلك تأول ابن عقيل“ كلام أي إماعيل الأنصاري » ليس مرادهم 
ذلك كما هو بين لمن تدبر كلامهم مع أن الإسماع على أصل النفاة إنغا هو 


رواه الدارقطيٰ ۱۸٤/٤‏ والبيهقي في السنن الكبير ٠۲/٠١‏ عن أي ثعلبة الخشني › 
وإسناده ضعيف» انظر غاية المرام ٠۷/٤‏ » وانظر جامع العلوم والحكم ص۳۷۲ . 

رواه الترمذي برقم ٩1‏ »۰ وابن ماجة برقم ۳۳۹۷ » وإسناده ضعیف فيه سیف 
ابن هارون وهو ضعيف كما في التقريب برقم ۳١٠۸‏ » وانظر جامع العلوم والمحكمم 
ص۲۷۳ . 

" انظر في ذلك شرح الك وكب النير ٤۷۳/۳‏ » ومذكرة الشنقيطي ۲٠٤١‏ وختصر ابن 
اللحام ٠۳۲‏ » وروضة الناظر ۲۱۸/۲ . 

هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي النظار صاحب النصانيف 
توفي سنة »٥۱۳‏ انظر العبر ٠٠۰/۲‏ » والشذرات ۳٠/٤‏ › والسیر ٤٤۳/١۹‏ . 
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حلق إدراك في السماع ليس سببا يق وم بالمتکلم فکیف يوصف بالسکوت 
لکونه ل خلت إدراكا لغيره ؟ 

فأصل ابن كلاب الذي وافقه عليه القاضي وابن عقيل وابن الزاغون “© 
وغيرهم أته منزه عن السكوت مطلقا فلا جوز عندهم أن يسكت عن شيء 
من الأشياء إذ كلامه صفة قديعة لذاته لا تتعلق عندهم .مشيئته كالحياة حن 
يقال إن شاء تكلم بکذا » وإن شاء سکت عنه . 

ولا جوز عندهم أن يقال إن الله سكت عن شيء كما حاءت به الآثار بل 
يتأولونه على عدم حلق الإدراك لأنه منزه عن الخرس باتفاق الأمة » هذا مها 
احتجوا به على قدم الكلام وقالوا : لو لم يكن متكلما للزم اتصافه بضده 
كالسكوت والخرس » وذلك متنع عندهم سواء قيل هو سكوت مطلق أو 
سکوت عن شيءِ معڍن . 

وقال أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرحي الشافعي في كتابه الذي 
ماه ( الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول ) وذكر ان عشر إماما 
الشافعي ومالك وسفيان الثوري”“ وأحمد بن حنبل وسفيان بن عيينة واين 


هو الشيخ المسند الكبير الصدوق أبو بكر ابن الزاغوني محمد بن عبيد الله بن نصر البغدادي 
توفي ۲ه انظر المنتظم ۱۷۹/۱۰ » والنجوم الزاهرة ۳۲۷/۰ معجم البلدان ۱۲۷/۳ . 
هو أبو الحسن محمد عبد الملك بن محمد بن عمر الكرحي الشافعي توفي سنة ٠۳۲‏ ه انظر 
العبر ٤٤۳/۲‏ » والشذرات ٠١٠١/٤‏ » والنهاية ۲۲۹/۱۲ . 

هو الإمام الحافظ أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي ثقة حافظ فقيه 
عابد إمام حجة توفي سنة ٠١١‏ ه » انظر التاريخ الصغير ٠١١/۲‏ » والتقريب »۳١١/١‏ 
والشذرات ۲۰۰/۱ › والسیر ۲۲۹/۷ . 

هو ابو محمد سفیان بن عیینة بن ابي عمران الملالي توفي سنة ۱۹۷ أو ۹۸٠ه‏ انظر العبر 
cYot/\‏ والنهاية Yoo0/1‏ » والسير 404/۸ . ۰ 


البارك وإسحاق بن راهويه والبخاري وأبو زرعة“ وأبو حا » قال فيه 
معت الإمام أبا منصور يقول ”معت الاما أبا بكر عبيد الله بن أحمد يول 
معت الشيخ أبا حامد الإسفرائيي" يقول : مذهي ومذهب الشافعي وفقهاء 
الأمصار أن القرآن كلام الله غير خلوق » ومن قال خلوق فهو كاضر 
والقرآن مله جبريل مسموعا من الله تعالى والبي بل معه من حبريل» 
والصحابة "معوه من البي بي وهو الذي نتلوه نحن بألسنتنا فما بين الدفتين وما 
فی صدورنا مسموعا ومکتوبا ومحفوظا ومنقوشا کل حرف منه کالباء 
والتاء كله كلام الله غير خلوق » ومن قال مخلوق فهو كافر عليه لعائن 
الله والملائكة والناس أجعين 


قال أبو الحسن : وكان الشيخ أبو حامد شديد الإنكار على ال اقلا 5( 


الشيغ أي وأصحاب الكلام وقال: م تزل أئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون أن ينتسبوا 


إلى الأشعري ويتبرءون ما بن مذهبه عليه » وينهون أصحايمم وأحبايمم من 
الحوم حواليه على ما سمعت عدة من المشايخ والأئمة منهم الحافظ المؤتمن | 

أحمد الساجي يقولون : “معنا جماعة من المشايخ الثقات قالوا كان الشيخ أبو 
حامد بن طاهر الإسفرائيي إمام الأئمة الذي طبق الأرض علماً وأصحاباً إذا 


هو الإمام الحافظ أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكرم القرشي الرازي توفي سنة٤ ٠‏ ۲ه 
ا النهاية |١١‏ ۰ والشذرات ١٤۸/۲‏ العبر ۳۷4/۱ 

هو الإمام الحافظ الناقد أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس بن المنذ ر الحنظلي الغطفاني 
توفي سنة ۲۷۷ھ انظر السير ٤۷/۱۳‏ ۲» تمذيب التهذيب ۳٠/۹‏ النهاية ۳/١١‏ 
” هو أبو حامد أحمد بن أي طاهر محمد بن أحمد الإسفرائين توفي سنة ٠٦‏ ٤ه‏ انظ ر 
السیر ۱۹۳/۱۷ العبر ۲۱۱/۲ » تاریخ بغداد ۳٦۸/٤‏ . ) 
هو بو غالب الباقلان محمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن البغدادي القاضي توق 
سنة ۰۱ ٥ه‏ انظر العبر ۳۸۰/۲ والسیر ۲۳١/٠۹‏ والشذرات 4۱۲/۳١‏ . 
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سعى إلى الحمعة من قطعية الكرخ إلى الجامع المنصور يدحل الربلط امعروف 
بالروزي احاذي للجامع » يقبل على من حضر ويقول: اشهدوا علي بأن 
القرآن كلام الله غير خلوق كما قال أحمد بن حنبل لا كما يقول الباقلان 
ويتكرر ذلك منه فقيل له في ذلك فقال : حن تنتشر قي الناس وقي أهل البلاد 
ويشيع الخبر في أهل البلاد أ بريء نما هم عليه _ يعن الأشعرية - وبريء 
من مذهب أي بكر الباقلاني فإن جماعة من المتفقهة الغرباء يدحلون على 
الباقلاي خحفية ويقرعون عليه فيعتنون .عذهبه فإذا رجعوا إلى بلادهم أظهروا 
بدعتهم لا حالة فيظن ظان أَمُم مئ تعلموه وأنا قلته» وأنا بريء من مذهب 
الباقلان وعقیدته. 

قال : وسمعت الفقيه الإمام أبا منصور سعد بن العجلي معت عدة من 
المشايخ والأئمة ببغداد أظن أبا إسحاق الشيرازي”" أحدهم قالوا : كان أبو 
بكر الباقلان يخرج إلى الحمام مبرقعا حوفا من الشيخ أبي حامد الإسفراقي. ٠‏ 
والكلام على ما وقع من إنكار أي حامد وغيره من أئمة الإسلام على 
القاضي أبي بكر مع حلالة قدره وكثرة رده على أهل الإلحاد والبدع بسبب 
هذا الأصل الذي بىئ عليه مذهبه طويل ولبسطه موضع آخحر . 


كذا يحب على الدعاة أن يتخذوا موقفا سلفيا من البدع ومن أهلها » انظر كتاب 

موقف أهل السنة والحماعة من أهل الأهواء والبدع . 

لم أجد له ترجمة حسب بحثي . 

هو أبو إسحاق الشيرازي إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي الشافعي توفي سنة 

. ۷/٣ الدول‎ ۳۳٤/۲ انظر الأنساب ۳1۱/۹ والعبر‎ ٤٩ 

انظر كيف كان أهل البدع يهابون أهل السنة فإ الله المشتكي من العكس ما يحدث 

الآن . ) 
¥0 


[قول محمد 
ابن افيصم 
عن مل 
الكلام ] 


النفاة والحارث المحاسبى“ قد ذكر القولين عن أهل السنة المشبتين الصفات 
والقدر فقال في كتاب "فهم القرآن" لما تكلم على ما لا يدحل فيه النسخ وما 
يدحل فيه النسخ » وما يظن أنه متعارض من الآيات وذكر عن أهل السنة 
في الإرادة والسمع والبصر قولين في مثل قوله تعالى : « مدخن آلمَسَجد 
الحَرَام ان سَاءَ الله 4 [الفتح:۲۷] وقوله تعالى : ظ و اردتا أن نهلك 

قَرَيَة أمَرَنَا مَتَرفيهًا 4 [الإسراء: ٦‏ ١]وقوله‏ تعالى : ( تما مرم إ1 اراد 
َا ان يفول ل لہ کن فَیّکونٌ 4 [یس:۸۲] وكذلك قوله : إا معكم 
مُسَتَمعُونَ ( 4 [الشعراء: ١‏ ١]وقوله‏ تعال : « وقل اعملوا فسیری الله 
ملک ورول والممنو م [التربة:٠٠١]‏ ونو ذلك فقال : ذهب قوم 
من أهل السنة إلى أن لله استماعا ادا وکا رد انر وبعض اهل 
البد ع تأولوا ذلك في الإرادة على الحوادث قال : فأما من أدى السنة فأراد 
إثبات القدر فقال : إرادة الله تحدث من تقدير سابق للإرادة . 

أما بعض أهل البد ع فزعموا أن الإرادة هي خلق حادث وليست خلوققة 


ولکن مما کون الله المحلوقين قال : وزعموا أن الخلق غير المخلوق وأن الخلق 


هوالإرادة » وإنما ليست بصفة لله من نفسه قال : وكذلك قال بعضههم أن 
رؤيتە تحدث . 

قال محمد بن الميصم في كتاب " حمل الكلام " لما ذكر الكلام وأنه مين 
على مسة فصول : ٠‏ 

(أحدها) : أن القرآن كلام الله » وقد حكي عن حهم بن صفوان أن 
القرآن ليس كلام الله على الحقيقة وإغا هو كلام خلقه الله فنسب إليه كما 


هو العابد الزاهد الحارث بن أسد امحخاسبي توفي سنة ٤١‏ ه٠‏ انظر السير ١/١٠١إى ٠‏ 
والشذرات ٠١۳/١‏ والميران ٤١١/١‏ . 
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قيل ماء الله وأرض الله » و كما قيل : بيت الله وشهر الله » وأما المعتزلة فإفم 
أطلقوا القول بأنه كلام الله على الحقيقة ثم وافقوا هما في ا لمعن حيث قالوا 
كلام نحلقه بائنا عنه » وقال عامة المسلمين : إن القرآن كلام الله على الحقيقة 
وأنه تكلم به . 

(والفصل الاي ) أن القرآن غير قدم فإن الكلابية وأصحاب الأشعري 
زعموا أن الله م يزل متكلما بالقرآن » وقال أهل الحماعة إنغا تكلم بالقرآن 
حيث حاطب به جبريل » وكذلك سائر الكتب . 

(والفصل الثالث ) أن القرآن غير خلوق فإن الجهمية والنجارية والمعتزلة 
زعموا إنه خخلوق › وقال أهل الجماعة إنه ليس عخلوق . 

(والفصل الرابع ) أنه غير بائن منه فإن الجهمية وأتباعهم من المعتزلة قالوا: 
إن القرآن بائن من الله وكذلك سائر كلامه » وزعموا أن الله حلق كلاماً فى 
الشجرة فسمعه موسى » وحلق كلاماً في الواء فسمعه جبريل » ولا يصح 
عندهم أنه وجد من الله كلام يقوم به في الحقيقة » وقال أهل الحماعة : بل 
القرآن غير بائن من الله ونما هو موجود منه وقائم به . 

وذكر محمد بن الميصم في مسألة الإرادة والخلق والمحلوق TE‏ 
يوافق الي ليست أعيانما قديمة ولا خلوقة» وهو يمحكي ذلك عن أهل الجماععة 
وقال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي“ في كتابه المعروف بنقض عثمان بسن 
سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله في التوحيد قال : 
وادعى المعارض أن قول البي ل رر إن الله يترل إلى السماء الدنيا حين بمعضي 
اا ای ی ی و ی و 


هو الإمام الحافظ الناقد E‏ التميمي الدارمي توفي 
سنة ۲۸۰ ه انظر التذكرة ۰1۲۱/۲ والسیر ۳۱۹/۱۳ والعبر ۳/۱ hn‏ 
رواه البخحاري برقم 1۳۲١‏ - ومسلم برقم ١٠٤١‏ عن أبي هريرة . 
(N —‏ 


قال : فادعى المعارض أن الله لا ينزل بنفسه إا ينزل أمره ورحمته وهو 
على العرش وكل مكان من غير زوال لأنه الحي القيوم › والقيوم بزعمه من لا 
يزول . قال : فيقال هذا المعارض : وهذا أيضا من حجج النساء والصبيان 
ومن ليس عنده بيان » ولا لمذهبه برهان لأن أمر الله ورحمته تنزل في كل 
ساعة ووقت وأوان » فما بال البي بل يحد لنزوله الليل دون النهار » ويوقست 
في الليل شطره أو الأسحار أفأمره ورححمته تدعوان العباد إلى الاستغفار؟ 
أويقدر الأمر والرحمة أن يتكلما دونه ؟ فيقولا :" هل من داع فأجيب له › 
هل من مستغفر فاغفر له » هل من سائل فأعطيه " فإن قررت مذهبك 
لرمك أن تدعي أن الرحمة والأمر هما اللذان يدعوان إلى الإحابة والاستغفار 
بكلامهما دون الله وهذا حال عند السفهاء فكيف عند الفقهاء . 

وقد علمتم ذاك ولکن تکابرون » ما بال مره ور مته ینزلان من عنده 
شطر الليل ثم لا بعكثان إلى طلوع الفجر ثم يرفعان لأن رفاعة يرويه ويقول ي 
حديثه حي ين اا و اوی د ا 
ولا یقبله إلا کل جاهل . 

وأما دعواك أن تفسير القيوم : الذي لا يرول عن مكانه ولا يتحرك فلا 
يقبل منك هذا التفسير إلا بأثر صحيح مأثور عن الي بل أو عن بعض 
أصحابه أو التابعين » لأن الحي القيوم يفعل ما يشاء ويتحرك إذا شاء » ويه ط 
ويرتفع إذا شاء » ويقبض ويبسط ويقوم ويجلس إذا شاء لأن ذلك أمارة ما بين 
الحي والميت » لأن كل متحرك لا حالة حي » وكل ميت غير متحرك لا عالة . 

ومن يلتفت إلى تفسيرك وتفسير ف تفسير ني الر حه ورسول 
رب العرة؟ إذ فسر نزوله مشروطاً منصوصاً ووقت له وقتا موضو < 1 م يدع 
لك ولا لأصحابك فيه لبسا ولا عويصاً . 

قال : ثم أجمل المعارض جميع ما أنكره الحهمية من صفات الله تعالى وذواته 


—~YA-— 


السماة في كتابه وآثار رسوله ل فعد منها بضعا وعشرين صفة نقشاً» 
وأحذ يتكلم عليها ويفسرها ما حكى المريسي وفسرها وتأوطما حرفا حرفا 
حلاف ما عن الله ورسوله » ولاف ما تأوها الفقهاء والصالحون لا يعمد 
في أكثرها إلا على المريسي فبداً منها بالوحه ثم بالسمع والبصر والغضب 
والرضا والحب والبغض والفرح والكره والضحك والعحب والسخط والإرادة 
والمشيئة والأصابع والكف والقدمين وقوله تعمال : ج کل سء اله 


س 


وَجَهة 4 [القصص:۸۸]وقوله تعال : $ فَأيَتَما تُولَوا مَتٌَ وَج لل 4 


ت 


ر “و د 


[البقرة:١٠٠١]‏ ط وهر آلسّميع آلبَصيرٌ 4 [الشورى:١١]‏ ( لما خّلقت 
دی 4 [ص:٥۷]‏ $ وَقَالّت أنهو يد آله مَعَلولَةٌ4 [الائدة:٤٠]‏ < ب 
آله فرق يديه ) [الفتح: 1۰]: p‏ والسّمّلوات م ولت ا 4 
[الرمر :1۷ ]وقوله « فإك باينا 4 [الطسور:۸٤]:‏ وط هَل ينظرونَ إل أن 
مهم له ي ظلل من لام وَألمَسة ¢ [البقرة:٠١۲]‏ $ وجا 
رمك وَاَلمَلَك صقا صَنّا ‏ 4 [الفحر:۲۲] $ آلُدين مون العش 
من حول [غافر:۷] وقول $ وركم آله تقسكةد ¢ [آل 
عمران:۲۸] $ وَل يُكَلَمُهم أله وَل ينظ الهم يم ميمه 4 [آل 


عا 


عمران:۷۷] وم کیب ربک على تَفُسه أَلرَحَمَةً 4 [الأنعام:٤٠]‏ قال 


تعال : تغلم ما فی 2 : وَل أعلممًا ف 4 بك4 [اللمائدة: ا |١١‏ 


رم و 


و إن آله حب آلتویین عب المتطهری رى 4 [البقرة:۲۲۲] . 

قال : عمد المعارض إلى هذه الصفات فنسقها ونظم بعضها إلى بعض كما 
نظمها شيا بعد شيء ثم قررها أبوابا في كتاب وتلطف بردها بالتأويل 
كتلطف الجهمية معتمدا على الرابع الجهمي بشربن غياث المريسي عند الجهال 


¥4 


[تاأريل 


بالتشنیع با على قوم يؤمنون بالله ويصدقون الله ورسوله فیها بغیر تکییف ولا 
تمثيل» فزعم أن هؤلاء المؤمنين بها يكيفوفا وينسبوما بذوات أنفسهم › وأن 
العلماء بزعمه قالوا ليس في شىء منها احتهاد رأي لندرك كيفية ذلك أو يشبه 
فيها شيء نما هو في الخلق موحود . 

قال : وهذا خطأء كما أن الله ليس كمئله شىء فكذلك لیس ککیفیته 
شيء . 

قال ابو سعيد عثمان بن سعید: فقلنا هذا المعارض المدلس بالتشنيع إن 
قوله: كيفية هذه الصفات وتشبيهها نما هو فى الخلتق حطاً » فإنا لا نقول إنه 
حط كما قلت بل هو عندنا كفر » ونحن لكيفيتها وتشبيهها عا هو في الخلق 
مورد اشد اغا منک غر آنا کال هوا رلا تکفا لا نکر ها 
ولانكذها ولا نبطلها بتأويل الضلال كما أبطلها إمامك اريسي . ٠‏ 

قال : وأما ما ذكرت من اجتهاد الرأي فى تكييف صفات الله فإنا نيز 
اجتهاد الرأي في كثير من الفرائض والأحكام الي نراها بأعيننا ونسمعها 
بآذاننا فكيف في صفات الله الي م ترها العيون وقصرت عنها الظنون ؟ غير 
ا شل کا فال جي إن عت لفات ا تيم زاج رر 
السمع منه غير البصر » ولا الوه منه غير اليد » ولا الذات غير النفس » وإن 


: الرحمن ليس يعرف _ بزعمكم _لنفسه “معا من بصر » ولا بصرأ من مع » 


ولا وجها من يدين » ولا يدين من وجه » وهو کله بزعمکم _ مع وبصر 


ووحه » وأعلی وأسفل ويد ونفس وعلم ومشيئة وإراده 4 مل حل السموات 


والأرض والمحبال والتلال والمواء الي لا يعرف لشيء منها شيء من هذه 
الصفات والذوات »› ولا يوقض ها منها على شيء فالله تعالى عندنا أن يكون 
كذلك فقد ميز الله تعالى في كتابه السمع من البصر » وذكر الآيات الواردة فى 


ھِ 2 


ذلك فقال تعالى : 3 إننى مَعَڪما أَسَمع رارف ج 4 [طه:٠٤]‏ قال 


کا 


تعال e‏ عون و 4 [الشعراء:١٠٠١]‏ وققال: « و 


يڪلمهم اله ولا يَنظر ينظ اليَهم 4 [آل عمران:۷۷] ففرق بين الكلام 
والنظر دون السمع فقال عند السمع والصوت قال تعالى : (قدسمع ۴ الله 


ار بے و 


ق اتی جلك ف رمَا شتک إلى آله وله يمع ؤرما 
إن آله سّميع' بَصير ج 4 [الحادلة: ] : « قد سمح اله قول الدين قالوا 
ان لَه فقي وَتَحْن أَعنيّاءٌ 4 [آل عمران: ۱ ولم يقل رأى الله قول الس 
تجادلك في زوحها » وقال تعالى في موضع الرؤية قال تعالى : « ادى يرّنك 
ج تشم چ فبك ن ریرح رچ 4 [الشراء:۸ ۹-۲۱ ۲۱] 
E‏ آله عَملّکّ ورول اين ) 
N NEE‏ 
وذكر كلاماً طويلا فى الرد على التفاة . 

قلت : وكلام أهل الحديث والسنة في هذا الأصل كثير جدا . ) 

وأما الآيات والأحاديث الدالة على هذا الأصل فكثيرة حدا يتعذر أو يتعسر 
حصرها » ولكن نذكر بعضها وقد جمع الإمام أحمد كثيرا من الآيات الدالة 
على هذا الأصل وغيره ما يقوله النفاة » وذكرها عنه الخلال في كتاب السنة 
وذلك كقوله تعال : ظفلا انلها ثُودِى سوس @ انی آنأ ر 
فاحل تَعلَيَكُ انك بالرّاد المقدس طرّی ج وأا اترك فَاسَتَمع 
لما يوحن چ 4 [طه:۱٠٠-١۱]‏ وقوله تعالى: ‏ وَإذ e‏ 


اه آقت آَلقََمْ زا : ر 9 ¢ [الشعراء: ۰ ١‏ 


2 
د 


[مذب 
اقل 
الحديث في 


اد 


لارو 

الآيات 
الدالة 
على هذا 
املا ٠‏ 


ص ® 
اللا a‏ 


وقول تعال  :‏ فلا تلا ثودت مِن سشَطې الاد لين فى البقَعَة 
انمره من آلَجَرَة أن يوسن إنح آنا آله رب العلييت @ 4 
[القصص:٠٠]:‏ وقوله تمال: « هَل َلك حَدِيتُ موس و إذ تادنه 
رش اواد سدس طَوّى و 4 [النازعات:٠ ]١ ٠-١‏ فوقت النداء بقوله 
"فلما" وبقوله "إذ" فعلم أنه كان في وقت خصوص )ل يناداه قبل ذلك» وقوله 
تال : « َم ناديهم فَيَمُول مادا اجنم المرسَلين فَعَميت عَليهم 
النباء يمى د قَهم ل شنال ي 4 [القصص 1٦-٦٠:‏ ] وقال تعالى 
ظ وڏ ڪلڪ ٿه صو e Cr‏ للملتىكة آسجدوا أ لدم 4 
[الأعراف:١١] OO A‏ اوو 
قبل ذلك »› وقال تعمالى: 3 ارک مل عیسیٰ عند آله کل ءام حلَقَة 
من ٹراپ ل قال ل کن کون و 4 [آل عمسران :]| وقال تعالى : 
وهو الف حَلقَ آلمنوات والاأرَضَ باحق ووم e‏ 
وله الحو 4 n‏ وقال تعالى : « بیع م لمات رارض راذا 
قض اما انما ية فول ل کن قَيْكون ر 4 [لبفرة:۱۷١]‏ وقال 
تىالل : ( انما مره إ5 اراد سيا أن يشو ل لن کن فیکون ( 4 
[يس:٠۸]‏ وإذا: ظرف لما يستقبل من الزمان » وأن الفعل المضار ع للاستقبال 
وقال تعالى: و بذ كال رك للملتركد ) [ابغرة ا قال ال ر 
سالك عَبادی عنی انی ق ا دعوة الداع | اذا دان ( 
[البقرة:٠۱۸]‏ وقال تعالى: م وَل اَمَو سير SS‏ 
امنود 4 [التوبة:٠١٠]‏ وقال تعالى : م 1 اَسْتَوی إلى ا وهی 


AY — 


ذُحَانٌ 4 [فصلت:١١]‏ وقال تعالى : ظ آلّدى لق الشات والارض ف 
ستة اام 4 [الأعراف:٤ ]٥‏ وقال تعالى  :‏ هَل يَنظرُون إل أن اتيم آله 
فی ظلَل د من آلغَمَام 4 [البقرة: ]۲١ ٠‏ وقال تعالى : « هَل يرون إل أن 
ايهم نلک ا تاب رك آذ ابی بت مامت ربك 4 
[الأنعام: ۸ه [ وقال تعال : ظ ا رك الك واا @{ 
[الفحر:۲۲] وقال تعال : ثم جَعلكم حَلَتِفَ في رض من بَعَدِهمَ 
قط َيف تحََثوَ @ ) [برنس:٤۱]‏ وقال تال وا ار ڏتا ان 
نهلك قَرَية أَمَرَنَ ريما فَقَسَفوا فيا فَحَقَ عله آلقَوَلٌ فَدَمُرَتهًا 
ديا @) [الإسراء: ا ]١‏ وقال تعال : ظ وإ ا5ا اراد اله قوم س٤ا‏ قلا 
مرد وما لھم شن دونه من وال @ 4 [الرعد:١١]‏ وقال تعال : 
لتدخلن المسجد لحرا إن سَاءَ آله 4 [الفتح:۲۷] وقال موسى : 
« سَجدنىً إن سَآء أله صَابرًا 4 [الكهف:1۹] وقال ماعل : 
( ستجدنی إن سَاءَ اله من آلصررينَ 4 [الصافات:۲ ۰ وقال صاحب 
نا ي « سکجدنی إن اء ِن صلب ¢ [القصص:۲۷] 
وأداوت الشرط تخلص الفعل للاستقبال ومن هذا الباب قوله بل : رر مسن 
حلف فقال : إن شاء الله فإن شاء فعل وإن شاء ترك »" رواه أهل السنن 
واتفق الفقهاء على ذلك وكذلك ما في الصحيحين من قول النبي يلإ عن 
سليمان أنه قال رر لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تأ كل امرأة بفارس 


رواه الترمذي برقم ٠١۳۱‏ » وأبو داود ۰۳۲۹۱ وأحمد ٦/۲‏ » عن ابن عمر 
وإسناده صحيح . ) 
-~AY-—‏ 


يقاتل في سبیل الله فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل فلم تلد منهن 
إلا امرأة جاءعت بشق ولد قال الي ي فلو قال : إن شاء الله لقاتلوا في 
سبيل الله فرسانا أجمعمين »“ وقال تعال : $ کل یوم هو فی سآن 4 
[اارمهن:۲۹] وقال تعال  :‏ فبا ايشا إا مَعَكم يمون ) 
[الشعراء: ]١١‏ وقال تعالى لموسى وهارون: $ اننِی مما أَسمع وار 4 


ا 


[طه:٦٤]‏ وقال تال  :‏ آم سيون آنا 9 نّمع سرهم وجو دهم بل 
ورسلا لدَيْهم يكتَبُونَ و 4 [الرحرف:٠۸]‏ وقال تعالى : « َد سَمعَ 
اله قول آلَدِين قالواً إن آله فقي وَتَح أغيآءُ ) [آل عمران: ۱۸۱] وقال 


ا 


تعالى : ( قد سَمم آله ول التىتُجدلك ف رَيَجهًا 4 [امحادلة:١]‏ وقال 
تعالی : $ أله نَل أَحسَْ آلحَدیث 4 [الزمر:۲۳] [الزمر:٣۲]‏ وقال تعالى : 


«فيأیَ حديث بعد يمون 4 [الأعراف:١۱۸]‏ وقال تععمالى : $ ومن 
أصدق من اله حديقا 4 [النساء:۸۷] وقال تعال : ظ فَلَمًا ءَاسَقونًا 
آنتقَمَتا متهم [الرحرف:١٠٠]‏ وقال تال  :‏ الك انهم بغرأ ا 
سط الله وَڪَرهوا رضواتَهُ قلط ليرج 4 [عمد:] . 

وقال تعالی : ( قل إن کن حون آله فاتبعونی بتکم آله قفر 
j‏ [آل عمران: ۳۱[ وقال تعصال : إن تکقروا قار آل 
شی عنکم و9 یری وباد انكف ن تفكروا برض لَك ¢ 
[الزمر:۷] فأحیر أن طاعته سبب حبته ورضاه» ومعصیته سبب لس خطه 


٠ : ()‏ 
رواه البخاري برقم ۲۸۱۹ › ومسلم برقم ٤۲۸۸‏ › عن أي هريرة . 


ع ۸س 


وأسفه وقال تعالى فاذکرونی أذڪُر رک ) [البققرة:١٠٠]‏ وحواب 
الشرط مع الشرط كالسبب مع مسببه ومثله في الصحيحين عن البي يلل أنه 
قال یقول الله تعالى : رر من ذکری في نفسه ذکرته في نفسي ومن ذکرن في 
ملأ ذكرته في ملأ خير منهم ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعاً وهن 
تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتان مشي أتيته هرولة » . 
وقال تعالى : « ا 2 معدا E‏ 
وَغَضب اله عليه ولعت اعد عَڌایا عَظيمًا رچ 4 [الساء:۳ه] 
وأما أفعاله المتعدية إلى المفعول به الحادثة وذكرها في القرآن العزير فكثير جداً 
کقوله  :‏ َلْسَوف يُعَطيك رمك فَتَرَضنَ و 4 [الضحى:٠]‏ وقرله تعالى : 
$ قَسْيَسرةُ لتر رھ 4 [اللل:۷] < فَسبَيرم للشری ي ) 
[الليل:١١]‏ وقوله تعال : ( قوف يُحَاسّب حسًابًا سرا (@ 4 
[الانشقاق:۸]) GS E‏ السریل 
e‏ امات فَأَفَرة ج م إا سء اشر چ کک لہا يقض 
او ا SS‏ 
قفتا رض سَسّا چ 4 [عبس:۹٠-٠۲]‏ وقوله تعالى  :‏ وهو 
آلّدی يبدو ال ا وهر اهو E‏ [الروم :]قول تعالى 
ظ أل نهلك الاَولِنَ @ نه نتبعُهم الاخرين @ 4 [المرسلات:٦١١-‏ 
۷ وقوله تبارك وتال : $ وَلقَذ حَلَفَنَا آلانسن من سَلَلَة من طبن 


ا 


ٍ 


رواه البخاري برقم ۷٤٠٥‏ › ومسلم برقم ۲٦۷١‏ » والسترمدي برقم ۳٣۰۳‏ › 
والنسائی في الکبری » وابن ماحة برقم ۳۸۲۲ » وأحمد ۱۳۸/۲۳ › عن أي هريرة له . 
e‏ 


غ 
قر ےل ت 


@ نم جََلهُ فة ن قرار من @ تر حلفا حَلَقَتا آلنظفَة عَلقَّة فَحَلَقَتا 
اَلعَلقَةَ مَضَعَه فَخلقتا ألمْضَعَةَ عطمًا فَكَسَوَتا العظلم لحمًا ف 
أتمأتة حلا ءَاحَر عبار آله اخسن الحلقينَ و 4 [المؤمنون:۲١-‏ 
E EE GD‏ ۰ 

َع حلق في ا الله 0 ل 
ا ررر @ 4 [الزمر:] . 

وقوله تعمالى : « اشم اعد حلا ار سما نها چ رقع جک 
EET ET‏ 
نان خر متها مَادَھَّا رَمَرعَدمًا چ 4 [النازعلت:۳۱-۲۷] وقوله 
تمالى: وإ م سلتا رسا ترا کل ما جَاء اة رسوا کذبوة ¢ 
[المؤمنون:٤٤]‏ وقال تعللى و رتد پنکم ن چووہ قسف ایی الله 
بوم N DON‏ : و اگ علتنك على 
شريعة سن لامر فاتبعَها ولا تتبع أَهَرَاءَ لين ل يلسن @ 4 
[الجاثية:۸١]‏ وقواله تعال  :‏ ي أرقا ألْكَتبَ آلُدِينَ آَصَطْفَتَا من 
عبّادتا ) [فاطر:۳۲]. 

ومثل هذا كثير في القرآن والاحتجاج به ظاهر على قول الجمهور الذين 
بجعلون انلق غير المحلوق وهو الصواب فإن الذين يقولون : الخلق هو المخلوق 
قوم فاسد . 


-A1— 


وقد بينا فساده في غير هذا الموضع وشبهتهم أنه لو كان غيره لكان إن 
كان قدا لزم قدم المحلوق وإن كان دا احتاج إلى حلق خر فيلزم التسلسل 
وإِن کان قائما به فیکون علا للحرادث . 

وقد أجابمم الناس عن هذا كل قوم بجواب يبين فساد قوطمم وطائفة منعست 
قدم المحلوق كالإرادة فإمُم سلموا أَما قليعة مع حدوث المراد » وطائفة 
منعت قیامه به وقالت: لا قوم به الخلق فلن یکون علا للحوادث فإذا قالو! إن 
ا لخلق هو المخحلوق ولا يقوم به فلأن يجوز أن يكون غير المحلوق ولا يقوم بسه 
أولى » وطائفة قالت: لا نسلم أنه إذا افتقر المحلوق المنفصل إلى حلق أن يفتقر 
ما يقوم به من الخلق إلى حلق آحر بل يكتفي فيه القدرة والملشيئة فإنكم إذا 
جوزتم وجود الحادث الذي يباينه مجرد القدرة والمشيئة فوجحود ما لا يباينه أولى 
بالجواز وهؤلاء وغيرهم عانعونمم في قيام الحوادث به » وطائفة منعت امتناع 
التسلسل في الآثار والأفعال وقالت إا عتنع في الفاعلين لا في الفعل كماققد 
بسط قي موضع آخحر . 

وأما الأحاديث الدالة على هذا الأصل الى في الصحاح والسنن والملسانيد 


وغيرها عن البي بل فأكثر من أن يحصيها واحد كقوله في الحديث المتفق على الأحاديث 


صحته عن زید بن خالد قال : صلى بنا رسول الله ب صلاة بالحديبية على أثر 
اء كانت من الليل فقال رر أتدرون ماذا قال ربکم الليلة ؟ قال أصبح من 
عبادي مؤمن بي وکافر بي؛ فمن قال : مطرنا بفضل الله ور ممه فهو 
مؤمن بي کافر بالکوکب ومن قال : مطرنا بنوء کذا وکذا فهو کافر بي 
مؤمن بالکوکب»'. ) ) 

وقي الصحيحين في حديث الشفاعة : (ر يقول كل من أولى العزم مسن 
الرسل مع آدم : إن ري قد غضب اليوم غضبا شديداً م يغضب قبله مثله 


)0 رواه البخحاري برقم «Af‏ ومسلم برقم ۷ . 


ولن يغضب بعده مغله ۾ › وقوله في الحديث الصحيح : رر إذا تكلم الله 
بالوحي مع اهل السماء كجر السلسلة على الصفوان » › وقوله في 
الحديث الصحيح : رر إن الله بحدث من أمره ما يشاء ونما أحدث أن لا 
يتكلموا في الصلاة »" وقرله يل في حديث التجلي المتفق على صحته من 
غیر وجه : رر ویقولون هذا مکاننا حت یأتینا ربنا فإذا جاء ربسا عرفناه 
فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون »“وقوله قي الحديث المتفق عليه : رر لله 
أشد فرحاً بتوبة عبده المؤمن ممن أضل راحاته بأرض دوية مهلكة عليها 
طعامه وشرابه فنام تحت شجرة ينعظر الموت فلما استيقظ إذا بدابته عليها 
طعامه وشرابه فالله أشد فرحا بتوبة عبده من فرح هذا براحلته )*. 

وقوله في الحديث الصحيح : رر يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدها الآخر 
كلااما يدحل الجنة ) وقوله في حديث الرجل هو آخر من يدخل الجنة © 
وهو حديث أب هريرة ظ4 الذي يقول الله فيه : رر أو لست قد أعطيت 
العهود والمواثيق أن لا تسأل غير الذي أعطيت ؟ 

فيقول : يارب لا تجعلني أشقى خلقك فيضحك الله منه ثم يأذن له في 
٠‏ دخول الجنة ). 


رواه البحاري برقم ۳۳۶ ۰ ۳۳۹۱ » ومسلم برقم ٠۹ ٤‏ عن أي هريرة . 


تقدم تخرمجه ص1۸ . 

)۳( وا البخاري تعليقا كتاب التو حید باب۲٤‏ › والنسائي برقم ۹ رابو داود برقم 
٤‏ وآحمد ۳۷۷/۱ عن ابن مسعرود وإسناده صحيح . 

)6( رواه أحد eYVI-YYo/Y‏ والبخاري ااffol‏ > ومسلم ۱11-۱ 

* رواه البخاري برقم 1۳۰۹ » ومسلم برقم ۲۷٤۷‏ عن انس بن مالك . 

رواه البحاري ۲٠١/۳‏ كتاب الجهاد باب ٠٠‏ عن أي هريرة . 

رواه البخاري ۱۹۰/۱ باب ۱۲۹ فضل السجود » ومسلم ۱۹۷/۱ الإعان باب ۸۱ = 


وف حديث ابن مسعود وهو حديث آخر قال البي ي رر فيقول الله : يا 
ابن آدم أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها ؟ فيقول : أي رب 
أتستهزئ بي وأنت رب العالمين ؟ وضحك رسول الله َل فقال : ألا 
تسألوي نما ضحكت ؟ فقالوا ل ضحكت ؟ فقال : من ضحك رب 
العا مين حين قال أتستهزيء بي وأنت رب العالين ؟ فيقول : إِين لا 
أستهزيء بك ولكني على ما أشاء قادر »'. 

وفي حديث أبي رزين عن البي ي قال : رر ينظر إليكم أذلين قنطين فيظل 
يضحك يعلم أن فرحكم قريب ؟ فقال له أبو رزين : أو يضحك الرب ؟ 

قال : نعم » قال : لن نعدم من رب يضحك خيرا ٠.»‏ 

وقي الحديث الصحيح ر يقول الله تعالى ( قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل فإذا قال الببد 
( الحمد لله رب العالمين ) قال اللّه: مدي عبدي» فإذا قال( الر هن الرحيم ) 
قال اللّه: أثنى على عبدي » فإذا قال ر مالك يوم الدين ) قال الله : مدي 


= عن آي هريرة له . 

رواه مسلم ۱۷٤/۱‏ الإبمان باب ۸۳ وأحمد ۲۹١/١‏ › وابن أي عاصم في السنة 
۲/١‏ » والأجري في الشريعة ۲۸۲ عن ابن مسعود » ورواه البخاري )٠١۷١(‏ بلفظ 
آحر وفي هذا الحديث إثبات صفة الضحك لله عز وجل . 

رواه ابو داود الطیالسی في مسنده برقم ۱٠٠١۹۲‏ › وأحمد في مسنده ١١/٤‏ وان 
ماحة برقم ۱۸١‏ » والطيران في الكبير »۲۰۷/٠۹‏ والأجري في الشريعة ۱۷۹ › وابسن 


آي عاصم oof‏ عن اي رزين العقيلي » وإسناده صحيح : 
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عبدي ) فإذا قال ر إياك نعبد وإياك نستعين ) قال الله عز وجل: هذه الآية 
بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل »› فإذا قال ر( اهدنا الصراط 
الستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) 
قال الله: هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل » ° 

وقوله ي في الحديث الصحيح المتفق عليه : رر ينزل ربنا كل ليلة إلى 
ماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول : من يدعون فاستجيب له 
من يسألني فأعطيه » من يستغفري فاغفر له حت يطلع الفجر». 

وقوله في الحديث الصحيح حديث الأنصاري الذي أضاف رجلا وآثره 
على نفسه وأهله فلما أصبح الرحل غدا على البي بل فقال: رر لقد ضحك 
الله الليلة أو قال عجب من فعالكما أو قال من أفعالكما الليلة وأننزل الله 
تعالى ‏ ويرو عَلَنَ َنِه ولو كان بهم حَصَاصَة 4 [الحشر : ۹] 

i EBE 
.» فيها لينظر كيف تعلمون فاتقوا الدنيا واتقوا الدساء‎ 

وفي الصحيح عنه أنه قال : «« إن الله لا ينظر إلى صوركمم وأموالكم 
وإفا ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ». 


رواه مسلم برقم ۳۹۰ » ومالك ۰۸٤/۱‏ وأبو داود برقم ٠١۸۲ء‏ والترمذي برقم 
۲۳ ومد ۲٤١۱/۲‏ عن أبي هريرة . 
تقدم تخريجه ص ۷۷. 
احرجه البخحاري ۱۱۹/۷ › ومسلم برقم E ۲۰۵٤‏ 
برقم ۹۷۹٩‏ عن أبي هريرة . ) 

رواه مسلم برقم ۲۷٤۲‏ » وأحمد ۳ » وابن حبان برقم ۳۲۲۱ » والنسائی کما 
في تحفة الأشراف ٤1۳/۳‏ من حديث أبي سعيد طل . 
رواه مسلم برقم ۲۷٤۲‏ » وابن ماجة برقم ٤۱٤۳‏ » وأحمد ۲۸٥/۲‏ » وابن حبان - 


کا 


ولي الصحيحين عن أي واقد الليثي أن رسول الله يل كان قاعداً فى 
أصحابه إذ حاءه ثلاثة نفر فأما رجحل فرأى في الحلقة فرجة فجلس فيها › وأما 
رجحل فجلس حلفهم » وأما رجحل فانطلق فقال البي بلك : رر ألا أخبركم عن 
هؤلاء التفر ؟ أما الرجل الذي جلس في الحلقة فرجل آوى إلى الله فوا 
الله» وأما الرجل الذي جلس في خلف الحلقة فاستحيا فاسعحيا الله منه > 
وأما الرجل الذي انطلق فأعرض فأعرض الله عنه 7 . 

وقي صحيح البحاري عنه ي أنه قال : رر يقول الله تعالى : من عادى لي 
ولا فقد بارزنٍ بانحاربة » وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما أفسترضت 
عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حت أحبه» فإذا أحببته كنت عه 
الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به » ويده التي يبطش هاء ورجله التي 
عشي اء في بسمع وبي يبصر وبي بطش وبي بشي ولشن استعاذي 
لأعيذنه » وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي 
المؤمن یکره الموت وأکره مساءته ولا بد له مه ». 

وفي الصحيحين عن البراء عن البي ي أنه قال : رر الأنصار لا بحبهم إلا 
مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق › من أحبهم أحبه الله » ومن أبغضهم أبغضه 
الله ^ . ا 

وقي الصحيحين عن عبادة عن البي ك أنه قال : رر من أحب لقاء الله 
أحب الله لقاءه » ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» فقالت عائشة رضي الله 


= برقم ۳۹١‏ » والبغوي في شرح السنة برقم ٠٠١‏ عن أي هريرة طله . 
رواه البحاري برقم ٦٦‏ › ومسلم برقم ۲٠۷١‏ عن أي واقد الليثي طه . 
رواه البحاري برقم ٠٥٠۲‏ والبغوي في شرح السنة برقم ۱۲٤۸‏ عن أبي هريرة 
رواه البخاري برقم ۳۷۸۳ »› ومسلم برقم ۲۳۷ . 
۹٩ | -‏ 


عنها : إنا لنكره الموت قال : ليس ذاك » ولكن المؤمن إذا حضره اموت 
يبشر برضوان الله وكرامته فإذا بشر بذلك أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه» 
وإن الكافر إذا حضره الموت بشر بعذاب الله وسخطه فكره لقاء الله وكره 
الله لقاءه ). ) 

وفي الصحيحين عن أنس كله قالوا : أنزل علينا م كان من المنسوخ : 
ر أبلغوا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا ». 

وف حديث عمرو بن مالك الرواسي قال :" أتيت البي َل فقلت يا 
رسول الله ارض عن ؟ قال : فأعرض عن ثلاثا . 

فقلت : يارسول الله رر إن الله ليرضى فارض عي فرضي عن »° . 

ولي الصحيحين عن ابن مسعود قال: قال رسول الله لل : رر اشتد 
غضب الله على قوم فعلوا برسول الله » وهو حيتذ يشر إلى رباعيته » 
رقال: رر اشتد غضب الله على رجل یقتله رسول الله في سبیل اله “ . 

وني صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن البي ي كان يقول في 


رواه البحاري برقم ٦٥۰۷‏ » ومسلم برقم ۲۹۸۳ والترمذي برقم ٠١۹۷‏ والنسائي 
٠٠/٤‏ » وابن ماجحة ٤ء‏ وابن حبان برقم ۳۰٠٠١‏ » عن عائشة رضي الله عنها > 
وأحرجه مسلم ۲۹۸۰عن ابي هریرة که ورواه احمد ۰۱۰۷/۳ وأبو یعلی برقم ۳۸۷۷ 
والبزار ۷۸۰ عن انس 4 . 

رواه البخحاري برقم ۳۰٠٤‏ » ومسلم برقم ۰1۷۷ وأحمد ۲۱۰-۱۱۱-۱۰۹/۳ عن 
أنس رضي الله عنه . | 

رواه البيهقي ي شعب الإبمان )۳۱۲/١(‏ وابن سعد في الطبقات )۳١٠/١(‏ وغيرهم. 
)( رواه البحاري ۳۷۲/۷ > ومسلم برقم ۱۷۹۳ › عن اي هريرة » ورواه البخاري من 
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وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ». 
وفي الصحيحين عن البي ب أنه قال لما قضى الله الخلق كتب في كناب فهو 
موضوع عنده فوق العرش : إن رمي غلبت غضي » . 
ولي رواية " سبقت " وني الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله بل: 
ر يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر 
وفي صلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم إلى رمم فيسألمم وهو أعلم مم 
کیف تر کتم عبادي ؟ 

قالوا أتيناهم وهم يصلون وت رکناهم وهم يصلون »". 

ويي صحيح مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد أمُما شهدا على رسول الله ع 
أنه قال : رر ما جلس قوم يذكرون الله إلا حفت مم الملائكة وغشيتهم 
الرهة وذكرهم الله فيمن عنده 2 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن البي بلك قال : رر يقبض الله الأرض 
ويطوي السموات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض». 


رواه مسلم برقم ٤۸٩‏ وأبو داود برقم ۸۷۹ » والترمذي برقم ۳٤۹۳‏ » والنسائي 
“١‏ وأحمد ٥۸/٦‏ والبغوي شرح السنة برقم ٠۳١١‏ » وابن أبي شيبة في المصنف 
۲۰-۷ » عن أب هريرة فلك . 

رواه البخاري ۳۸٤/١۳‏ ومسلم برقم ۲۷١١‏ » والترمذي برقم ٠٠٤١‏ وابن ماحة 
برقم ۹ء وابن حرعة قي التوحيد ۱۳۰٣-۱۳٢-۱‏ عن ابي هريره طیه . 

رواه البخاري برقم ٠٠١‏ » ومسلم برقم 1۳۲ » ومالك ۷١/١‏ والنسائي 
۲/۱ عن أب هريرة له . ) 

روا م رھ کا وا رای برک ۹ وان اک بر ۲5 فوا 
هريرة 4 . ) 

رواه البحاري برقم ٠٥١٠۱۹‏ › وابن حرعة في التوحيد ۱۹۹/۱ › وأحمد ۳۷٤/۲‏ = 


e ms 


ويطوي السموات بيمينه ثم يقول أنا املك أين ملوك الأرض »'. 

وقي الصحيحين عن عدي بن حاتم عن البي بلا أنه قال : رر ما منكم مسن 
أحد إلا سیکلمه ربه لیس بینه وبینه حجاب ولا ترجان فینظر أن مده 
فلا یری إلا ما قدم » ویدظر شام منه فلا یری إلا شیا قدمه › وینظر 
E RE O o‏ 
رة فليفعل فإن لم يجد فبكلمة طيبة »). 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َل : رر إن لله ملائكة 
يطوفون في الطرق يلعمسون أهل الذكر › فإذا وجدوا قوما یذاکرون الله 
تنادوا: هلموا إلى حاجتكم . 

قال : فيحفوفم بأجدحتهم إلى السماء الدنيا » قال فيسأهم رمم وهو 
أعلم منهم: ما يقول عبادي ؟ قال : تقول: يسبحونك ويكبرونك 
ويحمدونك ويمجدونك › قال : فيقول : هل رأوي؟ قال : فيقولون: لا 
والله ما رأوك . قال : فيقول : كيف لو راون ؟ 

قال : فيقولون : لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد تمجيدا » وأكثر 


قال : يقول : فما يسالون ؟ قال: يقولون: يسألونك الجنة . 
قال : يقول : وهل رأوها ؟ قال : يقولون : لا والله يا رب ما رأوها . 


رواه البخاري برقم ٠ ٠۹‏ وابن حرعة في التوحيد ۱ وأجمد ۳۷٤/۲‏ 
وأبو يعلى ۰ ورواه مسلم برقم ۰۷۸۷ والنسائي في الکبری برقم ۷۲۹۲ » 
والأجري في الشريعة ص ا ا ا عن اي 
هريرة ظ4 . 

رواه البخحاري في عدة راشع ن عدي بن سام نظ اع ۸۱/۲ 2 
VV‏ . 
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قال : یقول : فکیف لو رأوها ؟ قال : يقولون : لو نمم رأوها كانوا 
أشد عليها حرصاً و أشد ها طلباً وأعظم فيها رغبة . 

قال : فمما يتعوذون ؟ قال: يقولون: من النار» قال يقول: وهل رأوها ؟ 

قال : یقولون : لا والله یارب ما راوها ؟ 

قال : قول : فکیف لو رأوها ؟ قال : یقولون : لو رأوها کانوا شد 
منها فرارأ » وأشد ها حافة قال : فيقول : فأشهدكم أي قد غفرت هم › 
قال : يقول ملك من الملائكة : فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة . 

قال : هم الحلساء لا يشقى مم جليسهم »)'. 

وقي الصحيحين عن ابن عمر عن البي بلك أنه قال : رر ليدنوا أحدكم 
من ربه حتی لیقفه عليه فیقول : عملت کذا وکذا فیقول : نعم ارب» 
فيقرره ثم يقول قد سرا عليك في الدنيا » وأنا أغفرها لسك الوم » غم 
یعطی کتاب حسناته وهو قوله تعالی : $ هوم أقرَءُواً كي 4 [الحاقة:۹١]‏ 
وأما الكافر والمنافق فينادون: هؤلاء الذين كذبوا على رمم ألا لعنة الله 
على الظالمين ». فأحبر لل أنه سبحانه يقول قولاً ثم يقول العبد ثم قول 
الرب تعالى قولاً آخر . 

ردا انل قق کت ب کی ار بر اا القرآن والتوراة 
والإنجيل _ وكان عليه سلف الأمة وأئمتها بل وعليه ماهير العقلاء وأكابرهم 
وجميع الطوائف حي من الفلاسفة . 


(1( رواه البخحاري برقم “A۸‏ ومسلم برقم ۹ ؟. 
0( رواه البحاري cfVo IT CEA‏ ومسلم برقم TYA‏ والنسائي ي التفسير 
برقم ۲۹۲ وابن حبان ۲۲٤/۹‏ عن ابن عمر 
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[طريقة 
إبات 
السلف 


والأئمة 


کونسسه 


معکلما ] 


فضا 
( وأما قوله والدليل على كونه متكلما أنه آمر وناه لأنه بعث الرسل لتبليغ 
أوامره ونواهيه ولا معن لكونه متكلما إلا ذلك ) فنقول : السلف والأئىة 
وغيرهم حم في إثبات كونه متكلما طريقان فإمُم يثبتون ذلك بالسمع تارة 
وبالعقل أحرى كما يوجد مثل ذلك في كلام الإمام أحمد وغيره من الأئمة 
وقي كلام متكلمة الصفاتية كعبد العزيز المكي“ وأبي محمد اہن کلاب واي 
عبد الله بن كرام" وأبي الحسن الأشعري” ونحوهم » والطرق الي أظهروها 
من العقليات قد دل عليها القرآن » وأرشد إليها كما دل القرآن على 
الطرق العقلية الي يثبت ما سائر قواعد العقائد المسماة بأصول الدين . 
( لکن الدليل ) قد تتنو ع عباراته وتراکیبه فإنه تارة ي ركب على وجه 
شرل لتشم ال ای ندال ویش لازم وای تمان اناي شتی 
با حملي والشرطي المتصل والشرطي المنفصل وتارة ي ركب على وجه قياس 
التمثيل المفيد لليقين بأن بجعل المشترك بين الأصل والفر ع الذي يسمى فى قياس 
التمثيل: الناط والوصف والعلة والمشترك والحامع ونحو ذلك من العبارات هو 
الحد الأوسط في قياس الشمول فإذا قال ناظم القياس الأول : نبيذ الحجوب 
ع غ ی 
كمال في نظم قياس الشمول : هذا مر وكل حمر حرام » أو فيه.الشدة 
المطربة وما فيه الشدة المطربه فهو حرام وما يثبت به هذه المقدمة الكبرى يثبت 


EOE OATS 
. لم أجد ترجمة له في ما بين يدي من المراحع‎ 
. تقدمت تر جمته انظر ص۳۱‎ 


تقدمت ترجته انظر ص۳۰٣‏ 


تقدمت تر هته انظر ص۹٥‏ . 
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به كون المشترك علة الحكم . 

ومذا تبين أن قياس التمثيل قد يكون أتم في البيان من قياس الشمول فأما ما 
يقوله طائفة من النظار من أن قياس الشمول هو الذي يفيد اليقين دون التمثيل 
فهذا لا يصح إلا بحسب المواد بأن يوجد ذلك قي مادة يقينية وهذا قي ممادة 
ظنية » وحينفذ فقد يقال : بل ذلك يفيد اليقين دون هذا » وسبب غلطهم 
أمم تعودوا كثيرا استعمال التمثيل في الظنيات واستعمال الشمول ف اليقينيات 
عندهم فظنوا هذا من صور القياس » وليس الأمر كذلك بل هو من المادة . 

وقد بسط الكلام على هذا في مواضع غير هذا الموضع كالرد على الغالطين 
في النطق وغير ذلك م القياس تارة يعتبر فيه القدر المشترك من غير اعتبار 
الأولوية وتارة يعتبر فيه الأولوية فيؤلف على وجه قياس الأولى وهو إن كان 
قد جعل نوعا من قياس الشمول والتمثيل فله حاصة تاز يما عن ساثر الأنواع 
وهو أن يكون الحكم المطلوب أولى بالثبوت من الصورة المذكورة في الدليل 
الدال عليه » وهذا النمط هو الذي كان السلف والأئمة كالإمام أحمد وغيره 
من السلف يسلكونه من القياس العقلي في أمر الربوبية وهو الذي حاء به 
القرآن وذلك أن الله سبحانه لا جوز أن يدحل هو وغيره تحت قياس الشمول 
الذي تستوي أفراده ولا تحت قياس التمشيل الذي يستوي فيه حكم الأصل 
والفر ع » فإن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء لا في نفسه المكورة 
بأمائه ولا ني صفاته ولا تي أفعاله ولكن يسلك في شأنه قياس الأولى كما 
قال: ‏ وَللّه آمل الأعَلّى 4 [النحل:٠٠]‏ . 

فإنه من المعلوم أن كل كمال ونعت ممدوح لنفسه لا نقص فيه يكون 
لبعض الموجودات المخلوقة الحدثة » فالرب الخالق الصمد القيوم الققلم 
الواحب الوجود بنفسه هو أولى به» وكل نقص وعيب يجب أن ينزه عنه بعض 
المخحلوقات الحدثة الممكنة فالرب القدوس السلام القدم الواحب وجوده بنفسة 


4۹۷ - 


[الرد 
على من 
قال الواحد 
لايصسدر 
عنه إلا 


واحد ] 


هو أولی بأن ينزه عنه . 

وأما إذا سلك مسلك المشبهين لله بخلقه المش ر كين به الذين يجعلون له عدلا 
وندا ومثلا » فیسوون بینه وبين غوره في الأمور كما يفعله أهل الضلال من 
أهل الفلسفة والكلام من العتزلة وغيرهم » فإن ذلك يكون قولا باطلا من 
وحوه» منها : أن تلك القضية الكلية الي تعمه وغيره قد لا بمكنهما إباقا 
عامة إلا جرد قياس التمثيل» وقياس التمثيل إن أفاد اليقين في غير هذا الموضع 
ففي هذا الموضع قد لا يفيد الظن للعلم بانتفاء الفارق . 

ومنها : أَمُم إذا حكموا على القدر المشترك الذي هو الحد الأوسط بحكم 
يتناوله والمخلوقات كانوا بين أمرين إما أن يجعلوه كالمخلوقات » أو يجعلوا 
المحلوقات مثله فينتقض عليهم طرد الدليل فيبطل . 

ومثال ذلك إذا قال الفليسوف : إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد» وهو 
واحد فلا يصدر عنه إلا واحد » فإنه يحتاج أن يعلم أولا قوله الواحد لا 
يصدر عنه إلا واحد » فإن هذه قضية كلية » وكل قياس مولي فلابد فيه من 
قضية كلية » وعلله بأن كل واحد لا يصدر عنه إلا واحد إما أن يكون 
ق ف و ق ق 
تمثيل وهما عنده لا يفيدان اليقين. فإن قال : أعلم بالبديهة أن الواحد لا يصدر 
عنه إلا واحد كان هذا مكابرة لعقله فإن العلوم الكلية المطابقة للأمور 
الخارحية ليست مغروزة في الفطرة ابتداء بدون العلم بأمور معينة منها . 

لكن لكثرة العلم بالأمور المعينة الجرئية جرد العقل الكليات فتبقى القضية 
العامة ثابتة في العقل لا تحتاج إلى شواهد.وأمثلة جزئية إلا أن يكون علم تلك 
القضية العقلية من ت ركيب قضايا أحر . 

وقوله الواحد لا يصدر عنه إلا واحد ليس من هذا ولا من هذا ثم إذا 
قصور مفردات هذه القضية علم يقينا أنه ليس عنده منها علم بل علم أن الواقع 
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حلافها . 
فإن قوله " الواحد إن عن به الواحد الذي لا يعلم منه أمران ليس أحدهما 
الأحر فليس في الوحود واحد هذا الاعتبار فإنه يعلم أن واجحب الوحود 
موجحود » وأنه عاقل ومعقول وعقل وأن له عناية» وأمثال هذه المعاني الي ليس 
أحدها هو الآحر فإن الوحوب ليس هو الوحود ولا الوحوب » والوحود 
هو العاقل ولا العاقل هو المعقول ولا العاقل الوحود والمعقول هو ذو العناية 
وإن قال هذه كلها سلوب وإضافات محضة کان مکابرا لعقله » فإن کون 
الشيء يعقل ليس هو كونه يعقل ولا كونه عالا جرد نسبة محضة إلى المعلوم 
كالأمور الإضافية الي لا يتغير ما حال المضاف كالتيامن والتياسر » فإنه ممن 
المعلوم أن كون الشيء متيامنا أو متياسرا عنك لا بختلف به حالك فى 
الموضعين . 
وما کون الشيء عالما فیخالف کونه غير عا كما أن کونه عباً بخالف 
کونه غير حب » وکونه قادرا يخالف کونه غير قادر ومن جعل الشيء حال 
کونه عالا وحال کونه غیر عام سواء فهو مصاب في عقله » وهذا من أعظم 
السفسطة”“ وكذلك من حعل كونه ذا عناية هو جحرد كونه عاقلا فإن هذا 
من أعظم السفسطة والعقل الصريح يعلم أن كون الشىء عالاً ليس هر مجرد 
کن شریدا »ولا ججرد کونه ربدا ھی کرو کر غاا ولو قيل إن حدما 
يستلزم الآحر فالتلازم لا يوحب كون الملروم هواللازم » وإذا قيل في أي 
موحود فرض أن علمه هو ٳرادته» وإرادته هي حياته» وأن ذلك هو وجوده 
كان فساد هذا من أبين الأمور في العقل كما إذا قيل : إن هذه التفاحة طعمها 
هو جرد لوما » ولوما هو جرد ريحها » وريحها هو جحرد شكلها » وشکكلها 


۳ إل طة قياس م ركب من الوهميات» والغرض منه تغليط الخصم وإسكاته انظر 
التعريفات .٠١١۷‏ 


هو عين ذاما . فهذا الكلام من تصوره من الناس وفهمه حن الصبيان المميزين 
علم أن قائله من أضل الناس وأجحهلهم »› فهذا الواحد الذي يصفونه عتنع في 
اموحود الواحب فهو قي غيره أشد امتناعا » ومذا يؤول مم الأمر إلى أن 
مجعلوه وحوداً مطلقاً بشرط الإطلاق كما يجعله المعتزلة ذاتا جحردة من الصفات 
وكلاهما ما يعلم بصريح العقل انتفاء ثبوته ثي النارج بل المطلق لا بشرط بيمتنع 
ثبوته قي الخارج وهم جعلون موضوع العلم الإلمي هذا الموجود المنقسم إلى 
واحب وممكن وجوهر" وعرض" وعلة“ ومعلول » ويجعلون هذا هو 
الفلسفة الأولى والحكمة العظمى ولم يعلموا أن الكليات المقسومة سواء 
يت جا أو ن جا لا ترج ي الخارج كلة فايس ق الارع 
ا لحيوان المنقسم إلى ناطق وأعجم ولا الوجود المنقسم إلى حوهر وعرض بل 
کل حیوان يوجد فی الخارج فهو من هذا القسم وکل موجود يوحد في 
الخارج فهو إما قائم بغيره وهو المقسوم الصادق على أقسامه فهو مطلق لا 
بشرط الإطلاق فإنه لو شرط فيه الإطلاق لم يضصدق على المعينات فإن المعين 
ا ا 
في الخارج فلا يوجحد فيه حيوان مطلق بشرط الإطلاق ولا إنسان مطلق بشرط 
الإطلاق وهذا بين لحميع العقلاء . 

ثم قالوا في الموجود الواحب الوحود إنه وجود مطلق بشرط الإطلاق وقد 
علم بصريح العقل أن الوجحود المطلق بشرط الإطلاق لا يكون في الخارج وإنما 


الممكن ما يقتضي لذاته أن لا يقتضي شيا من الوحود والعدم كالعا م انظر التعريفات 
A‏ 

انظر ص ۱ه . 

انظر ض۱٥‏ ۰ 

العلة ستة أنواع انظر جامع التعریفات ۲٠٠-٠۱۹۹‏ . 


سوم 


هو أمر يقدر في العقل لا حقيقة له في الخارج عن الذهن ولا نبوت له في نفس 
الأمر وهذا عين التعطيل للموحود الواحب الذي شهد به الوحود من حيث 
م وحود فإن الوجحود من حيث هو وجحود .. يشهد بوجود واجب الوجود 
کما قال ابن سينا" وغيره وأصابوا في ذلك فإنه لا ريب أن ثم وحودا وأنه 
إما واحب وإما ممكن والممكن لابد له من واحب فثبت أنه لابد قي الوحود 
من موحود واحب . 

فهذا البيان الذي ذكروه في إثبات واحب الوجود حق واضح مون ولكنهم 
زعموا مع ذلك أنه وحود مطلق بشرط الإطلاق لا يتعين ولا يتخص ص 
بحقيقة بمتاز ما عن سائر الموحودات بل حقيقتة وحود حض مطلق بشرط نفي 
جميع القيود والمعينات والمخحصصات وهم يعلمون في المنطق و كل عاقل تصور 
هذا الكلام أن هذا لا حقيقة له ولا وجود له إلا في الذهن لا في الخارج فصار 
الو حود الواحب الذي يشهد به الوجود في الخارج لا يوحد إلا في الذهنن 
وهذا من أبين التناقض والاضطراب والجمع بين النقيضين حيث جعلوه 
عوحب البرهان الحق موجودا قي الخارج وعوحب سلب الصفات هو التوحيد 
الذي TE‏ في الخارج قصار قولمم » مستلزما لوجوده وعدمه 
وكذلك قول من سلك سبيلهم من القرامطة"الباطنية كأصحاب رسائل 
إحوان الصفا وأمثاهم من الاتحادية أهل وحدة الوحود كابن سبعين “وان 


عربي؟ ونحوهما » بل وسبيل نفاة الصفات من أهل الكلام كالعترلة وغيرهم 


تقدمت تر جته انظر ص۲٤‏ . 

تقدم تعریفها انظر ص۲٤‏ . 

ابن سبعين هو الشيخ عبد احق بن إبراهيم بن محمد الموسى الصسوثي توي سنة 

۹ه انظر العبر ۰/٣‏ ۳۲ » والشذرات ۳۲۹/۰ . 

هو أبو عبد الله حيبي الدين بن عربي الطائي الصزفي الاتحادي الحلولي توفي سنة 1۳۸ ه = 
- ۱۰ 


ل وسييل سائر من تفي شيا من الصفات فان لازم كلامه تعطبله وتفيه مع 
إقراره بثبوته فيكون حامعاً بين النقيضين وهذا مبسوط في غير هذا الموضع . 

وإغا المقصود هنا التنبيه على مثال أقيستهم الفاسدة الي بجعلوما براهسين 
فيما حالفوا فيه احق » ثم إذا تبين أن هذا الواحد ليس له حقيقة في الحارج 
قيل لمن قال: الواحد لا يصدر عنه إلا واحد : ما معن الصدور ؟ نت لا 
تعن به حدوثه عنه ولا فعله له عشیئته وقدرته فعلا يسبق به الفاعل مفعوله 
واغا تعن به لزومه له ووجوبه به ونحن لا نتصور ثي الموجحودات شيا صدر 
عنه وحده شیء منفصل عنه کان لازما له قبل هذا الوجه بل ما لزمه 
وحده کان صفة له إما أن يكون اللازم للملزوم وحده شيقا منفصلا عنه 
فهذا بيان غير معقول ومعروف فهذا الصدور الذي ذكرته غير معروف. 

فقولك فى هذه القضية الكلية للواحد لا يصدر عنه إلا واحد يقتضي الحكم 
على كل ما يتصور أنه واحد بأنه لا يصدر عنه إلا واحد فإذا م يتصور هذا 
الصدور ولا يعلم صدق هذا السلب في صورة معينة من صور هذه القضية 
الكلية فمن أين تعلم هذه القضية الكلية ؟ 

وإذا استدلوا على ذلك بالنار ال لا يصدر عنها إلا الإحراق وبساثر 
الأحسام البسيطة كالماء أو بالشمس الي يصدر عنها الشعساع »› م يكن 
شىء من هذه العينات داحلا في قضيتهم الكلية ؛ فإن الإاحراق لا يصدر 
عن النار وحدها » بل لابد من حل قابل للإحراق ولمذا لا يصدر عنها 
الإحراق في السمندل والياقوت » ونحوما من الأجسام الي لا تقبل 
الإحراق » وكذلك المبردات . 

ثم إن الإحراق له موانع تمنعه فهو موقوف على نبوت شروط وانتفاء موانع 
غير النار فلم يصر صادرا عن النار با معي الذي أرادوه بالحجة وهو لزومه 
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لذات النار بحيث لا ينفك عنها . 

وإعا يعقل هذا اللزوم في صفات الملروم كاستدارة الشمس والضوء القائم 
يما ونحو ذلك » فإن هذا لازم لا يفارق ذاتها جخلاف الضوء القائم ما يقابلها 
من الأحسام وهو الشعاع المنعكس على الأجسام المسطحة كالأرض والقائمة 
كأشخاص ابال والحيوان والنبات والحيطان » فإن هذا ليس لازما لذات 
الشمس بل هو موقوف على وجود هذه الحال الي يقوم مما هذا العرض 

وهو أيضا ممنوع عنها با لحجب كالسحاب الكئيف والكسوف وغير ذلك 
وهذا الشعاع كالظل يكون بسبب الحجاب بينها وبين ما يظله الححاب 
فيوجد تارة ويعدم أحرى وطمذا يوجد الليل تارة والنهار أحرى . 

فهذا بيان أن ما قدروه من الواحد ومن الصدور عنه أمر لا يعقل في 
ا لخارج أصلا فضلاً عن أن يكون قضية كلية عامة » وأما إذا قدروا واحاا 
یفرضونه اي آنفسهم وصدورا یفرضونه فی أنفسهم فلا ریب أن هذا ملاز م 
حكم يكون في أنفسهم لکن لا يعلم أنه مطابق للخارج حي يعلم أن هذا 
الواجحب الوجحود هو هذا الواحد وأن إبداعه للعالم هو هذا الصدور ولو علموا 
ذلك لم يحتاحوا إلى هذا القياس . 

ا ی کک اا ن که کو وان ای 
لا مرد ها أصلا إلا ما يدعونه قي ذلك المعين فهم إن علموا بوت المحكم 
لذلك المعين بدون تلك القضية م يحتاجوا إليها وإن ) يعلموا ثبوت ا لمكم 
للمعين بدون تلك م يعلم صدق القضية عليه فلا يفيد بل إذا عورضرا بنقيض 
ما قالوه کان ین في القیاس فیقال مم لیس في الوجود واحد بصار عنه واحد 
بل كل صادر قي الوحود فهو عن اثنين فصاعدا فلا حادث عن المحلوقات إلا 
عن أصلين كالولد بين أبوين والتسخين والتدبير والإحراق والإغراق وغير 
SN e‏ 


e 


الوجحود واحد لا يصدر عنه واحد كان قول القائل : ليس كل واحد لا يصدر 
عنه إلا واحد أصح في العقل والقياس من قولمم . 

بل لو قال: الواحد الذي ذكروه لا يصدر عنه شىء أصلا لكان قوله أصح 
في العقل والقياس من قومم وكذلك إذا قيل: الواحد الذي ذكروه لا يصدر 
عنه شيء إلا مع غيره لكان قوله أصح من قوهم» وذلك يقتضي أن يكون 
للرب شريك وولد إذ مقصودهم بالصدور هو لزومه إياه وهذا هو التوليد 
العقلي وحقيقة قولحم : إن العقول والنفوس متوادة عنه » وقولهم بالعلة 
والمعلول هو القول بالتولد والمتولد عنه فاستطرد شيخ الإسلام كلامهم إلى أن 
ا يعلم أولا أففم: « وجعلواً ا ا e‏ 


ود ا له نين ولت م بعر علم ستکلة سبحت وَتَعَللى عَم 
یصفورں ( ب ألسّمَلوات رارض أن 5 لهد ولد ولم 
تکن ل صلحبة صلحبة ولق کل َء وعو كل َء ء علي @ ذالم 
O‏ الله ال خر ڪي سڪ ن اننا فرعتن کر 
سىء ڪل @ ل ثذرڪه الأبصَر وهر يد رك الأبصار 
لطي َر @ 4 [لانعام:. ]٠ ۲-١ ١‏ 

وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع وبينا أن قول هؤلاء أفسد من قول 
مش ر كي العرب الذين قالوا : إن الملائكة بنات الله وقالوا: إن آهتنا تشفع لنا 
فإن أولئك کانوا يقولون: إن الرب فاعل مختار والملائكة مخلوقون ن له » ولكن 
ضلوا في بعض ما وصفوه كما ضلت النصارى في بعض ما ذكروه » وأا 
هولاء أعظم ضلالا من اليهود والنصارى ومشركي العرب فإ في الحقيقة لا 


و : فاستطرد شيخ الإسلام ... هذا من كلام الناسخ . 
سغ س 


يجعلون الرب تعالى خالا لشيء ولا يفعل فعلاً عشيته واحتياره ولا بجعلون 
الللائكة عباده بل يجعلون العقل الأول هو رب كل ما سوى الله والشفاعة 
عندهم ليست سۇالاً من الله تعالى من الشافع» بل توجه إلى الشافع حي 
يفيض منه على المستشفع ما ليس لله ولا للشافع به علم عندهم ولايحصل 
بقدرته ولا مشیئته . ) ) 

والمقصود هنا التنبيه على أن طرق السلف والأئمة الموافقة للطرق الي دل 
القرآن عليها وأرشد إليها هي أكمل الطرق وأصحها وأكثر الناس صواباً في 
العقليات أقربمم إليهم كما أن أكثرهم صوابا في السمعيات أقريمم إليهم إذ 
العقل الصريح لا يخالق السمع الصحيح بل يصدقه ويوافقه كما قال تعالى : 
« يى لّدِين اوو لملم لدت أل إِلَيَكَ ِن رَبك هو لحن » 
[سبا:٦]‏ وقال تال  :‏ ول يَأثوتك يمل إلا تلك يالحق وَأَحَسَ 
تَفَسيرًا (چ 4 [الفرقان:٣٣]‏ . ) 

وهذا كان المتكلمة الصفاتية كابن كلاب والأشعري وابن كرام حرا 
وأصح طريقا في العقليات والسمعيات من المعتزلةء والمعتزلة حيرا وأصح طریقا 
في العقليات والسمعيات من المتفلسفة وإن كان في قول كل من هؤلاء مها 
ينكر عليه وما حالف فيه العقل والسمع » ولكن من كان أكثر صوابا وأقوم 
قیلاً کان احق بأن یقدم على من هو دونه تنزیلاً وتفضیلاً . 
قالت عائشة رضي الله عنها : رر أمرنا رسول اللهك أن ننزل الناس 


منازهم 0 وهذا من القسط الذي أمر الله به وآنزل به کتبه وبعث به رسوله 


رواه مسلم في المقدمة ٠١/١‏ النووي » وأبو نعيم في الحلية ۳۷۹/٤‏ » والححاكم في 
معرفة علوم الحديث ص >٠۹‏ » وأبو داود CAY‏ > جميعا من طريق حبيب عن ميمون = 


۱:0 - 


ل قال تعالى : « يلاها الُدين ءَامنوأ كوئوا قَومين بالقستط شُهدآءَ لله 4 


و ر ا 


[النساء:٠١٠]‏ وقال تعالى : « لقَد أَرَسَلنَا A‏ سلتا بالبیتلت وأنرلتا مَعَهْم 


آلكتلبُ وَآلميرَانَ ليَقُومَ آلناس بالقتط ( اال [o‏ . 


والمقصود هنا التنبيه على طرق الناس في إثبات كون الله تعالى متكلما 
تنبيها مختصرا بحسب ما يحتمله حواب هذا السؤال » والطرق نوعان: سمعية 
وعقلية » وإن كانت العقلية هى أيضا شرعية “معية باعتبار أن السمع دل 
عليها وأرشد إليها وأن الشر ع أحبها ودعا إليها""“ لكن صاحب هذا الختصر 
إغا سلك طريقا “معية اتباعا لمتبوعه أب عبد الله ابن ال لخطيب وهذه الطلرق 

( إحداههما ) أنه آمر ناه ومن كان كذلك فهو متكلم والمقدمة الأولى 
مدلول عليها بأن الرسل بلعّوا أمره وميه وكل من المقدمتين واضحة فإن 
الكلام نوعان: إنشاء وإخبار والإنشاء أمر وي وإباحة فإذا ثبت له نوع من 
أنوا ع الكلام ثبت مطلتق الكلام فثبت أنه متكلم . 

و( أما الالية ) قد علم بالاضطرار من دين جميع الرسل أمم يرون عن 
لله بأنه أمر بكذا ونمى عن كذا فيازم من ثبوت الرسالة بوت کلام الله تعالی 
وححد كون الله متكلما هو جحد لا بلغت عنه الرسل من الأمر والنهي فإن 
قيل فما الفرق بين هذه الطرق وبين الطرق الي أثبت بها السمع والبصر وهو 
السمع » قيل: هناك أثبت السمع والبصر بنفس الإخبار المنفصل مثل قوله: 


= عن عائشة رضي الله عنها . قال أبو داود : ميمون لم يدرك عائشة وقال السخاوي 
في المقاصد الحسنة ح ۱۷۸ : وبالحملة فإن حديث عائشة حسن " 

انظر بيان الأدلة السمعية العقلية في: درء تعارض العقل اقل e ١‏ 
الفتاوی ۱۳۷/۱۳ . 


= 


هو هو المع أَلبَصِيرٌ ‏ وهنا أثبت تكلمه مجرد إرسال الرسل من غير 
a‏ 
يتعرض لاحبار السمع بأنه متكلم . | 

فإن قيل إذا أثبت المثبت تكلمه بالسمع وحب أن يكون السمع قد علمت 
صحته قبل العلم بكونه متكلما لكن الرسول إذا قال إن الله أرسلي إليكم 
يأم ركم بتوحيده وينهاكم عن الإشراك به مثلاً فإن م يعلموا قبل ذلك جواز 
کونه متکلماً م يعلموا إمكان إرساله فلا يثبت السمع . 

قيل : الحواب من وجهين: E EE‏ 
الإمكان الذهي وهو كونه غير معلوم الامتناع بل كل مخبر أحبرنا مجر ول 
نعلم كذبه حوزنا صدقه وم كان فيه الصدق مكنا لم يجز التكذيب بل 
أمكن أن يقام الدليل الدال على صدقه ووجحوب تصديقه فيجحب تصديقه وهذا 
اوضع عاط افيه كر من الظار رة آنه اح فعا يطلب الال عا 
وقوعه أو فيما قام الدليل على وجوده العلم يإمكانه قبل ذلك ولا جب أن 
لایعلم امتناعه فالرسل صلوات الله عليهم تخبر بمجارات العقول» وما لا تعرفه 
العقول أو ما تعجز عن معرفته فما علم العقل إمكانه وم يعلم هل يكون أم لا 
يكون تخر الرسل بوقوعه آم عدم وقوعه وما م يعلم العقل إمكانه تخبر الرسل 
أيضا إما بإمكانه وإما بوقوعه المستلزم إمكانه ولكن لا تخبر الرسل بوحوده 
ولا إمكانه وما علم عدمه لا تخبر بوجوده فلا تأت الرسل صلوات الله عليهم 
عا بعل بف رلک فد ان ماع کول نافال شسال: ۰ 
سلتا فيڪ رَسولا منم يلوا عَليكم ءاينتتا ويرڪ 
كمالكب والْجتمَة لمكم ا م ترشا تمن ج 
فاذکرُونیَ أَذْڪُرَک واشڪرواً لى وَل تكقررن @ 4 [لبقرة:١٠٠-‏ 


E 


۲.] وكذلك الوحي النازل على الأنبياء يعلمهم مالم يكونوا يعلمون لا 


يأتيهم ما يعلمون خحلافه» قال تال 3 لو فَضل آله عَليك ور -حمتەد 


ہے ال یپ ع ص 


لهمت طابفة مَتهّم أن يضلوك او إلا “اشيم وما يضرُوتك 
من سىء وال آله علَيّكَ لكب وَالحكمَة وَعَلَّمَكَ ما لَمّ تكن تَعلَمْ 
وَكَانَ فصل اله عَلَيَّكَ عَظيمًا ر 4 [الساء:٣١١]‏ . 

ر الوجه الاي ) أن يقال: إمکان التكلم معلوم بأدن نظر العقل فإنه إذا 
عرف أنه حى عليم قدیر علم أنه بمكن أن يكون متكلما » فإن الكلام من 
الصفات المشروطة بالحياة » والصفات المشروطة بالحياة إنما تمتنع عليه سبحانه 
ما نع منها » كالنوم والأكل والشرب لتضمنها نقصا ينزه عنه » وليسس قي 
الكلام نقص » بل سنبين إن شاء الله أنه من صفات الكمال » ونبين ما 
يستحيل اتصافه به » فهذا تقرير ما ذكره ويعكن أن يسلك في ذلك طريقا أعم 
ما ذكره » فإنه استدل بالأمر والنهي » حاصة والتحقيق أن الخبر يدل أيضا 
عل آنه شكلم كا ان لأر يدل عن ذلك والرضل بغرن عة اة 
الأمر والنهي » وتارة الخبر . إما عن نفسه وإما عن مخلوقاته فيبلغون حبره عن 
نفسه بأسمائه وصفاته» وخبره عن خلوقاته بالقصص » کما ببلغون الخبر عن 
ملائكته وأنبيائه » ومن تقدم من الأمم المؤمنين والمكذبين ويبلغون حبره عما 
يكون في القيامة من الثواب والعقاب » والوعد والوعيد بل ما تبلغه الرسل من 
حبره أكثر نما تبلغه من أمره والخير في القرآن أكثر من الأمر » وإذا قل لا 
معن لکونه متکلما إلا أنه خبر منيء » والتحقیق أن یقال: لزم من کونه آمرا 
ناهیا أن یکون متکلماً »ویلزم من کونه عبرا منبعاً أن یکون معکلماً. 

( وأما قول القائل ) لا معن لكونه متكلماً إلا أنه آمر ناه . وأنه خير فف 
نظر فإن المتكلم يكون تارة آمرأ وتارة مخبراً » وهو في حالة كونه عخبراً متكله 


۱ ۰ A-¬- 


وان لم یکن آمرا » ونی حال کونه آمرا متکلم وإِن لم یکن برا سواء قدر 
إمكان انفكاك أحدها عن الآحر أو قدر تلازمهما فى حق بعض المتكلمين . 

ولقائل أن يقول: هذا الذي ذكره قليل الفائدة فإنه إن كان المقصود به 
إثبات کونه متکلما على من يقر بالرسل فجمیع هؤلاء یقرون بأنه متکلم إذ 
لا يعكن أحدا ممن يؤمن بالتوراة أو الإنجيل أو القرآن أن ينكر أن الله تكلم › 
وهذه الكتب مملوءة بذكر ذلك وأهل الملل مطبقون على ذلك وإن كان 
مقصوده إثبات ذلك على من لا يقر بالرسل » فتقرير المسألة تقرير لهذا » 
فخاضلة آنا د رومن کرت كلها هو حف أن اسل فان ها 
أحبروا عنه فإذا أثبت ذلك بصدق الرسل كان إثباتا للشيء بنفسه . 

( وإغا المقصود ) إثبات أنه متكلم حقيقة بكلام يقوم بنفسه خحلافا 
للمتفلسفة ال حمل كلامه إنغا هو تعريف فعلي وهو ما يفيض النفوس من 
التعريفات وللجهمية من المعتزلة وغيرهم الذين يجعلون كلامه ما يخلقه في غيره 
من الحروف والأصوات » وهذا الذي اعتى به السلف ف الرد على من يقول 
القرآن مخلوق خحلقه الله في المواء » م يقم به كلام فكيف عن يقول ليس 
كلامه إلا ما بجحدث في النفوس من التعريف والإعلام من غير أن يكون له 
كلام منفصل عن نفوس الأنبياء والمرسلين » وقد بسطنا الول في مسألة 
الكلام واضطراب الناس فيها في غير هذا الموضع . 

( ولا ريب ) أنه سلك في هذا الاعتقاد مسلك الصفاتية المخحالفين 
للمعتزلة» ومذا عد الصفات السبع . وأما المعتزلة فيقتصرون على أنه حي عام 
قادر . وقد يزيد البصريون الإدراك كالسمع والبصر . 

( وأما كونه متكلما ومريدا ) فهذا عندهم من باب المفعولات لا من باب 
الصفات » إذ معن کونه متكلما عندهم أنه حلق کلام في غیره كسائر مها 
يخلقه من المحلوقات بخلاف كونه حياً عالما قادرا أو مد ركا عند البصريين › 


س 


فإن ذلك ثبت له لذاته سواء حلق شيعا أو لم يخلقه » ولمذا كان عام التعلق لا 
بختص .معلوم دون معلوم كما خختص الإرادة والكلام مراد دون مراد ومأمور 
دون مأمور . وهذا القدر الذي أنبته من کونه معكلماً آمراً ناهياً لا ينازعه فيه 
معتزلي بل ولا متفلسف إلمي يقر بالنبوات قي الجحملة كما يقر مما المتفلس فة 
الذين حقيقة أمرهم أمم يؤمنون ببعض الصفات ويكفرون بيعض » كما أن 
اليهود والنصارى يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض . 

( ولقائل أن يقول ) إن هذا السؤال ليس لازما له في مساألة الكلام بل وف 
سائر المسائل فإنه م يثبت شيقاً من الصفات القائمة بنفسه » وإغا أثبت أحكام 
الصغات وأثبت الأسماء . والمعتزلة توافق على الأسماء والأحكام بل والفلاسغة 
أيضاً توافت على إطلاق ما ذكره من الأسماء والصفات فلا يكون فى هذا 
الاعتقاد فرق بين مذهب الصفاتية أهل الإثبات » كابن كلاب والأشعري 
وأتباعهما ولا بين المعتزلة كأ علي وأبي هاشم وأبي الحسين البصري وأمثامم 
بل هذا الاعتقاد مشترك بين المعترلة والأشعرية وغيرهم من الطوائف بين هذا 
انه م يذ كر ي اعتقاده ما تتميز به الأشعرية عن المعتزلة ولا ذكر أن الققرآن. 
كلام الله غير خلوق » ولا ذكر مسألة الرؤية » وأن رؤية الله جائزة ن الدني 
واقعة تي الآحرة » ولا ذكر أيضا مسائل القدر . وأن الله خحالى أفعال البر 
وإنه مرید للکائنات ولا ذكر أيضاً مسائل الأسماء والأحكلم » وأن الغاس لذ 
مخرج عن الإعان بالكلية . ولا يجب إنفاذ الوعيد » بل جوز العفو عن أل 
الكبائر . ولا ذكر مسائل الإمامة والتفضيل . وكل هذه الأصرل ا فرق 
مختصرات المعتقدات الي يصنفها متأخرو الأشاعر ة كالعقيدة القدسية لأب 
حامد » والعقيدة البرهانية المخحتصرة من إرشاد أبي المعالي ونجوها فضلاً عن 
الاعتقاد الذي تذكره أئمة الأشعرية كالقاضي أبي بكر وذويه فم یری دون 
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على ذلك إثبات الصفات الخبرية » وإثبات العلو“ وأمثال ذلك فضلاً عن 
الاعتقاد الذي ذكره الأشعري في المقالات عن أهل السنة وأصحاب الحديث 
فإن فيه جملا مفصلة فضلاً عما يذكره السلف والأئمة الكبار من الإثبات 
والتفصيل المبين للسنة الفاصل بينها وبين كل بدعة » وطمذا كان أصحاب هذا 
اللصنف مع انتسامم إلى الأشعري إنغا هم في باب الصفات مقرون .ما تقر به 
المعترلة ولا يقرون .ما تقر به الأشعرية من الزيادات > وبحوث أبي عبد الله ابن 
الخطيب تعطيهم ذلك فإن الوقف والحيرة ” ظاهر على كلامه في إثبات 
الصفات » ومسألة الرؤيا والكلام وأمثاها جخلاف مسائل القدر فإنه حازم 
فيها .حخالفة المعتزلة » وهذه الطريقة تشبه من بعض الوجوه طريقة ضرار بسن 
عمرو وحسين النجار وأمثالهما من كان يقر بالقدر ولكنه في الصفات بين 
المعترلة والأشعرية أو تشبه طريقة الواقفية الذين كانوا يقفون فى القرآن › 
فلا يقولون هو مخلوق ولا غير خلوق . 

وكلام أثمة السنة في ذم هؤلاء» وكلام متكلمة الصفاتية كالأشعري › 
وغيره في ذلك مشهور معروف". 

( فإن قيل ) فالمعتزلة لا تقر .منكر ونكيرء» والصراط واليزان » ونحو ذلك 
مما ذكره هذا المصنف ؟ 

( قيل المعتزلة ) في ذلك على قولين منهم من يثبت ذلك ومنهم من ينفيه 


انظر اضطراب أئمة الأشاعرة في جميع أبواب العقيدة » كتاب منهج أهل السنة 
والحماعة ومنهج الأشاعرة في التوحيد ٠٥۷ ›» ٦۳۲/۲‏ › والكتاب رسالة علمية لخالد 
9 انظر حيرة وشك أئمة الأشاعرة واعترافهم بذلك : كتاب منهج السلف والمتكلمين 
4Y ¢ ۹01/۳‏ » والكتاب رسالة علمية تاليف حابر إدريس علي أمير . 
انظر آثار السلف فى ذلك »› كتاب السنة للخحلال ۱۲۹ » ٠٤١١‏ . 
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على أن ما ذكره ليس فيه ما يدل على إثبات هذه الأمور › وإنما فيه الإقرار 
بكل ما أخبر به الرسول” يل من هذه الأمور » ليس في المعترلة ولا غيرهم 
من المسلمين من يقول لا أقر عا أحبر به الرسول » بل كل مسلم يقول إن 
ما احبر به الرسول فهو حق يحب تصدیقه به . 

وكل المسلمين من أهل السنة والبدعة يقولون آمنت بالله » وما جاء عن 
زرل ا غل هراد رمزل الك فان م م يقر بمذا فهو کافر کفرا ظاهراً ولا 
يتميز بهذا القول احمل مذهب أهل السنة عن غيرهم »› ولمذا لا يكتفي 
إمام من أئمة السنة محرد هذا ومن نقل عن الشافعي وغيره أنه اكتفى بهذا 
فقد كذب عليه وإنغا هذا قول بعض المتأحرين وهو قول صحيح لا يخالف فيه 
إلا كافر لكن العلم بالسنة مفصلا مقام آحر » فالمبتدع إذا نازع الس ك 
ينازعه في تصديق الرسول في كل ما أحبر به لكن ينازعه هل أحبر بذلك 
الرسول أم لا ؟ 

وهل خبره على ظاهره أُم لا ؟ » وهو لم یثبت لا هذا ولا هذاء إِذ هما من 
علم النقل ودلالة الألفاظ وليس فيما ذكره شيء من هذا وهذا . 

كما أن كلامه ي التوحيد ليس مبنيا على أصول الأشعرية ولا أصرل 
المعتزلة بل على أصول المتفلسفة فهو متردد بين الفلسفة والاعتزال وأحذ من 
بحوث المتتسبين إلى الأشعرية كالرازي ونحوه ما قد يقوله هؤلاء وهؤلاء . 
وكذلك يحكي عنه حواص أصحابه أنه كان في الباطن ميل إلى ذلك وقد 
ظهر ذلك في خحواص المحدثين من أصحابه كالقشيري وغيره » ومعلوم أنه 
تكلم .مبلغ علمه وحسب اححتهاده وماية عقله وغاية نظره . 


۲ء والصواعق المرسلة ٠١۳۸/۳‏ وما قبلها وما بعدها . 
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ولكن المقصود أن تعرف المقالات والمذاهب وما هى عليه من الدرحات 
والمراتب ليعطي كل ذي حق حقه ويعرف للمسلم أين يضع رحله .. 

( إذا تبين هذا ) فنحن ننبه على ما يتميز به أهل السنة عن المعتزلة ومن هو 
أبعد عن الحق منهم كالمتفلسفة ( فنقول ) إذا ثبت ممذا الدليل أنه سبحانه 
متكلم وثبت أن الرسل أحبروا بذلك فنقول الذي أخبرت به الرسل أنه متكلم 
بكلام قائم بنفسه هذا هو الذي نبينه وهذا هو الذي فهمه عنهم أصح ايم ثم 
تابعوهم يإحسان بل علموا هذا من دين الرسل بالاضطرار ولم يكن في 
صدر الأمة وسلفها من ينكر ذلك وأول من ابتدع خلاف ذلك الجعد بسن 
درهم ثم صاحبه الجهم بن صفوان وكلاهما قتل . 

أما الجعد بن درهم الذي كان يقال إنه معلم مروان بن محمد آحر حلفاء 
ب آمية وكان يقال له الجعدي نسبة إلى الجعد فإنه قتله حالد القسري؛ ضحى 
به بواسط يوم النحر وقال ( أيها الناس ضحرا تقبل الله ضحايكم فان مضح 
بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله م يتخحذ إبراهيم حليلاً وم يكلم موسى 
تکليما تعالى الله عما يقول الحعد علوا كبيراً ) ثم نزل فذجحه“ وكانوا ول ما 
أظهروا بدعتهم قالوا : إن الله لا يتكلم ولا يكلم كما حكى عن الجحعد وهذه 
حقيقة قوم . 

فكل من قال القرآن مخلوق فحقيقة قوله إن الله م یتکلم ولا یکلم ولا یأمر 
ولا ينهى ولا بحب فلما رأوا ما في ذلك من مخالفة القرآن والمسلمين قالوا : 
إنه يتكلم جمازا » يخلق شيغا يعبر عنه لا أنه في نفسه يتكلم فلما شنع المسلمون 
عليهم قالوا يتكلم حقيقة ولكن المتكلم هو من أحدث الكلام وفعله ولر قي 
غیره» فکل من أحدث کلاما ولو فی.غیره کان متكلمل بذلك الكلام حقيقة 


تقدم بیان ضعف هذه القصة انظر ص۲۹ . 
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وقالوا : المتكلم من فعل الكلام لا من قام به الكلام › وهذا الذي استقر عليه 
قول المعتزلة وهم بموهون على الناس فيقولون أجمع السلمون على أن الله 
متكلم ولكن احتلفوا في معن المتكلم هل هو مَنْ فعًل الكلام أو من قام به 
الكلام وما زعموه من أن المعکلم یکون متکلما بکلام قائم بغیره قول حر جوا 
به عن العقل والشرع واللغة . 

وكان قدماء الصفاتية من السلف والأئمة والكلابية والكرامية والأشعرية 
بحققون هذا المقام » ويثبتون ضلال الجهمية من المعترلة وغيرهم فيه » ولكن 
الرازي ونحوه أعرض عنه وقال: هذا بحث لفظي وزعم أنه قليل الففائدة ثم 
سلك مسلكا ضعيفا في الرد عليهم قد بيناه قي غير هذا الموضع . 

وهذا غلط عظيم حدا من وحهين ( أحدهما ) أن المسألة إذا كانت سمعية 
وأنت إغا ثبت إنه متكلم بأن الرسل بلغت أمره وميه الذي هو كلامه كان 
من تام ذلك البحث عن مراد الرسل بكونه آمرا ناهياً متكلماً هل مرادهم 
بذلك أنه حلق کلاما فی غیره أو آنه قام به كلام تكلم به والدلائل الس معية 
مقرونة بالبحث عن ألفاظ الرسل ولغاتمم ال ما حاطبوا الخلق فصارت 
هذه المقدمة هي الركن المعتمد قي الرد على المعترلة كما سلكه قدماء 
الصفاتية وأئمتهم بل هي ال ركن المعتمد فى معين كونه متكلماً إذا ثبت ذلك 
بالطرق السمعية . 

( افاي ) إن الال ليست لغوية قط بل كوت العبغة إذا قامت محل هز 

يعود حكمها على ذلك الحل أو على غيره» هو ممن البحوث العقلية 
النافعة في هذا المقام» والسلف رضي الله عنهم عرفوا حقيقة المذهب وردوه 
بناء على هذا الأصل كما ذ كره البخحاري في كتاب حلق العباد وقال :قال 
ابن مقاتل ”معت ابن المبارك يقول: من قل ابی أ 
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خلوق فهو كافر ولا ينبغي لمخلوق أن يقول ذلك › وقال : إنا لنحكي 
كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام المجهمية › وقال سليمان 
ابن داود الماشي : من قال إن القرآن عخلوق فهو كافر » وإن كان الققرآن 
خلوقاً كما زعموا فلم صار فرعون أولى بأن يخلد في التار إذقال: ج أتأ 
رکم لعل ؟ وزعموا أن هذا لوق ومن قسال: إِبَ آنا آله لآ إل 
إل آنا انی لوق فهنا أیضاً قد ادعی ما ادعی فرعون فلم صار 
فرعون أولى بأن يخلد في التار من هذا وكلاهما عنده عخلوق » فأحبر بذلك بر 
عبيد فاستحسنه وأعجبه". 

قال البخاري قال أبو الوليد : معت يجى بن سعيد وذكر له أن قوسا 
يقولون: القرآن مخلوق فقال كيف يصنعون ب ۾ قل هو اله د ر اله 
المد © 4 [الإحلاص:٠-۲]‏ وبقوله : انی أ الله ل اله ال اا ي © 
[طه:٤ .]١‏ 

وروي عن و E‏ أنه قال : لا تستخفوا بقوهمم القرآن خلوق 
فإنه من شر قوطمم إنغا يذهبون إلى التعطيل“. 

ومعئ كلام السلف أن من قال " إن كلام | ر نحقيقة قوله أن الله 


تعالى لا يتكلم وأن امحل الذي قام به ظط ان 


(۱) اه عبد الله بن أحمد في السنة برقم ۱١‏ « وإسناده صحيح . 
رواه البخاري في خحلق أفعال العباد ص ۳١‏ طبعة دار الجيل . 
رواه البخحاري ف حلق أفعال العباد ص ۳٦‏ 
رواه البخحاري في حلق أفعال العباد ص ٠۳‏ . 
والخار ى حلق أفعال العباد ص ۳۷. 
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[الترد 


على مسن 


قال 
کلام ال 
خلوق ] 


المدعى الإلمية كما أن فرعون لا قام به [النازعات:٤۲]"‏ أنا ربكم الأعلى " كان 
مدعياً للربوبية وكلام السلف مبن على ما يعلمونه من أن الله حالق أفعال 
العباد وأقوالمم وإذا كان كلامه ما حلقه في غيره كان كل كلام كلامه 
وکان كلام فرعون كلامه إذ المتكلم من قام به الكلام فلا يكون متكلما 
بکلام یکون قي غيره كسائر الصفات والأفعال فإنه لا يكون عالما بعلم يقوم 
بغيره ولا قادرا بقدرة تقوم بغيره » ولا حيأ بحياة تقوم بغيره . وكساثر 
الوصوفين فإن الشىء لا يكون حيا عالاً قادرا بحياة أو علم أو قدرة تقوم 
بغیره ولا یکون متح رکا أو ساكنا بحركة أو سكون يقوم بغیره کما لا یکون 
متلونا بلون قوم بغیره ". 

( وهنا ) ربع مسائلء مسألتان عقليتان ومسالتان معيتان لغويتان : 

( الأولى) : أن الصفة إذا قامت محل عاد حكمها إلى ذلك امحل فكان هو 
الموصوف جا فالعلم والقدرة والكلام والح ركة والسكون إذا قام محل كان 
ذلك امحل هو العا م القادر المتكلم أو المتحرك أو الساكن . 

( الثائية ) أن حكمها لا يعود على غير ذلك امحل فلا يكون عالاً بعلم 
يقوم بغیره ولا قادرا بقدره تقوم بغیره ولا متکلما بكلام يوم بغرره ولا 
متح رکا بج رک تقوم بغیره وهاتان عقلیتان 

( الثالثة ) أنه يشتق لذلك الحل من تلك الصفة اسم إذا كانت تلك الصفة 
نما يشتق محلها منها اسم » كما إذا قام العلم أو القدرة أو الكلام أو الحركة 
بعحل» قيل: عام أو قادر أو متكلم أو متحرك بخلاف أصناف الروائح الي لا 
يشتق علها منها اسم . 

( الرابعة ) أنه لا يشتق الاسم لحل لم يقم به تلك الصفة › فلا يقال محل م 
يقم به العلم أو القدرة أو الإرادة أو الكلام أو الحركة إنه عالم أو قادر أو 
مريد أو متكلم أو متحرك . 
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وو عا بالصفات الفعلية » فقالوا : إنه كماأنه 
حالق عادل جخلق وعدل لا يقوم به بل هو موجود في غيره » فكذلك هو 
متكلم مرد بكلام وإرادة » لا تقوم به بل يقوم الكلام بغيره من سلم طحم هذا 
النقص » كالأشعري ومن اتبعه من أصحاب مالك والشافعي وأحمد أظهر 
تناقضهم و جیبوهم بجواب مستقیم ° , 

وأما السلف وور المسلمين من جميع الطوائف فإفم طردوا أصلهم 
SS O E‏ 
وذكر البخحاري أن هذا إجماع العلماء » ومن قال الصفات تنقسم إلى صفات 
ذاتية وفعلية » وم مجعل الأفعال تقوم به» فكاذمه فيه نليس فان اس جات ا 
يوصف بشيء لا يقوم به ون سلم أنه يتصف ا لا يقوم به » فهذا هو أصل 
الجهمية الذين يصفونه مخلوقاته يقولون: إنه متكلم ومريد وراض وغضبان 
ومحب ومبغض وراحم لمخلوقات يخلقها منفصلة عنه لا بأمور تقوم بذاته . 
( إذا تبين ذلك ) فالسلف لا علموا هذا علموا أن قول من قال: انی تا 
آنل ل إل له إل أا تأ خلوق يوجحب أن يكون هذا الكلام كلاما للشجرة لا 
كلاما لله لأنه قام بالشجرة م يقم بالله . كما أن كلام فرعون قام به » وإن 
كان الله حالق ذلك كله فإنه حالق العباد وأفعامم وكلامهم وهذا! أيضا مها 
ییین آنه لو کان من بخلق الکلام فی غیرہ متکلماً لوحب ان یکون کل کلام 
ق الوجحود کلامه وهذا يقوله غالية الجهمية الاتحادية كصاحب الفصوص ° 


ونحوه فإنه يقول: 


انظر غخالفة باع آل الأئة لأئمتهم > كتاب الاستقامة e‏ وما بعدها . 


هو ابن عربي الطائي تقدمت ترجمته ص١‏ . ۰ا . 
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وکل کلام في الوجود کلامه سواء علینا نثره ونظامه 
ومعلوم أن هذا الكلام أعظم من كفر عباد الأصنام » كما ذكر ابن المبارك 
و غرة من الشلف» وأبضا فان اذ مال فد أنطق آنا كا قال قال : 
ومن تشهد عليه اسهم وَأنديهم وَأرَجُهُم نّا كاثوأ يلون وي 
يومد بيهم اله ديتهم آلحَق وَيعلمون أن اله هو الح المبن 4 
[السور:٤۲-١٠۲]‏ وقال : ( حت اذا ما جَاءُوهَا هد عَليهِمَ سَمَعُهمَ ا 7 
ابره ا ما کائوا يمون @ رقالوا لجلودهم لم 
هدت عَلَيتا قال أنطقَتا اله الّذى نطق کا“ سء [فصلت :۱-۲۰ ۲] 
وقال : فهو منطتق كل شيء وحالق نطقه ولا نزاع أنه حالق النطق في غير 
ا لحي المتار » وإغا تنازعت القدرية في لق أقوال الأحياء وأفعالمم » فان 
كان حقيقة كلامه ما حلقه في غيره من الكلام فهذا جميعه كلامه وما في هذا 
الكلام المحلوق من ضمير المتكلم إما أن يعود إلى حالقه أو إلى محله » فإن عاد 
إلى خالقه كانت شهادة الأعضاء شهادة الله وكان قول فرعون: ۾ ائ 
رکم لعل 4 ؟ قرلا له وكان قرم لوده "م شھدیمم علینا " قولا لله 
وكان قول الحلود " أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء ' معن أنطقت نفسي . 
E e ED E E‏ 
ا ا انی آنا الله له لآ الله ا عبد 
للشجرة فتكون الشجرة هي القائلة ة: « انی اتا لَه ل ال اتا 
فاعبدنى 4 » وهذا حقيقة قوهمم لما ثبت من أن الكلام كلام لمن قام به »> 
فيكون ضمير المتكلم فيه عائدأ إلى حله » ولا كان هذا المع مستقراً فى فطر 
الناس وعقوطمم كان السلف يقصدون بعجرد قوم : القرآن كلام الله . الرد 


~1 1A- 


على هؤلاء الجهمية الذين حقيقة قولحم إن القرآن ليس كلام الله وإنغا هو كلام 
حسم خلوق » وحقيقة قولحم إن الله م يكلم موسى وإنغا كلمه خلوق مسن 
خلوقاته » قال البخاري: قال عبد الرمن ابن عفان سمعت سفيان بن عيينة() 
في السنة ال ضرب فيها اريسي » فقام ابن عيينة من بجحلسه مغضبا » قال 
ويحكم القرآن كلام الله قد صحبت الناس وأد ركتهم هذا عمرو بن دينار" 
وهذا ابن المنكدر“ حن ذكر منصور“ والأعمش ومسعر بن كدام » 
فقال ابن عيينة: قد تكلموا في الاعترال والرفض والقدر وأمرونا باجتناب 
القوم فما نعرف القرآن إلا كلام الله ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله »> وما 
أشبه هذا القول بقول النصارى » لا بجالسوهم ولا تسمعوا كلامهم . 

وابن عيينة أحرج هذا القول عن الرفض والاعتزال لأن المعتزلة أولا الذين 
کانوا في زمن عمرو بن عبيد“ وأمثاله لم يكونوا جهمية › وإففا كانوا 
تقدمت تر جمته . 
هو عمرو بن دينار » أبو محمد الجمحي مولاهم المكي أحد الأعلام توق سنة 
٦ه‏ انظر السیر ٠٠٠۰/٠‏ مُذيب التهذيب ۲۸/۸ » النهاية ۲۳/۱٠۰‏ . 
هو محمد ين المنكدر شيخ الإسلام القرشي التيمي المدن » توفي سنة ١۰ھ‏ انظر 
السیر ٠٠۳/١‏ » العبر ۱۳١/١‏ » الشذرات ۱۷۷/١‏ » النهاية ۳۹/٠١‏ » التاريخ الصغير 
۳/۲ . 
مت و جنه 
هو الحافظ الأعمش » أبو محمد سليمان بن مهران شيخ المقرئين والحدثين » توفي سنة 
۸ه » انظر تاریخ بغداد ۳/۹ › الشذرات ۲۲۰/۱ » للیزان ۲۲٤/۲‏ . 
هو مسعر بن كدام » أبو سلمة الملالي الكوق الإمام الثبت »› توي سنة ١١٠ه‏ »> 
انظر السیر ۱۹۳/۷ » النهاية ۱۱١/۱۰‏ › العبر ٠۷١/١‏ . 
هو عمرو بن عبيد بن باب ويقال كيسان أبو عثمان شيخ العتزرلة » توفي سنة 
۲ هه انظر النهاية ۸۰/۱۰ » السیر ۱۰٤/٦‏ › للیزان ۲۷٣۳/٣۳‏ . 

-۱14- 


[قدم اء 


الراقضة لا 


تقول بنفي 
الصفات ] 


يتكلمون فى الوعيد وإنكار القدر » وإنغا حدث فيهم نفي الصفات بعد هذا 
ولمذا لما ذكر الإمام أحمد بن حنبل في رده على الجهمية قول جحهم قال فاتبعه 
قوم من أصحاب عمرو بن عبيد وغيره واشتهر هذا القول عن أبي الهذيل 
العلاف“ والنظام وأشباههم من أهل الكلام . 

وأما الرافضة فلم يكن في قدمائهم من يقول بنفي الصفات بل كان 
الغلو قي التحسم مشھورا غن يوه هشام بن الحكه" وأمثاله . 

وقال البحاري حدثى الحكم بن محمد الطبري" كتبت عنه عك ة قال 
حدثنا سفيان بن عيينة“ قال أد ركت مشيختنا منذ سبغين سنة منهم عمرو بن 
دينار » يقولون: القرآن كلام الله وليس .عخلوق . قلت كان المريسي قد 
صنف كتاباً في نفي الصفات وحعل يقرؤه عكة فى أواحر حياة ابن عيينة › 
فشاع بين علماء أهل مكة ذلك » وقالوا صنف كتابا في التعطيل فسعوا في 
عقوبته وحبسه » وذلك قبل أن يتصل بال مأمون وجري من الحنة ما حرى . 
وقول ابن عيينة ما أشبه هذا الكلام بكلام النصارى هو كما قال كماقد 
بسط في غير هذا الموضع فإن عيسى مخلوق » وهم يجعلونه نفس الكلمة لا 
بجعلونه المخلوق بالكلمة › وأيضا فأثمة نصارى كغشتكين أحد فضلائ هم 


ر و د و فا و عه ا لري الق م ترق فة 
۷ه » انظر لسان للميزان ٤١١/١‏ › النهاية ۳٠۲/۱۰‏ » السير ٥٤١/٠١‏ › تاريخ 
بغداد ۳٦٦/۳‏ . 

هو أبو محمد شيخ الإمامية في وقته » توفي اا ا 
وسفينة البحار ۷۱۹/۲. 

هو الحكم بن محمد أبو مروان الطبري توفي سنة ١١۲هے‏ وانظر الثقات لابن حبان . 
تقدمت تر جته . 


تقدمت تر هته انظر ص ۹ 


1 


الأكابر يقولون إن الله ظهر في صورة البشر مترائيا لنا كما ظهر كلامه لموسى 
في الشجرة فالصوت المسموع هو كلام الله وإن كان حلقه في غيره وهذا 
امرئي هو الله وإن کان قد حل في غيره . 

قال البخاري وقال علي بن عاص ما الذين قالوا بأن لله ولد أكفر مسن 
الذين قالوا إن الله لا يتكلم . 

قال وقال علي بن عبد الله يعن بن المدييٰ" : القرآن كلام الله من قال إتنه 
خلوق فهو کافر لا صلی خلفه". 

قال وقال أبو الوليد : من قال القرآن خلوق فهو كافر ومن لم يعقد قلبه على 
أن القرآن ليس .عخلوق فهو حارج عن الإسلام“. 

قال وقال أبو عبيد : نظرت في كلام اليهود والنصارى واجوس فما رأيت 
قوماً أضل في كفرهم منهم وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف 
کفری (. 


هو أبو الحسن علي بن عاصم بن صهيب القرشي التيمي › توئ سنة ۱١١۲ھ‏ » انظر 
العبر ۳۲۹/۱ » السیر ٤۱/۱۱‏ » المیزان ۱۳۸/۳ » الشذرات ۸۱/۲ › تاريخ بغداد 
۱ . 

هو الإمام الحجة أحد الأعلام أبو الحسن علي بن عبد الله بن عفر بسن نجخيح 
الحافظ المعروف بابن المدين » توفي سنة ۲۳٤‏ ه » انظر العبر ۳۲۹/۱ »› السير 
۱ ,ب المیزان ۱۳۸/۳ » الشذرات ۸۱/۲ › تاریخ بغداد ٤٥۸/۱۱‏ . 

أحرحه ابن الطبري قي السنة برقم ٤٥١‏ » والخطيب في تاريخ بغداد ٤۷۲/١١‏ بسند 
رواه ابو داود قي المسائل ص ۲٠٦‏ بسند صحيح . 

رواه البخحاري في حل أفعال العباد . 


اا 


قال وقال معاوية بن عمار : معت حعفر بن محمد يقول : القرآن كلام الله 
١‏ 
لل خاو 
وهذا باب واسع کبیر 1 في كتب السنة والحديث : فهذا عام ما قرره في 
مسألة الكلام“. 


رواه البحاري قى حلت أفعال العباد ۹ ٠»,‏ والدارمي قي الرد على الجهمية برقم 
٠٥‏ وعبد الله بن أحمد في السنة برقم ۱۳۲ » ٠١١‏ » وأبو داود في امسائل ص 
٥‏ والأجرى في الشريعة ص ۷۷ » وإسناده صحيح . 
یل بن إماعيل البخاري » وكتاب العقيدة السلفية قي کلام رب البرية تاليف / 
عبد الله بن يوسف الحديع . 

SET 


ا 
وللناس طرق أحرى في إثبات كون الله كا ها ا ق اران ب 
الإحبار عن ذلك كقوله تعالى : ( قال الله  )‏ ( ويقول الله ) وقوله: 
ولم آله موس ليما 4 [النساء:٤٠٠]‏ وقوله: ولا جَاء 
موسي لميقتتتا وَكلْمَةُ رَمُثُ 4 [الأعراف:١٤٠]‏ وما ذكره في القرآن من 
كلمة وكلماته كقوله تعالى ar‏ 


اا :1 ١‏ وقول وفهە:ۋو ُنَت ت رَبك صدقًا ¢ 


ا يمن وقربتله 4 ا 


@ 4 [مرعم:۲٥]‏ وقوله: و و 
تادهم فقول أن شرڪاوت انين كسم ترَعُنرن @ ) 
[القمضصض:۲٦]‏ « ويوم يتاديهم فيقول مادا اجب جبنم لسن @ 4 
[القصص:٠1]‏ « اذ تاد رَبك موسي ن٣‏ اقت 1 الین @ 4 
[الشعراء: E SEES ]١ ٠‏ وقد تاتا 
لَه من أَخْبَاركم 4 [التوبة:٤4]‏ وقوله : « تحن تفص عَليْكَ أَحَسَ 
اَلقَصص 4 [يوسف a) : e [r:‏ 
ا E rl‏ إل يور القيَلمَة ل رب فيه + ومَنَ َصدَق من آله 
حدینا وچ 4 [الساء:۸۷] وقوله : ( آله تول أَحَسَنَ آلحدِيث 4 
[الزمر:۲۳] من القول منه وقوله : « ولكن حق آلقَول مّى 


ر اة وآلتاس أجمَّعیر 4 [السجدة:٣١]‏ 


ص 
لله إلا 


! 


جو ا a‏ 


1 


وقوله تعال : قول الح وَلَهُ الَمُلْكُ 4 [الأنعام:٣۷]‏ . 

وما ذكر ف القرآن أنه منه أو ما أضيف إليه فإن كان عينا قائمة بنفسها أو 
مرا قائما بتلك العین کان مخلوقا کقوله ي عیسی ( وروح منه ) وقوله : 
وسر کم ئا فی لسوت وَمَا فی الأرض جیا مته ¢ [اجائية:٠١]‏ 
وقولہ تعال : $ وما پکم شس مه ين آله ) [النحل:١٠]‏ . 

وأما ما كان صفة لا تقوم بنفسها ولم يذكر ها حل غير الله كان صفة له 
فكالقول والعلم والأمر إذا أريد به للصدر كان المصدر من هذا الباب كقوله 
تعالى : ظ ألا له لحل وَالأَمَرٌ ‏ [الأعراف:٤ ]٠‏ وإن أريد به الملخلوق 
او کا اکل کل فاا أت أَمر آله فل 
تَستَعَجلوةٌ 4 [النحل:١]‏ . 

Nag e Ey E 
4 وناقة الله وقوه : $ فأرَسَلآ لها رُوحَتا عمل لها بَعَرا سوا‎ 
وهذا أمر معقول ثي الطاب فإذا قلت: علم فلان وكلامه‎ ]١۷:مرم[‎ 
ومشيئته لم يكن شيغا بائنا عنه » والسبب في ذلك أن هذه الأمور صفات لا‎ 
تقوم به فإذا أضيفت إليه كان ذلك اضافة صفة لموصوف إذ لو قامت بغسيره‎ 
. لكانت صفة لذلك الغير لا لغيره‎ 

وأعلم أن الاستدلال على الكلام عثل هذه السمعيات أكمل من الاستدلال 

على السمع والبصر بالسمعيات لأن ما أخحبر الله به عن نفسه من قوله وكلامه 
a E E E SSL a,‏ 
اعاعا ارم کر ا یا 

وأيضا فإنه نوع الإخبار عن كل نوع من أنواع الكلام وثنى ذلك وكرره 
في مواضع ولا يحصى ما في القرآن من ذلك إلا بكلفة » ومن المعلوم 


۲٤ 


بالاضطرار أن المخاطبين لا يفهمون من هذا الكلام عند الإطلاق أنه حلق 
صوتاً في غيره وإنغا يفهمون منه أنه هو الذي تكلم بذلك وقاله كما قالت 
عائشة في حديث الإفك " ولشأن في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في 
بوحي يتلى " فلو كان المراد بمذه الجمل الكثيرة العظيمة البينة الصريحة 
حلاف مفهومها ومقتضاها لوحب بيان ذلك إذ تأحير البيان عن وقت الحابحة 
لا بجوزء ثم لا يقدر أحد أن يمحكي عنهم أمُم حعلوا الكلام كلاسا لمن 
أحدثه في غيره بل لا يوحد في كلامهم » قال ويقول» تكلم ويتكلم إلا إذا 
کان الکلام قائما بذاته . ) 

وإذا احتجت الجهمية من المعتزلة ونحوهم بأن أحدنا إنما كان مقكلماً لأنه 
فعل الكلام . قيل هو لم يحدثه في غيره وم يباين كلامه نفسه وأنتم تجعلون 
الكلام البائن للمتكلم كلاماً له . فإن قالوا: ولا نعقل الكلام إلا كلاما لمن 
فعله . مشیئته وقدرته فإن کلام احدنا یکن کلاما له جرد قیامه بذاته بل 
لکونه فعله . قيل اما کلام اُحدنا فهو قائم به وهو تکلم به بذاته ومشیته 
وقدرته فهو قد مع الوصفین أنه قائم بذاته وأنه تکلم به مشیئته وقدرته فليس 
جعلکم الکلام کلامه جرد کونه فعله بأولى من حعل غ ركم الکلام كلاماً له 
جرد کونه قام بذاته . 

وهذا موضع تنازعت فيه الصفاتية بعد تفاقهم على تضليل الجهمية من 
الفلاسفة والمعتزلة ونحوهم على قولين مشهورين» حن القائلين بأن الكلام 
معن قائم بنفس المتكلم وراء الأصوات تنازعوا في ذلك كما ذكره أبو محمد 
این کلاب فیما حکاه عنه ابو بكر ابن فورك" . 


الحديث قطعة من قصة الإفك › رواه البخاري برقم ٤۷٥١‏ »› ومسلم برقم .۲۷۷١‏ 
و تقدمت تر جمته ص۱ ۲ . 


هو أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهان › توفي سنة ٦‏ ٤ه‏ » انظر العبرد 
Yo‏ 


قال ابن فورك : فأما صريح عبارته وما نص عليه في كتاب الصفات 
الكبيرة فى تحقيتى الكلام فإنه قال فأما الكلام فإنه على ما شاهدناه منه محئ 
10 ئم بالنفس فقوم يزعمون أنه نعت هما » وقوم يزعمون أنه فعل من أفعاها الا 
فم يعون عنه بالألفاظ والكتاب والإعاء » وكل فلك قد يمى كلاب 
وقولا لأدائه ما يؤدى عن تلك المعان الخفيات . 

وکذلك ابو بکر عبد العزیز ذکر فی کتابه ما ذكره القاضي أبو يعلى 
عنه أن أصحاب الإمام أحمد تنازعوا في معن قومم: القرآن غير خلوق» هل 
امراد به أنه صفة لازمة له كالعلم والقدرة أو أنه يتكلم إذا شاع ویسکت إذا 
شاء ؟ وهذه المسألة متعلقة بمسألة قيام الأفعال بذاته المتعلمَة بمشيئته»› هل يوز 
أم لا ؟ کالإاتیان والجيء والاستواء ونحو ذلك › وتسمی مساألة حلول 
الحوادث » وكل طائفة من طوائف الأمة وغيرهم فيها على قولين حسي 
الفلاسفة طحم فيها قولان لمتقدميهم ومتأحريهم . 

وذكر أبو عبد الله الرازي"“ أن جيع الطوائف تلزمهم هذه المسألة وإن م 
يلتزموها وأول من صرح بنفيها الجهمية من المعتزلة ونحوهم ووافقهم على 
القلانسي واي الحسن الأشعري” ر »> ومن وافقهم من أتباع کالقاضي 


= ۲۱۲۳/۲ » الشذرات ۱۸۱/۳ ۰ السیر ۲٤١۱/۱۷‏ . 
ل أجد من ترجه . ) 

تقدمت ترجمته ص۲۰ . 

تقدمت تر جته ص٠‏ ۲ . 
تقدمت تر جمته ص۳۱ . 


)¢ تقمدذدمت تر جمته ص۹٥‏ . 


أبي يعلى وأبي الوفاء ابن عقيل وأبي الحسن ابن الزاغوني" وهو قول طائفة 
من متأحري آهل الحديث کابي حاتم البسي » والطابي“ ونحوها » وكير 
من طوائف أهل الكلام يشبتها كالمشامية" والكرامية" والزهيرية؟ » وأبي 
معاذ التومن وأمثالهم كما ذكره الأشعري عنهم في المقالات وهو قول أساطين 
فلسفة المتقدمين » كأبي البركات صاحب المعتبر وأمثاله من المتفلسفة وهو قول 
جمهور أئمة الحديث كما ذكره عثمان بن سعيد الدارمي وإمام الأئمة أبو بكر 
ابن حزيعة وغيرهما عن مذهب السلف والأئمة > وكما ذكره شيخ الإسلام أبو 
إسماعيل الأنصاري » وأبو عمر ابن عبد البر النميري . 

وقاله طوائف من أصحاب أحمد كالخلال وصاحبه » وأبي حامد وأمشالمم 
وقاله داود بن على الأصفهان وأتباعه »> وهو مقتضى ما ذكروه عن السلف 
والأئمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل 
والبخحاري صاحب الصحيح وأمثالمم » وعليه يدل كلام السلف فهؤلاء إذا 
قالوا : المتكلم من قام به الكلام وهو يتكلم مشيئته وقدرته حصموا المعتزلسة 


)0 تقدمت تر جته ص۷۲ 


تقدمت ترجمته ص۷۳. 

هو الحبر العلامة أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ التميمي البسي › 
توق اة ٤‏ ٥ه‏ » انظر السیر١ ۹۲/٠١‏ > والميزان ٠۰٦/۳‏ والعبر ٤/۲‏ ۹. 

هو الفقيه الأديب همد بن محمد بن إبراهيم بن حطاب البسي » أبو سليمان ا لخطابي» 
توفی سنة ۳۸۸ھ » انظر السیر ۲۳/۱۷ » العبر ۱۷٤/۲‏ »› الدول ۱٠١/١‏ » الشذرات 
۷/7 . ) 

تقدم تعريفهأ ص۲٥‏ . 

“ تقدم تعریفها ص۳۰. 

لر أجد هما تعريفا في كتب الفرق الي بين يدي » الفرق بين الفرق » الملل والنحل» 


) 


¥ 


وانقطعت حجتهم عنهم فإنمم اعتبروا الوصفين جميعاً > فمن حمل المتكلم 
من قام به الكلام › وإن یکن متکلما عشیئته وقدرته » أو جعله من فعله 
.عشیئته وقدرته وإن ل يكن قائما به لحذف أحد الوصفين . 

ولا ريب أن الطرق الدالة على الإثبات والنفي إما السمع وإما العقل ( أما 
السمع ) فليس مع النفاة منه شيء بل القرآن والأحاديث هي من جحانب 
ات ا هن انما مرم اا اراد سا أن يول لث کن 


فيّكونْ ( 4 [إيس:۸۲] وقوله تعال  :‏ يوم يتاديهم فقول مادا 


جم المرَسَلينَ ج 4 [القصص:٠1]‏ وقوله  :‏ قل آعَمَلوا ا 


س لر 
ص 


أله عَمَلكم وَرَسُوله وَألمُّمتونَ ‏ [التوبة:٠٠٠]‏ وقوله : « حلق 
ق a ake‏ پک eT 1 lm‏ 
السّملوات والأرّض ف ستة أيام ثم استوف على العرش 4 
[الأعراف:٤ه]‏ وقوله : ثم ستو الى السماء هى دَحَانٌ 4 
[فصلت:١]‏ وقوله : هَل يَنظرُون إل أن تأتيهم آلمَلتكة أو ياتى 
رَبك أو ياتى بض ءَايّنت رَبك 4 [الأنعام:۸١٠]‏ . 

وأمثال ذلك مما في القرآن فاه کر دا ؛ 

وكذلك الأحاديث الصحيحة كقوله عليه الصلاة والسلام » لما صلى ممم 
صلاة الصبح بالحديبية على إثر ماء كانت من الليل رر أتدرون اذا قال 
ربكم الليلة ؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال : فإنه قال: أصبح من عبادي 
مؤمن بي وکافر بالک و کب » وما يذكره من حطابه للعباد يوم القيامة 
وخحطابه للملائكة » وأمثال ذلك بل كل ما تحتج به المعتزلة على أن القرآن 


تقدم تخریجه ص ۸۷. 


۲۸ 


خلوق من نحو هذا فإنه لا یدل على أنه بائن منه . وإغا يدل على أنه تكلم 
شه وفدرته فیمکن هولاء ارامہ ویکون قرم معضمنً لمان یع ما 
أنزل الله ما یدل على أنه يتكلم .عشیتته وقدرته » وعلی أن کلامه غير مخلوق 
بخلاف غيرهم » فإنه يقرر بعض النصوص ويرد بعضها بتحريف أو تفويسض 
ومن جعله متکلما .عشیئته وقدرته وقال ان کلامه قائم به زال عنه هذا کله 
والمناز ع هم يحتاج أن يقرر بالعقل امتناع ذلك ثم بين أنه عكن تأويله . 

( فأما الطرق العقلية ) فالمثبتون يقولون إا من جانبهم دون جانب النفاة 
كما تزعم النفاة أا من حانبهم » وذلك أَمُم قالوا إن قدرته على ما يقوم به 
من الكلام » والفعل صفة كمال كما أن ما يقوم به من العلم والقدرة صفة 
كمال ومن العلوم أن من قدر على أن يفعل ويتكلم أكمل ممن لا يقدر على 
ذلك » كما أن قدرته على أن يبد ع الأشياء صفة كمال والقادر على الخلمحق 
أكمل ممن لا يقدر على الخلق . 

وقالوا: ا لحي لا يخلو عن هذاء والحياة هي المصححة هذا كماهي 
الصححة لسائر الصفات وإذا قدر حي لا يقدر على أن يفعل بنفسه ويتكلم 
فة كسان عاجرا بزل الزن والأخرس اانه ذا قدر حي لاي مغ 
ولا ييصر كان أصم أعمى »› فما من طريق يسلكه الصفاتية قي إثبات صفاته 
الا فلك هط من ات داك 

ولا ريب أن النفاة نوعان ( أحدهما ) وهم الأصل ‏ المعتزلة ونحوهم من 
الجهمية فهؤلاء ينفون الصفات مطلقا وحجتهم على نفي قيام الأفعال به مسن 
حنس حجتهم على نفي الصفات به » وهم يسوون في النفي بين هذا وهذا 
كما صرحوا بذلك وليس محم حجة تختص بنفس قيام الحوادث . وأما مثبتة 
الصفات الذين ينفون الأفعال الاحتيارية القائمة به كابن كلاب والأشعري 
فام فرقوا بین هذین بأنه لو جاز قيام الحوادث به م يخل منها لأن القابل 


۲۹ 


للشيء لا يخلو عنه وعن ضده وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث » ومذا 
استدلوا على حدوث الأحسام لأا لا تخلو من الأعراض الحادثة كالح ر كة 
والسكون والاحتماع والافتراق ( فأحامم الأولون ) بثلاثة أجوبة : 

( أحدها ) أن استدلالكم بقيام الأفعال به على حدوثه هو نظير استدلال 
المعتزلة بقيام الصفات به على حدوثه . وقالوا: الصفات أعراض والأعراض لا 
تقوم إلا بحسم ففرقتم أنتم بين الصفات - وهي اللازمة ‏ وبين الأعراض وهو 
فرق صوري يرجع في الحقيقة إلى الاصطلاح فإن جاز أن تقوم به الصفات 
الى هي أعراض في غيره ولا يكون جسماً محدثا جاز أن تقوم به الأفعال التي 
هي حر کات في غیره ولا یکون حسما محدثا وهذا إلزام . 

( الاي ) قالوا حم: لا نسلم أن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده وقد 
اعترف أبو عبد الله الرازي وأبو الحسن الآمدي ونحوها بفساد هذا الأصل 
وعليه بى الأشعري وأصحابه كلامهم في مسألة امتناع قيام الحوادث به ومسألة 
القرآن ونحوهما من المسائل . 

( اثالث ) هب أنه لا يخلو عنه وعن ضده وأن ذلك يستلزم تعاقب 
الحوادث لكن لا نسلم أن ذلك يستلزم حدوث ماقام به » قالوا والدليسل 
الذي ذكرتموه على حدوث العام من هذا الوجحه دليل ضعيف وقد ألزمكم 
الفلاسفة فيه إلزاماً م تنفصلوا عنه ولا بمكنكم الانفصال عنه إلا بتجويز ذلك 
على القدع فانم قالوا : ما حدث بعد ان م یکن فلا بد له من سبب حادث 
فإن ذلك الحادث ممكن والممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح 
والمرحح إن م يجب حصول الممكن عند حصوله م يكن مرجحا تاما فافتقر 


هو السيف الآمدي أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد » توفي سنة ١٣ھ‏ › 
انظر السیر ۳۹٤/۲۲‏ » الدول ۱۳۹/۲ » العبر ۲۱۰/۳ » الشذرات ٠٤٤/١‏ › 
النهاية ٠١١/١۳‏ . 


1۰ 


إلى تمامه » ثم القول في حدوث ذلك التمام كالقول في حدوث الأول فلابد 
من مرجحح تام حب عنده الحادث فلا بد لکل حادث من سبب تام بحصلل 
ا لحادث عند تمام ذلك السبب فإذا كان العام محدثا بعد أن لم يكن ولم محدث 
سبب يقتضي حدوه فلم یکن حین ابداعه أُمر يوجحب ترجيحه م يکن قبل 
إبداعه بل الحالان سواء فيلزم ترجيح الحدوث بلا مرجحح . 

وهذا الموضع هو أصعب المواضع على المتكلمين في جحثهم مع الفلاسفة في 
مسألة حدوث العا م . وهذه الشبهة أقوى شبه الفلاسفة فإيم لما رأوا أن 
الحدوث متنع إلا بسبب حادث قالوا : والقول في ذلك الحادث كالقول في 
الأول . 

وقال هؤلاء المثبتة لقيام الأفعال الاحتيارية بالله تعالى: وعلى أصلنا بيطلل 
كلام الفلاسفة فإنه يقال طحم أنتم تجحوزون قيام الحوادث بالقدم إذ الفلك قلعم 
عند کم والح ركات تقوم به » وتجوزون حوادث لا أول ها وتعاقب الحركات 
على الشيء لا يستلزم حدوثه وإذا كان كذلك فلم جوز أن يكون الحالق 
للعا م له أفعال احتيارية تقوم به بحدث ما الحوادث ولا يككون تسلسلها 
وتعاقبها دلیلا على حدوث ما قامت به . 

قال هؤلاء لأصحابم الذين أنبتوا حدوث العام بمذه الطرق تسلط عليكم 
الفلاسفة في مسألة حدوث العا م فإنكم إذا أنبتم حدوث العام وقلتم المحدث 
لا بد له من حدث لأن تخصيص الحوادث ببعض الأوقات دون بعض لابد 


من مخصص قال لكم الدهرية“ : فأنتم تجوزون الحدوث من غير سبب حادث 
ال حَيّائتا آلذتيَّا نَُتُ وَنَحَيَا وَمّا يلكت ال آلدَهَرٌ 4 [الائية:٤۲]ء‏ انظر الملل 


والنحل للشهرستان ۲ وما بعدها ط ١١‏ المعرفة . 


۲۱ 


حجدوت 


ام[ 


[الطسرق 
العقلية 
التلفلي 
مجر 
مس اة 
کم 


يقتضى التخصيص ببعض الحوادث دون بعض . 

فإن قلتم: القدعم يخصص مثلاً عن مثل بلا سبب أصلا جوزتم تخصي ص 
أحد المئلين على الآحر بغير مخصص وهذا يفسد عليكم إثبات العلم بالصانع 
وهو المقصود بطريقكم فسلكتم طريقا م تحصل المقصود من العرفان » 
وسلطتم عليكم أهل الضلال والعدوان » كمن أراد أن يغزو العدو بغير طريق 
شرعی فلا فتح بلادهم ولا حفظ بلاده بل سلطهم حتی صاروا يحاربونه بعد ان 
کانوا عاجزین عنه . 

ومذا ذم السلف والأئمة أهلّ الكلام الحدث المخالف للكتاب والسخة إذ 
كان فيه من الباطل في الأدلة والأحكام ما أوجب تكذيب بعض ما أخحبر به 
الرسول وتسلط العدو على أهل الإسلام وليس هذا موضع بسط الكلام في 
هذه الأمور الكبيرة العظيمة”“ بل نبهنا عليها تنبيهاً ختصرا بحسب ما يجتمله 
هذا المقام فإن الكلام في مسألة الكلام حير عقول أكثر الأنام الذين ضعفت 
معرفتهم واتباعهم لما بعث الله به رسله الكرام » وهم طرق "معية في تقريره 
ل گا . 

ر وأما الطرق العقلية ) فمن وجوه : 

( أحدها ) أن الحي إذا م يتصف بالکلام لزم اتصافه بضده کالسکوت 
والغرس وهذه آفة يتنزه الله عنها فتعين اتصافه بالكلام وهذا المسلك يسلكونه 
ات کو عاضوا ضا طا ا کان سیا وا یکن عميت سرا زم 
اتصافه بضد ذلك من الصمم والعمى . 

( الثا ) أن الكلام صفة كمال وهنالك من جعله صفة لا تتعلق مشيئته 
واحتیاره جعله کالعلم والقدرة ومن قال انه تعلق .مشیئته وقدرته قال کونه 


انظر في ذم الكلام » کتاب ذم الكلام وأهله > وصول المنطق والكلام عن فن المنطق 
والكلام ( وإلجام العوام عن علم الكلام : 
1T۲‏ 


متكلما يتكلم إذا شاء صفة كمال وقد يقول بطرد ذلك في كونه فاعلا 
الأفعال الاحتيارية القائمة بنفسه ويجعل هذا كله من صفات الكمال وقد 
يقول القدرة على ذلك هي صفة الكمال إذ الكمال لا جوز أن يفارق الذات 
فإنه م يزل ولا يزال كاملا مستحقا لحميع صفات الكمال » فالقدرة على 
كونه يقول ما شاء ويفعل ما شاء صفة كمال فالقدرة وحدها غير القدرة مع 
ما يقترن بها من المقدورية » وهذا ينبن على أن ما يقوم به من ذلك هل كله 
مسبوق بالعدم أو لم يزل ذلك يقوم به؟ وفيه هم قولان »› أحدها أنه مسبوق 
بالعدم كما تقوله الكرامية وغيرهم . 

( الثالث ) أنه ليس مسبوقا بالعدم وهو مذهب أكثر أهل الحديث وكير 
من أهل الكلام والفقه والتصوف . 

( الرابع ) أن يقال: المخلوق ينقسم إلى متكلم وغير متكلم والمتكلم أكمل 
من غير المتكلم وكل كمال هو قي المحلوق مستفاد من الخالق فالخالق به أحق 
وأولى ومن حعله لا يتكلم فقد شبهه بالموات الحماد الذي لا يتكلم وذلك 
صغة تقض إذ المتكلم أكمل من غيره » قال تعالى في ذم من يعبد من لا بتكام 
ولا ينفع ولا يضر اقلا يَرَوَنَ ال يرع اله دقر ولا ولا يَمَلك لهم 
ضرا وَل تَفَعّا ج 4 [طه:۸۹] وقال في الآية الأحرى « ايرو أنه ل 
ر 2 4 [الأعراف:۸١٤١]‏ وقال تعالى : « وضرب 
Ss‏ وهو علق 
صرَّط مسّتقيم @ 4 [النحل:٠۷]‏ . 

اھ اک کوک کو و ن و 
النطق والفعل صفة نقص فالنطق والقدرة صفة كمال , 


TT 


والفرق بين هذه الطريق وبين الى قبلها أن هذه استدلال ما في المخحلوق من 
الكمال على أن الخالق أحق به وأنه نع أن کرت مایا للناقص والأول أنه 
مستحق لصفات الكمال من حيث هي مع قطع النظر عن كونها ثابتة في 
المحلوقات لامتناع النقص عليه بوحه من الوجوه سبحانه وتعالى . 


٤ 


فصل 

( قال ) والدليل على كونه سميعاً بصيرأ: السمعيات ( قلت ) إثبات كونه 
سميعاً بصيراً وأنه ليس هو جرد العلم بالمسموعات والمرئيات هو قول اهل 
الإثبات قاطبة من أهل السنة والحماعة من السلف والأئمة وأهل الحديسث 
والفقه والتصوف والمتكلمين من الصفاتية كأبي محمد ابن كلاب وأبي العباس 
القلانسي وأبي الحسن الأشعري وأصحابه وطائفة من المعتزلة البصريين بل 
قدماؤهم على ذلك ويجعلونه “ميعاً بصيراً لنفسه كما يجعلونه عالا قادرا 
لنفسه . وإثبات ذلك كإثبات كونه متكلما بل هو أقوى من بعض الوحوه 
فإن المعتزلة البصريين يبتونه مد ركا مثل كونه عليما قديرا لاف كونه 
متکلما فاثه من باب کونه خالقا . 

وللناس في إثبات كونه ميعاً بصيرا طرق : 

( أحدها ) السمع كما ذكره وهو ما قي الكتاب والسنة من وصفه بأنه 
ميع بصير ولا يجوز أن يراد بذلك جرد العلم يما يسمع ويرى لأن الله فرق 
a‏ 
علم وعلم لتنوع المعلومات قال تعالى : « وما نرعَكك من آلشْيَطْنِ َغ 
فاستعد بال إل سمي عَليمُ و 4 [الأعراف:. او ر 
انه سمي عَليم 4 قال تعللى: وق عَرَموأ للق فان آله 
®‘ ا ذكر سمعه لأقواهم وعلمه ليتناول باطن أحوالحهم وقال 

لموسى وهارون انى مَعََّمَآ مع م وار 4 [طه:٦٤]‏ وف السنن عن 
ابي بقل أنه قرا على السر ظ إن آله مركم أن تؤدوا المت إل هلها 


ا 


راذا کشم بین آلتا س آن كما بالعَدل إن آله نیئا اک ل 


ر 


E 


0 


لَه كان سّميعًا بَصيرًا و 4 [النساء:۸] ووضع إمامه على أذنه وسبابته 
على عينه"“ ولا ريب أن مقصوده بذلك تحقيق الصفة لا تمثيل اللخالق بالمحلوق 
فلو كان السمع والبصر: العلم لم يصح ذلك . 

( الطريق الثاني ) إنه لو ل يتصف بالسمع والبصر لاتصف بضد ذلك 
وهو العمى والصمم كما قالوا مثل ذلك في الكلام وذلك لأن اللصحح 
لكون الشىء ميعاً بصيراً متكلماً هو الحياة فإذا انتفت الحياة امتنع اتصاف 
العصف بذلك فالجمادات لا توصف بذلك لانتفاء الحياة فيهها وإذا كان 
لصح هو الحياة كان الحي قابلاً لذلك فإن م يتصف به لزم اتصافه بأضداده 
بناء على أن القابل للضدين لا يخلو من اتصاف بأحدها إذ لو جحاز خحلو 
الوصوف عن جميع الصفات المتضادة لزم وجود عين لا صفة ها وهو وجحود 
جوهر بلا عرض يقوم به . 

وقد علم بالاضطرار امتناع حلو الجواهر عن الأعراض وهو امتناع خحلو 
ااذ و اغرالغات رفك م أ6 در القار جما لاسرا 
ولا ساكناً ولا حياً ولا ميتاً ولا مستديراً ولا ذا حوانب ومذا أطبق العققلاء 
من أهل الكلام والفلسفة وغيرهم على إنكار زعم تجويز وجود جوهر حال 
عن جيع الأعراض وهو الذي يحكى عن قدماء الفلاسفة من تجويز وحود 
مادة حالية عن جميع الصور ويُذكر هذا عن شيعة أفلاطون” “وقد رد ذلك عليهم 


رواه ابو داود برقم ٤۷۲۸‏ » وابن خحزيمة في التوحيد ص ٤١‏ » واإبن حبان في 
صحيحه برقم ۲٠١‏ » والحاكم في المستدرك ۲١/١‏ » والدارمي في الرد على المريسي 
ص ٤۷‏ » واللالكائى 4١١/۳‏ » والبيهقى في الأماء والصفات برقم ٠٠١‏ » وإسناده 
صحيح » ولزاماً راع تعليق البيهقي على الحدیث ٤1۲/۱‏ › وبرقم ٠۹۰‏ . 

انظر ترججمة أفلاطون في الملل والنحل ص ٤0٠۷‏ وما بعدها » وترجمة مشاهير الفلاسفة 
ص ۰٩1‏ والفهرست ص٤٠٠‏ . ۰ 


۲٦ 


أرسطو”" وأتباعه . وقد بسطنا الكلام في الرد على هؤلاء في غير هذا الموضع 
وبينا أن ما يدعيه شيعة أفلاطون من إثبات مادة في اللخارج خالية عن جميع 
الصور ومن إثبات خلاء موحود غير الأحسام وصفاتما ومن إلبات الفل 
الأفلاطونية وهو إثبات حقائق كلية حارجة عن الذهن غير مقارنة للأعيان 
الموجودة المعينة فظنوها ثابتة في الخارج عن اذهام كماظن قدماؤهم 
الفيثاغورية" أن العدد أمر موجود قي الخارج بل وما ظنه أرسطو وشيعته من 
إثبات مادة في الخارج مغايرة للجسم الحسوس وصفاته وإثبات ماهيات كلية 
للأعيان مقارنة لأشخاصها قي اللخارج هو أيضاً من باب الخيال حيث اشستبه 
عليه ما في الذهن ما في الخارج وفرق بين الوحود والماهية قي الخارج . 

وأصل ذلك أن الماهية في غالب اصطلاحهم اسم لما يتصور في الأذمهان 
والوحود اسم لما يوحد في الأعيان » والفرق بين ما قي الذهن وبين ما في 
الخارج لا يناز ع فيه عاقل فهمه » لكنهم بعدها ظنوا أن في المخارج ماهية 
للشيء الموجود مغايرة للشخص الموحود في الخارج . 

وهذا غلط ما في النفس سواء مى وحودا ذهنيا أو ماهية ذهنية أو غير 
ذلك هو مغاير لما قي الخارج سواء مى ذلك وجودا أو ماهية أو غير ذلك . 
وأما أن يقال أن قي النارج قي الحوهر المعين الموجود كالإنسان مثلاً جوهرين 
أحدهما ماهيتة والآحر وجوده فهذا باطل كبطلان قولحم أن فيه جوهريسن 
أحدهما مادته والآخحر صورته وكقومم أنه مركب من الحيوانية والناطقية فإِن 
الحيوانية والناطقية إن أرادوا إا حوهران وهما الحيوان والناطق فالشخحص 
العين هو الحيوان وهو الناطق » وليس هنا شخصان أحدها حيوان والآاحر 


انظر حبار آرسطو وترجته الفهرس ص ۲۰٢‏ . 


انظر الملل والنحل ص ۹۸ ٤‏ . 


۳¥ 


[الترة 


1 


أرسطو 
وافلاطون] 


ناطق وإن أرداوا نفس الحياة والنطتق فهذان صفتان قائمتان بالإنسان وصفة 
اموصوف قائمة به قيام العرض بال جحوهر » والحوهر لا يت ركب من أعراضه 
القائمة به » ولا يكون وجود أعراضه سابقا لذاته والكلام على هذا مبسوط 
في غير هذا الموضع“. 

والمقصود هنا أن أرسطو وأتباعه وأمثاله من أهل الفلسفة أنكروا على من 
جوز منهم وجود مادة بلا صورة » فهم مع أصناف أهل الكلام وسائر العقلاء 
متفقون على امتناع حلو الجسم عن جميع الصفات والأعراض › وإن جوز 
ذلك الصالسى ابتداء فلم يجوزه دواماً > والجحمهور منعوه ابتداء ودوااً » 
ونما تناز ع الناس في استلزامه لحميع أحناس الأعراض فقيل إنه لابد أن يقوم 
به من الأعراض المتضادة واحد منها » وما لا ضد له لا بد أن يقوم به والحد 
من جنسه » وهذا قول الأشعري ومن اتبعه » وقيل لابد أن يقوم به الأككوان 
وهي الح ركة أو السكون والاجتماع والافتراق › ويجوز حلوه عن غيرها وهو 
قول البصريين من المعتزلة » وقيل يجوز حلوه عن الأكوان دون الأالوان كما 
يذ كر الكعي وأتباعه من البغداديين منهم وهؤلاء قد يتنازعون في قبول الشسيء 
من الأخسام بكثير من الأعراض » ويتفقون على امتناع حلو الجسم عن العرض 
وضده بعد قبوله له » وذلك لأن حلو الموصوف عن الضدين اللذين لا ثالث هما 
مع قبوله مما متنع في العقول » ومذا يتبين أن الحي القابل للسمع والبصر والكلام 
إما أن يتصف بذلك » وإما أن يتصف بضده وهو الصمم والبكم والخرس » ومسن 
قدّر لوه عنهما فهو مشابه للقرامطة الذين قالوا لا يوصف بأنه حي ولا ميت ولا 
عام ولا جاهل ولا قادر ولا عاجزء بل قالوا: لا يوصف بالإچاب ولا بالسلب 


وقد بسط الصنف الكلام في ذلك في كتاب درء تعارض العقل والنقل ونقض المنطق› 
وا جلد الثاني من جحموع الفتاوى ولله دره . ) 


۳۸ 


يقال هو حي عا لم ولا يقال ليس بجي عا م » ولا يقال هو عليم قدير ولا يقال 
لیس بقدیر علیم » ولا يقال هو متکلم مرید ولا يقال لیس بمعتکلم مرید . 

قالوا لأن من الإثبات تشبيها ما تثبت له هذه الصفات وق النتفي تشبيه له 
عا ينفي عنه هذه الصفات »› وقد قاريمم في ذلك من قال من متكلمة 
الظاهرية“ كابن حزم“ أن أسماءه الحسن كالحي والعليم والقدير بمنزلة 
أسماء الأعلام ال لا تدل على حياة ولا علم ولا قدرة وقال : لا فرق بين 
ا حي وبين العليم وبين القدير في المع أصلا ومعلوم أن مثل هه المقالات 
سفسطة في العقليات وقرمطة في السمعيات فإنا نعلم بالاضطرار الفرق بين 
ا لحي والقدير والعليم والملك والقدوس والغفور . 

وإن العبد إذا قال: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور كان 
قد أحسن في مناحاة ربه وإذا قال: اغفر لي وتب على إنك أنت الجيار المقكبر 
الشديد العقاب لم يكن محسنا في مناجحاته » وإن الله أنكر على المش ركين الذين 
امتنعوا من تسميته بالر من فقال تعال  :‏ راذا قيل لهم اسجدوا لمن 
قالوا وما لمن اَنَشَجُد لما تاأمرنا وَرَادَهم نورا # @ 4 
[الفرقان: ]1٠‏ وقال تعالى « ولله الأسماء الحستى فَادَعوه بها ودروا 
دن ئون فح اس سيْجرق ما كائوا مسلون @ ) 


[الأعراف:٠۱۸]‏ و قال تمالى م كذالك أرَسَلتك ف امه قد حلت من 


الظاهرية تنسب إلى داود بن علي الأصبهاني أبو سليمان الظاهري › انظر ترجته في السير 
٢ ۲۳‏ تاریخ بغداد ۳۹۹/۸ » الشذرات ٠١۸/۲‏ » النهاية ٠/١١‏ . 

هو العلامة أبو محمد بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صا الأموي الفارسي ‏ 
الأندلسي القرطي الظاهري » تولي سنة ٤٥٩‏ ه » انظر العبر ۳۰۹/۲ الشذرات ۲۹۹/۳ 
لسان للمیزان ۱۹۸/٤‏ » والدول ۰۲۹۸/۱ السیر ۱۹۸/۱۸ . 


۲۹ 


ذهب 


الظاهرية في 


اء اله 


الحسن] 


تیا م تتو عليهم آلَدِى أََحَيتا ليك وَهُمَ يَكَقرون ياَلرَحَمَنِ فل 
زیی 9إا رعو قرطت و شب ج ) [الرععد:٠٣]‏ 


وقال تعالى  :‏ قل آذعوٰا الله أو آذعواً الحم ناما تدعو مله الأَسَّاء 


. ]١١ ٠ [الإسراء:‎ eT 
ومعلوم أن الأسماء إذا كانت أعلاما وحامدات لا تدل على معن لم يكن‎ 
فرق فیها بین اسم واسم فلا يلحد أحد فی اسم دون اسم ولا ینکر عاقل اسما‎ 
دون اسم بل قد عتنع عن تسميته مطلقا ولم يكن المش ركون تنعون عن‎ 
تسمية الله بكثير من أممائه وإغا امتنعوا عن بعضها وأيضا فالله له الأمماء‎ 

الحسى دون السوآى وإفا يتميز الاسم ال i‏ سم السيء ععناه فلو 
كانت كلها بمنزلة الأعلام الجامدات الي لا تدل على معن لا تنقسم إلى 
حسێ وسوآى بل هذا القائل لو مى معبوده بالميت والعاحز والجاهل بدل 
الحجي والعا لم والقادر لجاز ذلك عنده . 


نهنا وره قرمطة ظاهرة من هولاء الظاهرية الذي يدعون اروف مع 


الظاهر وقد قالوا بنحو مقالة القرامطة الباطنية قي باب توحيد الله وأسمائه 
ة وصفاته مع ادعائهم الحديث ومذهب السلف وإنكارهم على الأشعري 


س وأصحابه أعظم إنكار . ومعلوم أن الأشعري وأصحابه أقرب إلى السلف 


والأئمة ومذهب أهل الحديث في هذا الباب من هؤلاء بکثیر وأا ففهم 
يدعون أمم يوافقون أحمد بن حنبل ونحوه من الأئمة في مسائل القرآن 
والصفات وینکرون على الأشعري وأصحابه (٤‏ والأشعري وأصحابه اقرب ل 


انظر إنکار ابن حزم الظاهري على الأشاعرة فى كتاب الفصل في الملل واللنحل 
۱۱۲-۲ › و ۳/٤‏ » و ۲/١‏ » وبالحملة انظر کتاب موقف ابن حزم من 


مذهب الأشعري تأليف / عبد الرحمن بن محمد سعيد دمشقية . 


(٠ 


أحمد بن حنبل ونحوه من الأئمة في مسائل القرآن والصفات منهم تحقيقا 
وانتساباً . أما تحقيقا فمن عرف مذهب الأشعري وأصحابه ومذهب ابن حزم 
وأمثاله من الظاهرية قي باب الصفات تبن له ذلك وعلم هو وكل من فهم 
المقالتين أن هؤلاء الظاهرية الباطنية أقرب إلى المعتزلة بل إلى الفلاسفة من 
الأشعرية" . 

وأن الأشعرية أقرب إلى السلف والأئمة وأهل الحديث منهم وأيضا فإن 
إمامهم دواد وأكابر أصحابه كانوا من البتين للصفات على مذهب أهسل 
السنة والحديث ولكن من أصحابه كانوا من المئبتين الصفات على مذهب أهل 
السنة والحديث» ولكن من أصحابه طائفة سلكت مسلك المعترلة وهؤلاء 
وافقوا المعتزلة في مسائل الصفات وإن حالفوهم في القدر والوعيد . وأما 
الانتساب فانتساب الأشعري وأصحابه إلى الإمام أحمد حصوصا وساثر أئمة 
أهل الحديث عموما ظاهر مشهور في كتبهم كلها . 

وما فى كتب الأشعري ما يوجد خالا للإمام أحمد وغيره من الأئمة فيوجحد 
في كلام كثير من المنتسبين إلى أحهمد كأبي الوفاء ابن عقيل وأبي الفرج ابن 
الجوزي وصدقه بن الحسين وأمثا لمم ما هو أبعد عن قول أحمد والأئمة من 
قول الأشعري وأثمة أصحابه ومن هو أقرب إلى أحمد والأئمة من مثل ابن 
عقيل وابن الجوزي ونحوهما كأبي الحسن التميمي وابنه أي الفضل التميمسي 
وابن ابنه رزق الله التميمى ونحوهم وأئمة أصحاب الأشعري كالققاضي أي 
بكر ابن الباقلان وشيخه أب عبد الله ابن عبد الله بن ججاهد وأصحابه كأبي 


ونقض المنطق ١۷‏ ۱۸ء وانظر كلام الذهي فيه » سير أعلام النبلاء 1۸٤/١۸‏ - 
۲ . 


E3 


وأمثاله » بل والحافظ أبو بكر البيهقي وأمثاله أقرب إلى السنة من كثير من 
أصحاب الأشعري المتأحرين الذين حرحوا عن كثير من قوله إلى قول المعتزلة 
أو الجهمية أو الفلاسفة . 

فإن كثير من متأحري أصحاب الأشعري حرحوا عن قوله إلى قول المعتزلة 
أو الجهمية أو الفلاسفة إذ صاروا واقفين قي ذلك كما سننبه عليه“ . 

وما في هذا الاعتقاد المشروح هو موافق لقول الواقفة" الذين لا يقولون 
بقول الأشعري وغيره من متكلمة أهل الإثبات وأهل السنة وا حديث والسلف 
بل يثبتون ما وافقه عليه المعترلة البصريون فإن المعتزلة البصريين يثبتون ما في 
هذا الاعتقاد ولكن الأشعري وساثر متكلمة أهل الإثبات مع أئمة السنة 
والحماعة يشبتون الرؤية ويقولون: القرآن غير عخلوق ويقولون : إن الله حي 
بحياة عام بعلم قادر بقدرة » وليس قي هذا الاعتقاد شيء من هذا الإثبات . 

وقد رأيت اعتقادا ختصرا لصاحب مصنف هذا الاعتقاد المشروح وهو 
مشهور بالعلم والحديث » وهو في الظاهر أشعري عند الناس ورأيت اعتقاده 
على هذا النمط ذكر فيه أن الله متكلم آمر ناه كما يوافق عليه المعتزلة › ولم 
يذكر أن القرآن غير مخلوق » ولا أثبت الرؤية بل حعلها نما تأول وكان يميل 
إلى الجهمية الذين ناظروا أحمد بن حنبل وسائر أثمة السنة قي القرآن ويرحح 
حانبهم » وحکی عنهم ذم وسب لأحمد بن حنبل وهو بی اعتقاده ورکبه من 
قول الجحهمية ومن قول الفلاسفة القائلين بقدم العقول والنفوس وهو من جنس 
القول المضاف إلى دعقراطيس وليس هذا مذهب الأشعرية بل هم متفقون على 
انظر لزاما كتاب موقف ابن تيمية من الأشاعرة » ومنهج أهل السنة والحماعة ومنهج 
الأشاعرة فى توحيد الله تعالى . 
انظر ذم السلف للواقفة في مسائل العقيدة » كتاب العقيدة السلفية في كلام رب 
البرية ٠١١/١٤۹‏ . 


۲ 


أن القرآن غير خلوق وعلى أن الله رى في الآحرة » وإن قيل إن في ذلك 
تدليسا أو خطا أو غر ذلك > فايس القضرد هنا تصويب قال معن ولا 
تخطمتة ولا بيان ما في مقالته من الخطاً والصواب وموافقة السلف وغغخالفتهم › 
بل أن يعلم مقالة كل شخحص على حقيقتهاء ثم احق يجب اتباعه با أقام الله 
عليه من البرهان » ثم هذا الاعتقاد المشروح مع أنه ليس فيه زيادة على اعتقاد 
المعتزلة البصريين فاعتقاد المعترلة البصريين حير منه فإن فى هذا المعتققد من 
اعتقاسد المتفلسفة في التوحيد ما لايرضاه المعتزلة كما نبهنا عليه فيما تققدم 
وبيناه أن ما ذكره من التوحيد ودليله هو مأحوذ من أصول الفلاسفة وأنه من 
أبطل الكلام » وهذه الحمل نافعة فإن كثيرا من الناس يتسب إلى السة أو 
الحديث أو اتباع مذهب السلف أو الأئمة أو مذهب الإمام أحمد أو غيره من 
الأئمة أو قول الأشعري أو غيره ويكون قي أقواله ما ليس موافق لقول من 
انت ا 

فمعرفة ذلك نافعة جدا كما تقدم في الظاهرية الذين ينتسبون إلى الحديث 
والسنة حن أنكروا القياس الشرعي”“ المأثور عن السلف والأئمة ودخحلوا في 
الكلام الذي ذمه السلف والأثمة حي نفوا حقيقة أ ماء الله وصفاته وصاروا 
مشابمين للقرامطة الباطنية بحيث تكون مقالة المعتزلة فى أسماء الله أحسن ممن 
مقالتهم فهم مع دعوى الظاهر يقرمطون في توحيد الله وأسماثه . 

وأما السفسطة في العقليات فظاهرة»ء فإنه من المعلوم بصريح العقل امتناع 
ارتفا ع نقيضين ججميعا وإنه لا واسطة بين النفي والإثبات فمن قال إن لا يصف 
الرب بالإثبات فلا يقول إنه حي عليم قدير ولا يصفه بالنفي فلا يقول ليس 
بحى عليم قدير فقد امتنع عن النقيضين جميعا » والامتناع عن النقيضين 


انظر في صدق هذا الكلام مع بيان الأمثلة "الاستقامة ص ٠۳‏ وما بعدها" للمصنف نفسه. 
کابن حزم في كتاب " الإحكام في أصول الأحكام " 
E۳‏ 


كالحمع بين النقيضين فإن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان » وهذا نما رأيقه 
قد اعتمد عليه أئمة القرامطة كصاحب" كتاب الأقاليد الملكوتية " أبي يعقوب 
السجستان فإمُم قالوا نحن م نحمع بين النقيضين فنقول أنه حي وليس بحي بل 
رفعنا النقيضين فقلنا لا موصوف ولا لا موصوف . ) 

قال هذا القرمطي المصنف الذي رأيته أفضل هؤلاء القرامطة: (الإقليد 
العاشر) ثي أن من عبد الله بنفي الصفات والحدود لم يعبده حق عبادته » إذ 
عبادته واقعة لبعض المخلوقين فإن قوما من الأوائل وجماعة من فرق الإسلام 
يعبدوا الله حت عبادته ولم يعرفوه بحقيقة المعرففة فقاالوا إن الله غير 
موصوف ولا حدود ولا منعوت ولا مرئي ولا في مکان وتوهموا أن هذا 
المقدار تمحيد لله عز وحل وتعظيم له وأنمم قد تخلصوا من الشرك والتشبيه › 
إذا هم قد وقعوا في الحيرة والتيه لأمم نفوا الصفات والحدود والنعوت عن 
الباري ‏ تقدست عظمته ‏ لقلا يكون بينه وبين خلقه مشابهة ولا مماثلة١)‏ 
فنحن نسأم بعد عن الموصوف من خلقه أهو الصفة والحد والنعت أم 
الموصوف غير صفته وامحدود غير حده والمنعوت غير نعته . 

فإن قالوا : إن الصفة هى الموصوف والحد هو الحدود والنعت هو المنعوت 
لرمهم أن يقولوا إن السواد هو الأسود › والبياض هو الأبيض . 

وإن قالوا : الموصوف غير صفته › والمنعوت غير نعته والحدود غير حده 
وهو - أعن الموصوف والحدود والمنعوت جميعاً - مخلوق هذا الخالق الذي 
نزهتموه عن الصفة والحد والنعت أشركتم الخالق بالمحلوق الذي هو الصفة 
والحد والنعت في باب أنما غير الموصوف عندكم وإن جاز أن يشارك المحلوق 
ا خالق في وجه من الوجوه م لا يجوز أن يشا ركه في جميع الوحوه » قال : فإذا 
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من عبد الله بنفي الصفات عنه واقع ثي التشبيه الخفى كما أن من عبده بسمة 
الصفات واقع في التشبيه الجحلي . 

ثم أحذ يرد على المعتزلة لكن رده عليهم ما أنبتوه من الحق واحتج عليهم 
عا وافقوه فيه من النفي » فإنه بمذا الطريق تمكنت القرامطة الزنادقة الملاحدة 
من إفساد دين الإسلام حيث احتجوا على كل مبتدع ما وافقهم عليه مهن 
البدعة من النفي والتعطيل وألزموه لازم قوله حي قرروا التعطيل المحض قال 
القرمطي : ومن أعظم ما أتت به طائفة من أهل هذه النحلة في إقامة رأيهم 
من أن المبدع سبحانه غير موصوف ولا منعوت أَمُم أثبتوا له الأسامي التي لا 
تتعرى عن الصفات والنعوت فقالوا إنه ”ميع بالذات بصير بالذات عام 
بالذات ونفوا عنه السمع والبصر والعلم ولم يعلموا أن هذه الأسامي إذا لزمت 
ذاتا من الذوات لزمته الصفات الي من أجلها وقعت الأسامي » إذ لو جاز أن 
يكون عالماً بغير علم أو سميعاً بغير “مع أو بصيرا بغير بصر لجاز أن يكون 
الجاهل مع عدم العلم عالا » والأعمى مع فقد البصر بصيرا والأصم مع غيبوبة 
السمع "ميعأء فلما م يجز ما وصفناه صح أن العام إغفا صار عالاً لوجود 
العلم والبصير لوحود البصر والسميع لوجود السمع . 

قال : فإن قال قائل منهم : إنغا نفينا عن البصير البصر إذ كان اسم البصير 
متو حهاً نحو ذات النالق لأنا هكذا شاهدنا أن من كان اسمه البصير لزمه من 
أحل البصر أن يجوز عليه العمى » ومن كان امه السميع يلزمه مهن أجل 
السمع أن يجوز عليه الصمم » ومن كان امه العام يلحقه من أجل العلم أن 
يجوز عليه اجهل » والله تعالى لا يلحق به اجهل والعمى والصمم فنفينا عنه ما 
يلزم بزواله ضده » يقال له : ليس علة وجوب العمى البصر » ولا علة وحوب 
الصمم السمع » ولا علة وحوب الجهل العلم » ولو كانت العلة فيه ما ذكرناه 
كان واجباً أنه مي وحد البضر وحد العمى » أو مي ونحد السمع وجحد 
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الصمم أو مى وجد العلم وحد الجهل » فلما وجد البصر في بعمض ذوي 
البصر من غير ظهور عمى به » ووحد السمع كذلك في بعض ذوي السمع 
من غير وحود صمم يتبعه ووحد العلم في بعضهم من غير وجود حهل به 
صح أن العلة قي ظهور الجحهل والصمم والعمى ليس هو العلم والسمع والبصر 
بل في قبول إمكان الآفة في بعض ذوي العلم والسمع والبصر» والله تعالى 
ذكره ليس محل الآفات › ولا الآفات بداحلة عليه فهو إذا كان اسم العام 
والسميع والبصير يتوجحه نحو ذاته ذا علم ومع وبصر فتعالى الله عما أضاف 
إليه الجهلة المغترون من هذه الأسامي بأما لازمة له لزوم الذوات بل هذه 
الأسامي نما تتوجه نحو الحدود المنصوبة من العلوي والسفلي والروحان 
والحسمان لمصلحة العباد تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 

قال : ويقال لحم إن كان الاستشهاد الذي استشهدتموه صحيحا فإن 
الاستشهاد الآحر الذي لا يفارق الاستشهاد الأول مثله في باب الصحة 
لأنكم إن كنتم هكذا شاهدتم أن من كان عالما من أحل علمه أو “ميعاً من 
أجل سمعه أو بصيراً من أجل بصره جاز عليه الجهل والعمى والصمم › فنحن 
كذلك شاهدنا أن من كان عالاً فإن العلم سابقه » ومن كان بصيراً فإن 
البصر قرينه » ومن کان سميعا كان السمع شهيده » فإن جاز لكم أن تتعدوا 
حكم الشاهد على الغائب في أحدهما فتقولوا حاز أن يكون قي الغائب عا لم 
بغير علم وبصير بغير بصر وسميع بغير مع حاز لنا أن نتعدى حكم الشاهد 
على الغائب في الباب الآحر فنقول إنا وإن كنا لم نشاهد عالاً بعلم إلا وقد 
جاز عليه اجهل » وبصيرأ ببصر إلا وقد جاز عليه العمى » و“ميعاً بالسمع إلا 
وقد جاز عليه الصمم أن يكون في الغائب عام بعلم لا يجوز علييه الجحهل 
وبصير بالبصر لا يجوز عليه العمى و“ميع بالسمع لا جوز عليه الصمم › 
إلا فما الفصل ولا سبيل لحم إلى التفصيل. بين الاستشهادين فاعرفه . 
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فليتدبر المؤمن العليم كيف ألزم هؤلاء الزنادقة الملاحدة المنافقون الذين هم 
أكفر من اليهود والنصارى ومشركي العرب كالمعتزلة ونحروهم من نفاة 
الصفات نفي أسماء الله الحسى » وأن تكون أسماؤه ا لحسن لبعض المخحلوقات 
فيكون المخلوق هو المسمى بأسمائه الجحسنى كقومم في الأول والآخر والظاهر 
والباطن أن الظاهر هو محمد الناطق » والباطن هو على الأساس »› ومحمد هو 
الأول وعلي هو الآحر » وتأويلهم قوله تعال : « بل يداه مَبَسوطتان 4 
[المائدة:٤‏ 1] أن اليد الواحدة هو محمد والأحرى علي »› وقوله تعالى ظ تَبّت 
دآ ایی لهب [السد:٥]ء‏ آن یدیہ ہا اہو بکر وعمر › لکونمما کانا مع ابی 
هب في الباطن » فأمرهما بقتل البي بل فعجزا عن ذلك » فأنزل الله تبت 
يدا ابی هب4 وأمثال هذا من التأويلات المعروفة عن القرامطة»ء وأصل 
كلامهم استدلالمم عا يزعمونه من نفي التشبيه وإلزامهم لكل من وافقهم على 
شى من النفي بطرد مقالته واتباع لوازمها ولازمها التعطيل الذي يقصدونه . 

وقال القرمطى : وأيضاً فمن نزه خالقه عن الصفة والحد والنعت ولم رده 
عما لا صفة له ولا حد ولا نعت فقد أثبته ما لم مجرده عنه » وإذا كان إنباته 
لمعبوده ينفي الصفة والحد والنعت فقد كان إنباته مھا غير معروف لأن ما 
ا 
والعقل وجميع الحواهر البسيطة من الملائكة وغيرهم . 

والله تعالى أثبت من أن يكون إثباته مهملا غير معلوم » فإذا الإثبات الذي 
يليق بعجد المبد ع ولا يلحقها الإمال هو نفي الصفة ونفي أن لا صفة ونفي 
ا لحد ونفى أن لا حد » لتبقى هذه العظمة لبدع العالمين إذ لا يحتمل أن يكون 
معه لمخلوق شركة فى هذا التقديس وامتنع أن يكون الإلبات من هذه الطريق 
مهملا فاعرفه . 


¥ 


[قول 
القرمطي لي 
اة 


قال : فإن قال إن من شريطة القضايا المتناقضة أن يكون أحد طرفيها صدةً 
والآحر كذبا فقولكم لا موصوفة ولا لا موصوفة قضيتان متناقضتان لابد 
لأحداهما من أن تكون صادقة والأحرى كاذبة . 

يقال له غلطت ف معرفة القضايا المتناقضة وذلك أن القضايا المتناقضة أحد 
طرفي النقيض منه موجحب والأحر سالب » فإن كانت القضية كلية موجبة 
كان نقيضها جزئية سالبة كقولنا كل إنسان حي وهي فضية كلية موجبة »› 
نقيضة لا كل إنسان حي فلما كان من شرط النقيض من أنه لا بد من أن 
يكون أحد طرفيها موجبة والآحر سالبة رجعنا إلى قضيتنا في المبدع هل ضحد 
فيها هذه الشريطة فوجدناها في كاتا طرفيها م يوحب له شيا بل كلما طرفيها 
سالبتان وهي قولنا لا موصوف ولا لا موصوف › فهي إذا م يناقض بعضها 
بعضا وإغا تناقض القضية في هذا الموضع أن نقول له صفة وأن ليس له صفة 
أو نقول له حد وان لا حد له › او إنه فی مکان وإنه لا فی مکان »› فيلزمنا 
حينفذ إثبات لاجتما ع طرفي النقيض على الصدق » فأما إذا كانت القضيتان 
سالبتين إحداهما سلب الصفة اللاحقة بالجحسمانيين والأخحر ى نفي الصفة 
اللازمة للروحانيين كان من ذلك بريد الخالق عن مات المربريين وصفات 
المحلوقين . 

قال : فقد صح أن من نزه خالقه عن الصفة والحد واللعت › واقع في 
التشبيه الخفي كما أن من وصفه وحده ونعته واقع في التشبيه الجلى . 

قلت : فهذا حقيقة مذهب القرامطة وهو قد رد على من وصفه منهم 
بالنفي دون الإثبات ونفي النفي قال :" لأن في الإثبات تشبيها له بالجحسمانيين 
ولي النفي تشبيها له بالروحانيين » وهي العقول والنفوس عندهم أا موصوفة 
عندهم بالنفي دون الإثبات وهمذا يقولون: بسائط ليس فيها ت ركيب عقلي من 
لجنس والفصل » كما أنه ليس فيها ت ركيب الأحسام . 
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وظن هذا الملحد وأمثاله أنهم بذلك خلصوا من الإلزرامات ومعلوم عند من 
عرف حقيقة قولمم أن هذا القول من أفسد الأقوال شرعا وعقلا وأيعدها عن 
مذاهب المسلمين واليهود والنصارى » بل مع ما قد حققوه ممن الفلسفة 
وعرفوه من مذهب آهل الكلام وادعوه من العلوم الباطنة ومعرفة التأويل 
ودعوى العصمة في أئمتهم » وقد قرروا أنا لا نقول الحمع بين النقيضنن › 
فليس في قولنا حال » فيقال لهم : ولكن سابتم النقيضين جميعا وكما أنه 
يعتنع الجحمع بين النقيضين فيمتنع الخلو من النقيضين » فالنقيضان لا يجتمعان 
ولا يرتفعان وطمذا كان المنطقيون يقسمون الشرطية المنفصلة إلى مانعة الجحمع 
ومانعة اللخلو ومانعي الجحمع والخلو » فالمانعة من الحمع والخلو كقول القائل: 
الشيء إما أن يكون موحودا وإما أن يكون معدوماً » وإِما أن يكون ثابتا وإما 
أن يكون منفيا فتفيد الاستشناءات الأربعة أنه موحود فليس عدوم أو هو 
معدوم فليس .عوجود أو ليس .موجود فهو معدوم › أو ليس مدوم فهو 
موجود » وكذلك ما كان من الإثبات بعازلة النقيضين كقول القائل : هذا 
العدد إما شفع وإما وتر فکونه شفعاً ووترا لا جتمعان ولا يرتفعان وهؤۇلاء 
ادعوا إثبات شىء يخلو عنه النقيضان فإن جوزوا خلوه عن النقيضين حجاز 
اجتماع النقيضين فيه » وهذا مذهب أهل الوحدة القائلين بوحدة الوجود 
ا الفصوص وابن سبعين"" وابن أي المنصور "وان الفارض" 


والقونوي وأمثاهم فإن قوطمم وقول القرامطة من مشكاة واحدة والاتحادية“ 


تقدمت ترجته انظر ص . 
تقدمت تر مته انظر ص .. ) 

” هو ابن الفارض شرف الدين بو القاسم عمر بن علي بن مرشد الحموي توي سنة 
۲ھ انظر السیر ۳۹۸/۲۲ والشذرات ۱٤۹/۰‏ والمیزان ۲۱٤/۳‏ . 

الاتحادية يعن أن الموجود واحد أي أن الله تعالى والخلق واحد والحاكم واحكوم واحد- 
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قد يصرحون باجتماع النقيضين . 

وكذلك یذکرون مثل هذا عن الحلاج" والحلاج لا دحل بغداد کانوا 
ينادون عليه هذا داعي القرامطة » وكان يظهر للشيعة أنه منهم » ودحل على 
ابن نوبخت رئيس الشيعة ليتبعه فطالبه بكرامات عجز عنها » ومقالات أمهل 
الضلال كلها تستلزم المحمع بين النقيضين أو رفع النقيضين جميعا » لكن منهم 
من يعرف لازم قوله فيلترمه » ومنهم من لا يعرف ذلك » وکل أمريسن لا 
جتمعان ولا يرتفعان فهما في المعن نقيضان لكن هذا ظاهر قي الوجحود والعدم . 

وقول مثبتة الحالين الذين يقولون لا موجودة ولا معدومة هو شعبة ممن 
مذهب القرامطة وإغا التحقيق إا ليست موجودة في الأعيان ولا منتفية في 
الأذهان » ومن الأمور الثبوتية ما يكونان بمنزلة الوجود والعدم كقولنا إن 
العدد إما شفع وإما وتر » وقولنا أن كل موجودين إما أن يقترنا في الوحود أو 
يتقدم أحدهما على الآحر » وكل موحود إما قائم بنفسه وإما قائم بغیره وکل 
جسم إما متحرك وإما ساكن » وإما حي وإما ميت » وكل حي إماعالم وإما 
حاهل » وإما قادر وإما عاجز » وإما ميع وإما أصم » وإما أعمى وإما بصير › 
بل وكذلك کل موحودین فإما ان یکونا متحانسین › وإما أن يکونا متباینین 
وأمثال هذه القضايا . 

وكل من رام سلب هذين جيعاً كان من جنس القرامطة الرافعة للنقيضين 
لكن التناقض قد يظهر باللفظ كما إذا قلنا إما أن يكون وإما أن لا يكرن 
وقد يظهر با لمعن كما إذا قلنا إما قائم بنفسه وإما قائم بغيره » وهذا كله 


= وهو مذهب ابن عربي والسهروردي وان الفارض والحلاج انظر معحجم الفرق ص١١١‏ 
هو الحلاج أبو عبد الله ويقال أبو الغيث الحسين بن منصور بن محمي الفارسي » 
قل سنة 4 ٠ه‏ انظر السير ۳٠١/٠١‏ والعبر ١/٤٥٤ء‏ والدول ۸۷/١‏ 
والنهاية ٠٤١/١١‏ . 
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مبسوط في غير هذا الموضع » بل وقد زدنا في جواب السائل عما هو مقصوده 
لكن نبهنا على أصول نافعة جحامعة . 

«الطريق الالث) لأهل النظر في إثبات السمع والبصر أن السمع والبصر من 
صغات الكمال فإن الي السميع اليصير أكمل من حي ليس يسيع ولا بصيو 
كما أن الموحود الحجي أكمل من موجحود ليس بحي » والموجود العام أكمل من 
موحود ليس بعا م »> وهذا معلوم بضرورة العقل » وإذا كانت صفة كمال فلو 
م يتصف الرب ما لكان ناقصاً والله منزه عن کل نقص » وکل کمال حض 
ل كن ف فر اة عله وا كان ان علة من صفات الكل في 
ثابت له فانه لو ۾ يتصف به لکان ثبوته له موقوفا على غير نفسسه فیکون 
مفتقرا إلى غيره في ثبوت الكمال له وهذا متنع إذا م يتوقف كمال إلا على 
نفسه فیلزم من ثبوت نفسه ثبوت الکمال ما وکل ما ينزه عنه فانه یستازم 
نقصا يجب تنریهه له . 

وأيضاً فلو م يتصف مذا الكلام لكان السميع البصير من مخلوقاته أكسل 
8 ) 

ومن المعلوم قي بداهة العقول أن المحلوق لا يكون أكمل من الخحالق إذ 
الكمال لا يكون إلا بأمر وحودي والعدم احض ليس فيه كمال وكل موحود 
للمخلوق فالله خالقه وعتنع أن يكون الوجود الناقص مبدعاً وفاعلاً للوحود 
الكامل إذ من المستقر في بداهة العقول أن وجود العلة أكمل من وجود 
المعلول دع وجود الخالق الباري الصانع فإنه من المعلوم بالاضطرار أنه أكمسلى 
من وحود المخلوق المصنوع المفعول . 

وقد بسطنا الكلام على مثل هذه الطريقة في غير هذا الموضع وبينا أن الله 
سبحانه وتعال يستعمل في حقه قياس الأول كما جاء بذلك الققرآن وهو 
الطريق الى كان يسلكها السلف والأئمة كأحمد وغيره من الأئمة فكل كمال 


1۱ 


الكمال ] 


ثبت للمخلوق فالخالق أولى به وكل نقص ينزه عنه المخلوق فالخالق أولى أن 
TON ER‏ 
ملكت اكم ٥‏ من شرَڪَاءَ ي ما ررقتڪم فأنتہ فيه سوَاء تُخافوتهم 
NEST NPN‏ : ( اذا شر أحَذْهُم 
آل و E ET‏ 


ا ص 


کو لذن 9 بزب بان کل ار َل تز لعل 
َه لري َلْحَكِيم @ 4 [النسل:۸٥-.٠]‏ وقوله تعال : $ ولون لله م 
مز I FT E E O‏ 
آلتارَ وا نهم مه مُفْرَطونَ ( 4 [النحل:۲٠]‏ . 
وذلك % صفات الكمال أمور وجودية أو أمور سابية مستلزمة لأمور 
وحودية كقوله تعال : آله لآ لَه إلا هو آلحئ الوم ل تأده سنه 
را د تَر 4 [البقرة:٠٠]‏ فنفي السنة والنوم استلزم كمال صفة الحياة والقيومية 
NNE TP‏ استلزم بوت العدل» 
وقوله تعلل: $ ¶ يرب عَتَة مِقَقَال ذرًة فى آلموات ولا ف الأَرَض 4 
[سبأ:٣]‏ استلزم كمال العلم ونظائر ذلك كثيرة . وأما العدم امحض فلا كملل 
ااا ا ی ا ا و 
أحق به من وجهين : 


أحدهما: أن الخالق الموحود الواحب بذاته القلم أكمسل چ الخلورق 
ت للعدم امحدث المربوب . 


\oY 


الثانی: أن کل كمال فيه فإنما استفاده من ربه وخالقه فإذا کان هو مبدعاً 
للكمال وحالقا له كان من المعلوم بالاضطرار أن معطي الكمال وخالقه 
ومبدعه آولى پان بكرن قفا بن الس ابد ع المعطي وقد قال الله 


ر و ر ی د م 6 


تعال : و صرب آله ملا عدا وکا لا يدر على سىء ومن رَرَقته 
yy‏ یسور المد لله بل 
ڪََرْهُم ل يَعلمونَ چ وضرب آله مد جين أَحَدْهُنا امل در 
ا وهو َل على مولن أَيََمَا يوَجّهه ل يات بحر هَل يَسْتوی 
هو من يأمر بالْعَدل وهو على صرَط شسَتَقيم @ 4 [اسل:ه۷-١۷]‏ . 
وهذا الثل وإن كان يفيد الدعاء إلى عبادة الله وحده ودون عبادة ما س 
ونفي عبادة الأوثان لوجحود هذا الفرقان . فإذا علم انتفاء التساوي بين الكامل 
والناقص وعلم أن الرب اكمل من خلقه وحب أن يكون أكمل منهم وأحق 
منهم بكل كمال بطريق الأول والأحرى . 
ا 
نقائص مطلقاً سواء نفيت عن حي أو جماد وما انتفت عنه هذه الصفات لا 
جوز ان يحدٿ عنه شيء ولا بخلقه ولا جیب سالا ولا يعبد ولا يُدعى كما 
قال الخليل : ابت لِم تيد ما لا يَسَمَع ولا يمر و بى عَنك 
شيعا [مرم:۲٤]‏ وقال إبراهيم لقومه : َل يَسَمَعُوتک م إذ تدعون 
أو ا أو يَضرُونَ @ قالواً بل دتا ءَابآءَتا كذالك 
ا [الشعراء:۷۲-٤۷]‏ وقال تعالى : ظط قوم موس من 
عدم من لعجا جَسَدا له وا الد يروا انه لګ لمهم وګ 
ديهم سپیاد ادوه 5 EY‏ وقال 


oY 


ر 
@ ر ~~ ر م ص 


تعال : ققًالوأ مدآ إل م وال موس فی (@ قاد يرون ا 
بجع إليه رولا و يَمّلك 1 ضا لا تفعا رچ 4 [طه:۸۸-٩۸]‏ . 

وهذا لأه من المستقر في الفطر أن ما لا يسمع ولا ييصر ولا يتكلم لا 
یکون ربا معبوداً کما آن ما لا يغن شيعاً ولا بهدي ولا بعلك ضرا ولا نفعاً لا 
يكون ربا معبودا ومن المعلوم أن حال العا م هو الذي ينفع عباده بالرزق 
وغيره ويهديهم وهو الذي ملك أن يضرهم بأنواع الضرر فإن هذه الأمور من 
جملة الحوادث الي يحدثها رب العامين فلو قدر أنه ليس محدثا ها كانت حادثة 
بغیر محدث أو کان حدنها غيره » وإذا كان حدنها غيره فالقول في إحداث 
ذلك الغير كالقول في سائر الحوادث فلا بد أن تنتهي إلى قلعم لامحدث 
ولذلك من المستقر في العقول أن ما لا يسمع ولا ييصر ولا يتكلم ناقص عن 
صفات الكمال لأنه لا يسمع كلام أحد ولا ييصر أحدا ولا يأمر بأمر ولا 
ينهى عن شيء ولا يخبر بشيء فإن لم يكن كالحي الأعمى الأصم كان بمنزلة 
ما هو شر منه وهو الحماد الذي ليس فيه قبول أن يسمع ويبصر ويتكلم ونفي 
قبول هذه الصفات أبلغ في النقص والعجز وأقرب إلى إنصاف المعدوم مهن 
يقبلها واتصف بأضدادها إذ الإنسان الأعمى أكمل من الحجر والإنسان 
الأبكم أكمل من التراب ونحو ذلك نما لا يوصف بشيء من هذه الصفات 
وإذا كان نفى هذه الصفات معلوما بالفطرة أنه من أعظم النقائص والعيوب 
وأقرب شها بالحتوح كات من العلرم اة أن الال اة سن ا 
النقائص والعيوب من كل ما ينفي عنه وأن اتصافه بمذه العيوب من أعظ م 
الممتنعات . وهذه الطريق ليست الثانية ولا الثالثة فإن الثانية مبنية على أنه حي 
فلا بد من انصافه ما أو بضدها . والثالثة مبنية على أا صفات كمال فيجب 
اتصاف الرب بها وأما هذه فمبنية على أن نفي هذه الصفات نقائص ومعايب 
ومذام عتنع وصف الرب ما . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


\o¢ 


قصل 
ثم قال المصنف : ( والدليل على نبوة الأنبياء المعجزات والدليل على 
نبوة محمد يلل القرآن المعجز نظمه ومعناه ) 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : هذه الطريقة هي من أعظم الطرق عند أهل 
الكلام والنظر حيث يقررون نبوة الأنبياء بالمعجزات ولا ريب أن المعجزات 
دليل صحيح لتقرير نبوة الأنبياء لكن كثير من هؤلاء كل من بى إعانه عليها 
يظن أن لا نعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجرات . ثم هم في تقرير دلالة المعجزة 
على الصدق طرق متنوعة وي بعضها من التنازع والاضطراب ما سننبه عليه » 
والتزم کثير من هؤلاء إنكار خرق انات ار ا ن کات 
الأولياء والسحر ونحو ذلك . 
وللنظار هنا طرق متعددة؛ منهم من لا بجعل المحجزة دليلاً بل عل الدليل 
استواء ما يدعو إليه وضحته وسلامته من التناقض كما يقول طائفة من 
النظارء ومنهم من يوجحب تصديقه بدون هذا وهذا » ومنهم من يجعل المعجزة 
دليلا ويجعل أدلة أحرى غير المعجزة وهذا أصح الطرق ومن م يجعل طريقها 
إلا المعجرة اضطر مذه الأمور ال فيها تكذيب لاق أو تصديق أباطل وهنا 
كان السلف والأئمة يذمون الكلام المبتدع فإن أصحابه يخطمون إما قي 
مسائلهم وإما في دلائلهم فكثيرا ما يثبتون دين السلمين في الإبان بال 
وملائكته وكتبه ورسله على أصول ضعيفة بل فاسدة يلترمون لذلك لوازم 
يخالفون با السمع الصحيح والعقل الصريح. 


ولذلك كان الإعان بكرامات الأولياء أصل من أصول أهل السنة وامحماعة انظر في ذلك 


العقيدة الطحاوية ٤۹ ٤‏ وشرح أصول أهل السنة للالكائي وحصص له فصلا كاملا . 
ورعا كانت بعض تلك اللوازم ليس بعذهب إلا بالتزامه انظر في ذلك القواعد النورانية- 


- 


وهذا حال الجهمية من المعتزلة وغيرهم حيث أثبتوا حدوث العام محدوث 
الأحسام وأنبتوا ذلك بحدوث صفاما ال هي الأعراض فاضطرهم ذلك إلى 
القول بحدوث كل موصوف فنفوا عن الله الصفات وقالوا بأن القرآن مخلوق 
وأنه لا يرى في الآحرة وقالوا إنه لا مباين ولا محايث وأمثال ذلك من مقالات 
النفاة ال تستلزم التعطيل كما قد بسطناه في غير هذا الموضع › وليس الأمر 
كذلك بل معرفتها بغير المعجزات نمكنة فإن المقصود إنما هو معرفة صصدق 
مدعي النبوة أو كذبه فإنه إذا قال إني رسول الله فهذا الكلام إما أن يكون 
صدقا وإما أن یکون کذبا » وإن شعت قلت : هذا حبر فما أن يكون مطابقا 
لخر وما أن بكرن غافا لح سرا كائ غاله غل وج الممة أي 
الخطا » إذ قد يظن الرحل ف نفسه أو غيره أنه رسول الله غير متعمد للكذب 
بل حطاً وضلال مثل كثير ممن يتمثل له الشيطان ويقول إن ربك ويخاطبه 
بأشياء وقد يقول له: أحللت لك ما حرمت على غيرك“ وأنت عبدي 
ورسولي وأنت أفضل أهل الأرض » وأمثال هذه الأكاذيب › فإن مثل هذا قد 
وقع لكثير من الناس فإذا كان مدعي الرسالة لم يكن صادقاً فلا بد أن يكون 
کاذبا عمدا أر ضادلا فالنمتر ن الصادق رالكاذب طرق رة قاف 
دون دعوى النبوة فكيف بدعوى النبوة . ) ) 

ومعلوم أن مدعي الرسالة أما أن يكون من أفضل الخلق وأكملهم وإما أن 
يكون من أنقص الخلق وأرذمم » ولمذا قال أحد أكابر ثقيف للبي ل للها 
بلغهم الرسالة ودعاهم إلى الإسلام : والله لا أقول لك كلمة واحدة » إن 


= ص ۱۲۹-۱۲۸ وجحموع الفتاوی ۰۳۱۷/۲۰ ۸۸/۳١‏ › وطریق امجرتین ۲۳۸-۲۳۷ 
والقواعد الى ٠١-١۲‏ . ) 
0 کتاب نفیس بعنوان اللبوات فصل فيه ما هو بصدده . 


٦ 


كنت صادقا فأنت أحل في عين من أن أرد عليك وإن كنت كاذباً فسأنت 
أحقر من أن أرد عليك فكيف يشتبه أفضل الخلق وأكملهم بأنقص الخلق 
وأرذ مم » وما أحسن قول حسان : 
لو لم تكن فيه آيات مبينة ‏ کانت بديهته تأتيك بابر 

وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الججهل 
والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لن له أدن تييز . 

ومن من أحد ادعى النبوة من الصادقين إلا وقد ظهر عليه من العلم 
والصدق والبر وأنواع الخيرات ما ظهر لمن له دين تمييز فإن الرسول لابد أن 
يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور ولا بد أن يفعل أمور . 

والکذاب في نفس ما یمر به ويخبر عنه وما يفعله ما يبين به کذبه من 
وجوه كثيرة » والصادق يظهر في نفس ما يأمر به وخر عنه ویفعله ما يظهر 
فو اا ا سے ا 
صادق في دعواه والآحر كاذب فلا بد أن بين صدق هذا وكذب هذا من 
وحوه كثررة إذ الصدق مستازم للبر والكذب مستازم للفحور كماقي 
الصحيحين عن ابن مسعود ي عن البي ب قال : ررعليكم بالصدق فإن 
الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة » ولا يزال الرجل يصدق 
ويتحرى الصدق حى يكتب عند الله صديقاً » وإياكم والكذب فإن 
الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار » ولا يزال الرجل 
یکذب ویتحری الکذب حت یکتب عند الله کذابا ». 


ت 
ھم 


ومذا قال تعالى : « هَل ابتكم على من تتَرّل ليطن و تنزل على 


(1) رواه البحاري برقم 44 1 ومسل برقم ۲۹۰۷ » وأبو داود برقم ۹ › 


والترمذي برقم ۱۹۷۱ عن ابن مسعود ل . 
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[الصسدق 
من دلائسل 
البوة] 


کل اماك ایر ك لفون المع وترم کدبر ج دادشعراء 
بهم العَاؤن الد تر أنه ف ڪل راد يهيمون @&) وأنهم 

ولون ما لڳ يَفْعَلُونَ ( 4 [الشعراء ]۲۲٠-۲۲۱‏ بين سبحانه أنه ليس 
تنزل عليه الشياطين ولا شاعر حيث كانوا يقولون ساحر وشااعر › 
فبين أن الشياطين تبزل على الكاذب الفاجر يلقون ليهم السمع واكشرهم 
كاذبون فهۇلاء الكهان ونحوهم وإن كانوا يخبرون آخیانا بشيء من المغييات 
ويكون صدقا فمعهم من الكذب والفجور ما يبين أن الذي يرون به ليس 
عن ملك وليسوا بأنبياء . 

وهذا لا قال الني بل لابن صياد قد حبأت لك خبيئاً » قال : هو الدخ » 
قال له البي يل رر اخسأ فلن تعدو قدرك » “يعي إنما أنت كاهن » كما قال 
للبي ب يأتين صادق وكاذب » وقال : أرى عرشاً على الماءء وذالك هو 
عرش الشيطان كما ثبت مثل ذلك في الصحيح عن البي ب » وبين الله 
تعالى أن الشعراء يتبعهم الغاوون » والغاوي الذي يتبع هواه وشهوته » وإن 
كان ذلك مضرا له في العاقبة قال تعالى (ألاة تر اتهم ي ڪل واد 
يهيمون ® ونه ا لا يفْعَلون ( 4 [الشعراء:۲۲۰-٠۲۲]‏ . 

فهذه صفة الشعراء كما أن تلك صفة من تبرل عليه الشياطين » فمن 
عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله علم علما يقينيا أنه ليس 
بشاعر ولا کاهن ولا كاذب › والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من 
الأدلة حتى في المدعين للصناعات والمقالات كالفلاحة والنساجة والكتابة › 


رواه البخاري برقم ٤‏ ۱۳۰ › ومسلم برقم ۷۳٤٥‏ » وأبو داود برقم ۰4۳۲۹ وأحمد 
۱٤۸/۲ ۱۱‏ ۰ ۳۸/۳ » عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
رواه مسلم برقم ۲۸۱۳ » وأحمد ۳۱٤/۳‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


10۸ 


وعلم النحو والطب والفقه وغير ذلك » فما من أحد يدعي العلم بصناعة أو 
مقالة إلا والتفريق في ذلك بين الصادق والكاذب له وجوه كثيرة » وكذلسك 
من أظهر قصداً وعملاً كمن يظهر الديائة والأمانة والنصيحة والحبة وأمشال 
ذلك من الأحلاق فإنه لا بد أن يتبين صدقه وكذبه من وجوه متعددة . 
والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بد أن يتصف الرسول مما وهي 
أشرف العلوم وأشرف الأعمال » فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب › ولا 
يتبين صدق الصادق و كذب الكاذب من وحوه كثيرة لا سيما والعالم لا يخلو 


من آثار نی من لدن آدم إلى زماننا » وقد علم جنس ما حاءت به الأنبياء 


والمرسلون وما كانوا يدعون إليه ويأمرون به » ولم تزل آثار المرسلين يي ر 


الأرض ولم يزل عند الناس من آتار الرسل ما يعرفون به جنس ما جاعت به 
الرسل ويفرقون به بين الرسل وغير الرسل . 

فلو قدر ان رجلا حاء في زمان إمكان بعث الرسل وأمر بالشرك وعبادة 
الأوثان وإباحة الفواحش والظلم والكذب › ولم يأمر بعبادة الله ولا بالإيمان 
باليوم الآحر هل كان مثل هذا يحتاج أن يطالب .معجزة أو يشك في كذبه أنه 
ني » ولو قدر أنه اتی ما يظن أنه معجزة لعلم أنه من حنس المخاريق أو الفعن 
واحنة » وطمذا لما كان الدحال يدعى الإلمية لم يكن ما يأ به دال على صدقه 
للعلم بأن دعواه متنعة قي نفسها وأنه كذاب » وكذلك من نشا لي بي 
إسرائيل معروفا بينهم بالصدق والبر والتقوى بحيث قد خبر حبرة باطنة يعلسم 
منها تمام عقله ودينه » م أحبر بأن الله نبأه وأرسله إليهم فإن هذا لا يكون 
أولى بالرد من أن يخبرنا الرحل الذي لا يشك في عقله ودينه وصدقه إنه رأى 
رۉيا . 

وهذا المقام يشبه من بعض الوجوه تناز ع الناس قي أن خبر الواحد هل 


يجوز أن يقترن به من القرائن والضمائم ما يفيد معه العلم» ولا ريب أن 


۱0۹ 


إلا الني] 


امحققين من كل طائفة على أن حبر الواحد والاثنين والثلائة قد يقترن به 
من القرائن ما محصل معه العلم الضروري جخبر المخبر » بل القرائن وحدها 
قد تفيد العلم الضروري كما يعرف الرجل رضاء الرجل وغضبه وحبسه 
وبغضه وفرحه وحزنه وغير ذلك ما في نفسه بأمور تظهر على وجهه قد 
لا بمكنه التعبير عنها كما قال تعال : ( ولو اء لأريتكه د فلعرفتهہ 
سيه [عد:.۲] غ قال وَََعرقتهُدّن لحن ألْقَرل 4 [عمد:١٠]‏ 
فأقسم أنه لابد أن يعرف النافقين في لحن القول » وعلق معرفتهم بالسيما على 
الشيعة لأن ظهور ما فى نفس الإنسان من كلامه أبين من ظهوره على 
صفحات وجهه وقد قيل : ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات 
وحهه وفلتات لسانه » فإذا كان مثل هذا يعلم به ما في نفس الإنسان من غير 
إخبار فإذا اقترن بذلك إخباره كان أولى بحصول العلم ولا يقول عاقل ممن 
العقلاء : إن جرد حبر الواحد أو حبر كل واحد يفيد العلم بل ولا حبر كل 
مسة أو عشرة » بل قد يخبر ألف أو أكثر من ألف ويكونون كاذبين إذا 
كانوا متواطئين » وإذا كان صدق المخبر أو كذبه يعلم ما يقترن به من القرائن 
بل في لحن قوله وصفحات وحهه » ويحصل بذلك علم ضروري لا يكن 
للمرء أن يدفعه عن نفسه فكيف بدعوى المدعي إنه رسول الله ؟ كيف يخفی 
صدقه وكذبه أم كيف لا يتميز الصادق في ذلك من الكاذب بوجوه من الأدلة 
لا تعد ولا تحصى ؟ ا 

وإذا كان الكاذب إغما يأ من وجهين إما أن يتعمد الكذب وإما أن يلبس 
عليه كمن يأتيه الشيطان» فمن المعلوم الذي لا ريب فيه أن من الناس من يعلم 
منه إنه لا يتعمد الكذب بل كثير ممن خحبره الناس وجربوه من شيوخهم 


11۰ 


ومعامليهم يعلمون منهم علما قاطعا مم لا يتعمدون الكذب وإن كانوا 
يعلمون أن ذلك ممكن فليس كل ما علم إمكانه جوز وقوعه فإنا نعلم أن الله 
قادر على قلب الجبال ياقوتأ والبحار دما ونعلم إنه لا يفعل ذلك ونعلم مسن 
حال البشر من حيث الحملة إنه جوز أن يكون أحدهم يهوديا ونصرائياً ونو 
ذلك . 

ونعلم مع هذا أن هذا م يقع بل ولا يقع من الأشخاص وإن من أخبرنا 
بوقوعه منهم کذبتاه قطعا . 

ونحن لا ننكر أن الرحل قد يتغير ويصير متعمد الكذب بعد أن لم يكسن 
كذلك لكن إذا استحال وتغير ظهر ذلك لمن يخبره ويطلع على أموره . 

وههذا لما كانت حديجة رضي الله عنها تعلم من الني E2‏ الصادق البار 
قال ها لما حاءه الوحي رر إن قد خشيت على عقلي » فقالت رر كلا والله لا 
يخزيك الله إنك لتعصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف 
وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق » فهو لم خف من تعمد الكذب 
فإنه يعلم من نفسه ييل إنه لم يكذب لكن حاف في أول الأمر أن يكون قد 
عرض له عارض سوء » وهو المقام الثاني فذ كرت خحديجة ما ينفي هذا وهو 
ماكان بولا عليه من مكارم الأحلاق » ومحاسن الشيم والأعمال » وهو 
الصدق المستلزم للعدل والإحسان إلى الخلق ومن جمع فيه الصدق والعمدل 
والإحسان لم يكن ما يخزيه الله » وصلة الرحم وقرى الضيف وحمل الكل 
وإعطاء المعدوم والإعانة على نوائب الحق هي من أعظم أنواع البر والإحسان 
وقد علم من سنة الله أن من جبله الله على الأحلاق المحمودة ونزههه عن 


رواه البحاري برقم ۳› ۳۳۹۲ › ٤٩٥۷ » ٤۹٥٩ › ٤٩٥٥ › ٤٩۹٥۳‏ عن عائشة 
رضي الله عنها . 
٦1۱‏ 


الأحلاق المذمومة فإنه لا يخزيه »> وأيضا فالنبوة في الآدميين هي من عهد آدم 
عليه السلام فإنه کان نبیاً وکان بنوه يعلمون نبوته وأحواله بالاضطرار . 

وقد علم جنس ما يدعو إليه الرسل وجنس أحوالحم فالمدعي للرسالة في 
زمن الإمكان إذا أتى ما ظهر به مخالفته للرسل علم أنه ليس منهم . 

وإذا اتی عا هو من خحصائص الرسل علم أنه منهم لا سيما إذا علم أنه لابد 
من رسول منتظر » وعلم أن لذلك الرسول صفات متعددة تميزه عمن سواه › 
E N RN N E e‏ 
قال تعال لدی ايھم آلکقاب یعرفوتۂ كما يعر بعرف فون تاع 


ران فريقا مته تته ْكو الْحَرّ رَه يلرو @ 4 [الغرة» ] . 
(والمسلك الأول ): النوعي» هو مما استدل به النجاشي على نبوته فإنه طا 


ك استخبرهم عما يخبر به واستقرأهم القرآن فقرؤه عليه قال : إن هذا والسذي 


حاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة”» وكذلك قبله ورقة بن نوفل ما 
أحبره البي ي ما رآه وكان ورقة قد تنصر وكان يكتب الانجيل بالعبرانيية › 
فقالت له حديجة يا ابن عم امع من ابن أحيك ما يقول » فأخبره الني إل 
بخبره فقال : هذا هو الناموس الذي كان يأن موسى »› وإن قوملك 
سيخرجونك ؟ فقال البي بل : أوخرحي هم ؟ فقال : نعم aS‏ 


. يدركيْ يومك أنصرك نصرا موزراء ۾‎ Ea 


i‏ الثاي: س استدل به هرقل ملك الروم » فإن البي لما كتب 
إليه كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام طلب هرقل من كان هنا من العرب وكان 


" انظر الروض الأنف ۹۳/۲ للسهيلي » والسيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية ص ۲١۸‏ 
تقدم تخریجه انظر ص۱٦۱‏ . 


1۲ 


أبو سفيان قد قدم في طائفة من قريش في تحارة إلى غزة فطلبهم 
وسأهم عن أحوال البي ييل ”“فسأل أبا سفيان وأمر الباقين أن كذب أن 
یکذبوه » فصار دهم موافقين له في الإخبار » فسأهم : هل كان في آبائه من 
ملك ؟ 

قالوا : لا. وهل قال هذا القول أحد قبله ؟ قالوا : لا. وش أمم أهو ذو 
نسب فيكم ؟ قالوا : نعم » وسأهم : هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن 
يقول ما قال ؟ فقالوا : لا ما حربنا عليه كذبا » وسأمم : هل اتبعه ضعفاء 
الناس أم أشرافهم ؟ فذكروا أن الضعفاء اتبعوه » وسألمم هل يزيدون أم 
ينقصون ؟ فذكروا إمم يزيدون » وسألحم هل يرجع أحد منهم عن دينه 
سبخحطة له بعد أن يدحل فيه » فقالوا : لا » وسألمم : هل قاتلتموه ؟ ققالوا : 
نعم » وسأم عن الحرب بينهم وبينه ؟ فقالوا يدال علينا المرة وندال عليه 
الأحرى » وسألحم هل يغدر ؟ فذكروا أنه لا يغدر » وسأهم اذا يأمركم 
ر ا وو و ا یا ا کان یه 
أباؤنا ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة » فهذه أكثر من عشر مسائل 

ثم تبين حم ما في هذه المسائل من الدلالة وأنه سأمم عن أسباب الكذب 
وعلاماته فرآها منتفية » وسأمم عن علامات الصدق فوجدها ثابتة » فسأهم 
هل كان في آبائه من ملك فقالوا : لا » قال : قلت : فلو كان في آبائه ملك 
لقلت: رحل يطلب ملك أبيه » وسألتك هل قال هذا القول فيكم أحد قبله ؟ 
فقلت : لا » فقلت : لو قال هذا القول أحد قبله لقلت رحل الم بقول قيل 
قبله » ولا ريب أن اتبا ع الرحل لعادة آبائه واقتدائه من کان قبله کثیراً ما 
يكون في الآدميين » بخلاف الابتداء بقول م يعرف في تلك الأمة قبله» وطلب 


ا البحاري )۲۹٤٤۰(‏ ومسلم (۷۷۲)() من حدیث آي سفيان . 
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[استدلال 
ورل 
على نبوة 


E: 


أمر لا يناسب حال أهل بيته » فإن هذا قليل في العادة لكنه قد يقع . 

ولمذا أردفه بقوله : فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال » 
فقالوا : لا »> قال : فقد علمت أنه يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب 
فيكذب على الله » وذلك أن مثل هذا يكون كذباً حضا يكذبه لغفير عادة 
حرت » وهذا لا یفعله إلا من یکون من شأنه أن یکذب › فإذا م يكن من 
حلقه الكذب قط بل لم يعرف منه إلا الصدق وهو يتورع أن يكذب على 
الناس كان تورعه عن أن يكذب على الله أولى وأحق » والإنسان قد برج 
عن عادته في نفسه إلى عادة بي حنسه »› فإذا انتفى هذا وهذا كان هذا أبعد 
عن الكذب وأقرب إلى الصدق . 

ثم أردف ذلك بالسؤال عن علامات الصدق فقال : وسأالتكم أضعفاء 


یون الناس يتبعونه أم أشرافهم ؟ فقلتم ضعفاؤهم وهم NEE‏ 


علامات من علامات الرسل » وهو اتباع الضعفاء له ابتداء . 

قال تعالى حكاية عن قوم نوح ‏ قالو ثي لَك وبمك 
الأرَذلونَ ( ¢ [الشسعراء: ]٠١ ١‏ وقالوا ما تَرَدك إلا شرا متلتا رمَا 
ترك آتَبَعَك إلا لدی هم راذا بای آَلرآی 4 [مرد:۲۷] وقال 
تعالى قي قصة صال: ظ قال الملا الذي آ ست ڪبرُوا من رمه للَذينَ 


چو و ° ول“ 


اسخضعقوا لمن عام ينُم ا 


صرت ا ا ٣و‏ 
بالذی ٤۶امنتم‏ به كلفرو (© 4 [الأعراف:٠۷-٠۷]‏ وقال تعالى في قصة 


شعيب : ( ٭ قال الملا آلذین استکبروا من قومه ل ر ay‏ 


1٤ 


والّدينَ اموا مَعَكَ من قريتناآ أو لَمَعودنٌ فى ملسا قال ولو كنا كرهين 


® قد ریا على الله کدبًا إن تا فی مل ملقڪُم بعد اذ د تجا اله 


تھا تا َون تآ آن َو فآ ا as‏ رسع رشتنا کله 
شی چنا لی اھ قر لتا رتا آقح بيتتا وَبجن قومتا : 
حَيْر آلفعحينَ ( 4 [الأعراف:۸۹-۸۸] . 

ثم قال هرقل : وسألتكم أيزيدون أم ينقصون فقلتم بل يزيدون » وكذلك 
الإيعان حن يتم » وسألتكم هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن 
يدحل فيه فقلتم لا » وكذلك الإعان إذا حالطت بشاشته القلوب لا يسخطه 
أحد » فسألمم عن زيادة أتباعه وداومهم على اتباعه » فأخحبروه اهم يزيدون 
ويدومون » وهذا من علامات الصدق والحق » فإن الكذب والباطل لا بد أن 
ينكشف في آخر الأمر » فيرجع عنه أصحابه وعتنع عنه من م يدحل فيه . 

وطهذا أحيرت الأنبياء المتقدمون أن التنبى الكذاب لا يدوم إلا مدة يسيرة 
وهذه من بعض حجج ملوك النصارى الذين يقال طحم إنهم من ولد قيصر هذا أو 
عيرهم حیث رآی رجلا يسب النبي ب من رءوس النصارى ويرميه بالكذب 
فجمع علماء النصارى وسأمم عن التنبيء الكذاب كم تبقى نبوته؟ 

فأخبروه بما عندهم من النقل عن الأنبياء : إن الكذاب المفتري لا ييقى إلا 
كذا وكذا سنة لمدة قريبة » إما ثلاثين سنة أو نحوها » فقال طم : هذا دين محمد 
له أكثر من خمسمائة سنة أو ستمائة سنة وهو ظاهر مقبول متبو ع فكيف يكون 
هذا كذاباً ثم ضرب عنق ذلك الرجل . 

وسأهم هرقل عن محاربته ومسألته فأحبروه أنه ثي الحرب تارة يغلب كما 
غلب يوم بدر وتارة يغلب كما غلب يوم أحد » وإنه إذا عاهد لا يغدر فقال 
لهم : وسألتكم كيف الحرب بينكم وبينه » فقلتم إا دول » يدال علينا المسرة 


11٥ 


[ابمسلاء 
الله تععالى 


الأنيااء 
والمۇمنىسين 
بالسسراء اء 
والضراء ] 


وندال عليه الأحرى » وكذلك الرسل تبتلى وتكون العاققة فها» قال : 
وسألتكم هل يغدر فقلتم إنه لا يغدر » وكذلك الرسل لا تغدر » فهو لما كان 
عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم أنه تارة ينصرهم وتارة تلهم 
وهم لا يغدرون علم أن هذا من علامات الرسل فإن سخ الله في الأنبيساء 
والمؤمنين أنه يبتليهم بالسراء والضراء لينالوا درجة الشكر والصبر كماقي 
الصحيح عن الي بل أنه قال : رر والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن 
قضاء إلا كان خيرا له » وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن » إن أصابته سراء 
شکر فکان خیراً له وإن أصابته ضراء صبر فکان خبرا له » ٩(‏ والله تعالى 
قد بين في القرآن ما في إدالة العدو عليهم يوم أحد من الحكمة فقال : ظط ولا 
تھئوا رل تخرئوا وام لاخر إن کہ زین @ إن بستكم قرخ 
فق مسر ا قرح م م َتِلْك لأا تاوما بن آلتاس وَليعلم 
آله ل تاو گید بد بک شنا رال لإ يحب الین ت 
ا4 . 

فمن الحكم تمييز الؤمن عن غيره » فلم إذا كانوا دائماً منصورين م يظهر 
E O sS‏ 
تعال O‏ وم التقًى آلجَمَعَان فباذن آله وَليعلم اَلمُوّمنين 
چ وع الین نشا وین لھم تارا یران سور ان ار 0 


E 


قالوأ َو نعم قال بعكم هه للڪُقر يومد أقرب منم يمن 


رواه مسلم برقم ۹ واحمد ۳۳۲/٤‏ › ۳۳۳ وان حبان برقم ۲۸۹٦٩‏ عن 
صهيب الرومي ظ4 . ل 


1٦ 


سار ار 
E‏ 


تقوو پاقوھھم ما َيس ی قُلورھم وال غلم بَا بكرن ي 


الین قالواً وقحدو أ أطاعوتًا ما شترا قل فاڌرَءِواً عن 


و 
ر ھ م 


شيم لمت إن کُم صَدِنَ و 4 [ال عرد :114-1[ تعالی 


الد ق اح ب آلتاس ان يرڪو أ ان ولا ۶اا وهم ل 
@ وقد فا آلُدينَ من ق قله فليعلمن اله الین مشا و ولي ب 
آلكنذيي (@ 4 [النكبرت:٠-۲]‏ إل قوله: $ وَين الاس من يفول 


امَصَا بالله فاد 5آ أوذى ف الله جِعَلَ فقتة ة آلتاس كَعَدَاب آله ولین جَاءٍ 


صر ن رَبك ليقولنٌ اد ا ڪا مَعَکم اُوَلَيَس آله اعَلَمَ ما ف صُدور 
اللي @ وَلَيعلمن ال آلو اموأ وَلْيَعلَمَنٌ المتفقي @ ) 
[العنکبوت: ]۱١‏ وقال تعالی : ظ ما کا ن آله لير المومنين على ما أن عليه 
حت مي لبيك مِنَ الب 4 [آل عمران:۱۷۹] وأمثال ذلك ٠.‏ 

ومن الحكم أن يتخذ منكم شهداء فإن منزلة الشهادة منزلة علية في الحنة » 
ولا بد من اموت فموت العبد شهيدا أكمل له وأعظم لأجره وثوابه ويكفر 
عنه بالشهادة ذنو به وظلمه لنفسهء والله لا يحب الظالمين . 

ومن ذلك أن ححص الله الذي آمنوا فيخلصهم من الذأنوب فَلفم إذا 
اتتصروا دائما حصل للتفوس من الطغيان وضعف الإمان ما يوجب ها العقوبة 
والموان قال تعالى : ط إنما ثُمّلى لهم ليزدادوا | اسا 4 [آل عمران :1۸[ 
وال ل : ( کا5 إن آلإنسَنَ ليَطْعَنَ @ أن رَه اَن @ ) 
[العلق:٠-۷]‏ وفي الصحيحين عن الني بل أنه قال : ر مثل المؤمنون كمل 
ا خامة من الزرع تقيمها الرياح تقومها تارة وتميلها أخرى » مل المنسافق 


1۷ 


كمثل الأرزة لا تزال ثابتة على أصلها حت يكون النجفافها مرة واحدة ٠»‏ 
وسمل بي أي الناس أشد بلاءٌ ؟ فقال : رر الأنبياء ثم الصالون ثم الأمشل 
فالأمثل » يبتلى الرجل على حسب دينه » فإن كان في دينه رقة خفف 
عنه وان کان فی دنه صلابة زید له فی بلائه ولا يزال البلاء بالمۇ ممن في 
نفسه وأهله وماله حت يلقی الله وليس عليه خحطيئة »" 

وقد قال تعسال : a E e‏ کا یکم تل 
الدين خارا جن e AE E E‏ وژلزلوا ل 
اسول I UT‏ ات صر اله قريب ( 4 
[البقرة:٤٠١۲]‏ . وقال تععالى و تم أن تدلو آلجنة وَلما يلم 
آله آلّدينَ ج هدوا منک غلم اسك [آل عمران: ]١ ٤۲‏ 

وقي الأثر فيما روي عن الله تعالى رر يا ابن آدم البلاء جمع بيني وبينسك 
والعافية تجمع بينك وبين نفسك ) › وفي الأثر أيضا (« إمفم إذا قالوا 
للمريض اللهم ارحمه يقول الله: كيف أر حه من شيء به ارهه » . 

وقد شهدنا أن العسكر إذا ا و وتاب إلى الله من الذنوب 
وطلب النصر من الله وبرئ من حوله وقوته متو كلا على الله ولمذا ذكرهم الله 
بحالمم يوم بدر وبحالمم يوم حنين فقال : ظ وَلقَدَ تصرڪم الله پبڌر رواشم 


أذلة اترا آل لعَلَكمَ كرون چ 4 [آل عمران:۱۲۳] وقال تعال : 


رواه البخاري برقم ۷٤٩٦٩‏ ومسلم برقم ۲۸۰۹ › من حديث أي هريرة ظه › 
وعند البخحاري )٥1٤١(‏ ومسلم )۲۸٠٠١(‏ من حديث كعب بن مالك له . 

رواه الترمذي برقم ۸ وابن ماجة برقم ٤٠۲٣۳‏ > وأحمد 1۷4/۱ > وان ابي 
الدنيا قي المرض ۳ » وابن حبان برقم ۲۹۰۱ » الحاكم ۱/۱ > من حدیٹ سعد بن ابي 
وقاص به . 


1A۸ 


و ا و و ر ڪثيرة ووم ين اذ أعَجبقڪمَ 
کٿرشڪم فَلَمَ تعن عَنڪَ يا وَصَاقَت عَليْڪُم الأرض بمَا رَحْبَّتَ 
ثم ولنم یری @ نہ نرل الله سكينتث على رَسوله لى 
آلمڑمنیر وأنرَلّ جنودًا ل تَرَوهَا وعذب الل a‏ وذالك 
جَرَاء آلكفرينَ @ 4 [التربة:٠۲-٠۲]‏ . 

وشواهد هذا الأصل كثيرة وهو أمر يجده الاس بقلوهم ويحسونه 
ويعرفونه من أنفسهم ومن غيرهم وهو من لمارف الضرورية الحاصلة 
بالتجربة لمن جريا » والأحبار المتواترة لمن “معها » ثم ذكر حكمة أحرى فقال 
تعالى: ‏ وَيَمَحَقَ آلكفرير 4 [آل عمران: ]١ ٤١‏ ذلك أن الله سبحانه إا 
يعاقب الناس بأعمالمهم » والكافر إذا كانت له حسنات أطعمه الله بحسناته في 
الدنيا فإذا م تبقى له حسنة عاقبه بكفره » والكفار إذا أديلوا بحصل لمم من 
الطغيان والعدوان وشدة الكفر والتكذيب ما يستحقون به احق ففي إدالتشهم 
ما يعحقهم الله به . 

وأما الغدر فإن الرسل لا تغدر أصلا إذ الغدر قريسن الكذب كان 
الصحيحين عن البى ب أنه قال : رر آية المنافق ثلاث › إذا حدث كذب » 
وإذا وعد أخلف › وإذا اؤتمن خان ». وني الصحيحين أيضا عن النبى بل 
أربع من کن فيه كان منافقا خالصاً ومن كانت فيه خصلة منهن كانت 
فيه خحصلة من الفاق حت يدعهاء إذا حدث كذب . وإذا اؤتمن خان وإذا 


عاهد غدر › وإذا خاصم فجر 6 


رواه البخاري برقم ۳۳ » ومسلم برقم ٥۹‏ » عن أي هريرة ظ4 . 
رواه البحاري برقم ۲٤۲‏ » ومسلم برقم ٥۸‏ » وأبو داود برقم ٤1۸۸‏ » واللساائي 
۱1/۸ »> والترمذي برقم ۲٣۲۳۲‏ > عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : 

۹ 


[الرسل 
منسزهون 
عن الغدر ] 


قلت : الغدر ونحوه داحل في الكذب كماقال تعالى : < ومتهم هَن 


عله آله لن اتنا من فضله لَصَدَقَنَ وَلنَكوتَنٌ من للحن (@ 
فآ تیم س قصلم لوا ہمہ رتولا وم معرضوں ر 
فَأعَقَبهم نفاقا ف قويهم إلى يوم يَلقَوَتَةٌ مآ افوا اله ما وعدوه 
ا بکدیووے 4 [التربة:٠۷۷-۷]‏ . 

وقال تعالى e‏ أ قولون لا خوانهم 
دين قروا ِن اَهَل الك لن أَخَرجَمُم لنرج مَعَكم وَل 
e‏ حا أَبدّا ون فویا شصرنکہ له يشهد إنهم 

بون € ن حرجو لا مخرجون مَعَهمَ مم لين قوتلواً لا ينصروتهم 

-۱١:رشحلا[‎ 4 نصرو ر(‎ GS 
فالغدر يتضمن كذبا في المستقبل والرسل صلوات الله عليهم منزهون عن‎ ]۲ 
. ذلك فكان هذا من العلامات‎ 

قال : وسألتك ما یأم رکم فذ کرت أنه یأم رکم أن تعبدوا الله ولا تشرکوا 
ا اا رن رات را ھا اکان د 
آبا كم وهذه صفة ني » وقد كنت أعلم أن نبيأ ييعث ولم أكن أن أنه 
منكم ولوددت أن أحلص إليه ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إلية › وإِن 
يكن ما يقول حقا فسيملك موضع قدمى هاتين وكان المخاطب بذلك أبو 
سفيان بن حرب وهو حيئنذ كافر من أشد الناس بغضا وعداوة للبي يلل . 

قال أبو سفيان : فقلت لأصحابي ونحن حرو ج لقد أَير مر ابن أبي كبشة 
أنه يخافه ملك بي الأصفر » وما زلت موقنا بأن أمر رسول الله سيظهر 
حن أدحل الله على الإسلام وأنا كاره . 


1۷۰ 


( قلت ) فمثل هذا السوال والبحث أفاد هذا العاقل اللبيب علماً جاز ما 
بأن هذا هو البي الذي ينتظره . 

وقد اعترض على هذا بعض من لم يدرك غور كلامه وسؤاله» كالمازري 
ونحوه » وقال : إنه عثل هذا لا تعلم النبوة » وإنغا تعلم بالمعجزة . وليس الأمر 
على ما قال » بل كل عاقل سليم الفطرة إذا مع هذا السؤال والببحث علم أنه 
من أدل الأمور على عقل السائل وخحبرته واستنباطه مما يتميز به هل هو صادق 
أو كاذب » وأنه بهذه الأمور تميز له ذلك » وما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل 
في القلب بحمو ع أمور قد يستقل بعضها به » بل كل ما يحصل لالانسان مسن 
شبع وري وسكن وفرح وغم بأمور جتمعة لا يحصل ببعضها لكن بعضها قد 
يحصل بعض العلم . 

وكذلك العلم تجرد الإخبار وا حربه من اجحربات وعا في تفس الإنسان 
من الأمور فإن الخبر الواحد يحصل في القلب نوع ظن ثم الآحر يقويه إلى أن 
ينتهي إلى العلم حى يتزايد فيقوى وكذلك ما يجربه الإنسان من الأمور وما 
و اغرال اض 

وكذلك ما یستدل به على کذبه وصدقه » وأیضاً فان الله سبحانه وتعالی 
أبقى في العا م الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة وما فعله 
مكذبيهم من العقوبة وذلك أيضا معلوم بالتواتر كتواتر الطوفان وإغراق 
فرعون وجنوده . 

والله تعالى كثيراً ما يذكر ذلك في القرآن كقوله $ وان كدبوك فق 
بٿ قَبلَهُمَ قوم توح وَعَاد ونود و@ وَقَو إبرمِيم ووم لوط 
وََصَحَب مدر وَڪذِبَ موس فأملَيَّتُ للڪفرينَ ف أَحذهمَ 


کي َانَ تکیر و فکاین ِن ري اخلکتًا ری ظالمة قھی 


۷1 


اويه عل عُرُوشهًا يقر مله وق قصر مشي © اقل سيردا ني 
رض فتَكونَ َم وت ا بها E‏ ۶اذان يسمعون قانهًا ل 


تََمَی الأبَصارُ ولکن تَعَمی ا تی ف آلصْدورِ @ 4 
A‏ وقال تال : ۾ وڪم هلتا قبلهم س کن هم اشد 
منهم بطشًا ف تة قبا نی اليد هَل من مجيص (@ إن ف ذلك لڊكر 
لمن کان لَه فلب أو ألقى ۰ وهو هید @ 4 ]۳۷-٣:۵[‏ وقال 
تعالى و ڪدبت قبلم قوم تو E E‏ هَت کک 
مع سولهم لخدو جد لوا بالطل ليدحضواً په الح فَأَحذَنُهْمَ 
َكيف کان عِقّاب (@ » [غافر:ه] إل قوله ‏ ألم يَسيرُوأً فى الأرّض 


وه او م ر 


فينظرُوا كيف كان عقبة الُدِينَ كائوا من قله كائوا هم اَعَد مته 
ق واتار ق الأرّض فَأحَذهُم الله بدنویهم وم کان لھم ص الله ه من 
راق @ ذلك انهم کانت تأيه سهم بالّتت فكفروا فَأَكَدَهُم 


1 ائ قوئ دید آلعقَاب @ ) [غافر :۲۲-۲۱ ]إلى قوله سبحانه : | انا 


ے2 3 وVەے‏ 


4 والّدیرںے اموا في آلحَيوْة آَلذتبًا يوم يقوم الأشهد ري‎ E E 
إلى قوله تعال : ( ولق سلتا رسد من قَبّلك متهم ُن‎ ]٥۱١ [غافر:‎ 


ہے اا ر ص 


قصَصتا عََبكَ رتهم ن لم تقصص عَلَيَك وما کان إرَسُولٍ أن ابی ابه 
1 باذن آله قاذ جاءَ مر آله قضى احق رَحَسرَ هُتَالك المْبَطلُونَ ج 4 
[غافر:۷۸] إلى قوله تعالى : « أَفَلَمَ يَسيرُوا ف لازي قبتطرو کف کان 
علقبة ال من تلهم کائوا اڪ مته وأ ق رَه قارا ٤‏ 
رض فما اعت عتھم ما کائوا یسون ج فَلمًا جاءته E‏ 


۷۲ 


ا قروا پِمَا عندَهُم د س آلعلم راق پھم ما کائوٰأ په 
oe‏ راا بَأْسَتَا قالوا ءامنا باه وَحَدهُ 4 اک 

مرک @ قل يك َعم إيسيْمٍ TS‏ 
آکیی کد ّت ن عاد رَحَسرّ هُتالك الكفْرُونَ ج 4 [غافر [A0-AY:‏ 
ولا ذكر في سورة الشعراء قصص الأنبياء نبيا بعد بي كقصة موسى وإبراهيم 
ونوح ومن بعده يقول ثي آحر كل قصة إن لي ذلك لیے رمَا کان 
آڪترهُم ينين © ون رك لهو آلعزیز الحم @ 4 
اعرا ]١٤١-:‏ كقوله تعال : ۾ فلا ترا آلجَمَعّان قال 


ا ترش ي تلن ک3 بل تین ری e‏ 

ایتا ل موس أن شرب حصا انبر فاشاق کان کل فر 

e‏ وأزلقتا لم لحرن @ ايتا موس ومن عه 
جَنَينَ @ ف أغرقتا لحرن @ إ ف ذلك گے وما كان 


ار ار 


ونين @ وإ رَبك لهو آلعزيز آلرُجيم & 4 [الشعراء: -٠١‏ 
1۸[ وكذلك قال ٹل آحر كل قصة إل أن قال ف ك 


لے 


قَأَحَدَهُمَ عَدَاب يَوّم لَه إن كان عَدَابَ يوم عظيم @ إن فى ذالك 
ية وما کان ا ڪرُم ونين 9© إن رَبك لهو العرير الرّحيم ® 4 
[الشعراء:۱۸۹١-۱١۹١١]‏ وقال تعال و كدت قله قوم و وعاد 


=” ma 


وفرعون ذو اراد ® مود وقوم لوط وأصحب که أؤلتىك 


اء ا 


الحَراب (@ ان کل ا دب الل نحق عقاب @ ¢ [ص:۱۲- 


تان ال قافا 


ES E‏ وفاخ تهم الرَجفة 


DAH 


وک .چ وي 


مستبصرین © وقاروںت وفرعزت وسار ولق جا مُوسیٰ 
پالبټتلت فَاسَتَڪ روا ٤‏ رض وم کائوا سبفیں © مکل أحَذدَ 

ا ا سلتا عليه حَاصبًا ومتھ a (ES E O‏ 
ومهم من حَسَفًا به رض e‏ وما ڪَانَ آله ليظلمَهَ 
لکن ڪَائوا اسهم يَطلِمو 9 مَل الُدِين آتخَڏوا من دون َل 
أرلکاء كمل نبوت نخدت بَا ون اى الْبْيوت لَبَيَبْ 
انش ڪبوت ڏو ڪَائوا يعو ي لٿ آله مغلم ما َون من 
دونھهے من 2 وهو آلعزیز الح ڪيم a‏ وتلك امال تضربها 
لتاس ر بقلم ال لرن @ 4 [العنكبوت:۳۷-١٤]‏ وقال تعال : 
ولق أَهَلَكتا ما PO‏ الق وَصََفْتَا ايت لع يرچعون 


2 ہرم ار ار 


@ نلرب تصرهم آلّدين اتحدوا من دون الله فرَبَاا اله بل ضلو با 
عنم ذلك اكه وما کائواً يَقْتَرو چ 4 [الأحقاف:۲۸-۲۷]. 
فهو سبحانه يذكر ما ظهر للموحدين من مساكنهم الي كانت حول هل 
مكة فإن عامة من قص الله نبأه من الرسل وأمهم بعثوا حول مكة كهود في 
اليمن وصاح بالحجر من ناحية الشام »وإبراهيم وموسى وعيسسى ويونس 
ولوط وأنبياء بي إسرائيل بأرض الشام ومصر والحزيرة وما يليها من العراق . 
وقد قال تعالى لما قص قصة قوم لوط ( اتهم أَلصَيَحَةمُشرقين 


ھ مَجَتا علا سما اترتا عَم جاه ِن سيل @ إ ف 


V4 


ذلك ليت لَلمُتَوْسِّينَ @ وإنها ليسبيل مقي @ إةٌ ي ذلك 
ر کے ت ۴ E r‏ مھ ٤ے“‏ ا ن ر 
ي للمؤمنین © وان کان صب اكه لطللمين ك فانتقمتا 
مهم وإانهمًا ليامام مين و 4 [الحجر:۷4-۷۳] وقال تعللى : « ون 
وط لين اسل @ إذ نَجُيَت اهل أَجَنعرر @ إلا عَجوزا 
ا لغلبرین و ثم دمرنا الآخرين @ انك مرون عليهم مُصرحين 
الیل انل تَعْقَدُرنَ چ 4 [الصافات:۳١٠-۱۳۸[]‏ رقال تععمال : 
و حرجنا ن كان يها من آلمُؤبِ @ فما وَجَذنا يها عير بَيْسٍ ِن 
آلسُتّلمينَ @ رركتا فيه ءايه لَلّدِين افو آَلعّذَاب لالم @ 4 
[الذاريات:١٠٠-۳۷]‏ وقال تعالى $ أَلدْتَرَ كيف فَعَل ريك بأصَحّب 
آلفيل @ أل حَِعَلَ يدهم فى تضليل (@ وأرسل عليهم طيرًا آبَابيل 
٤ ٌ‏ 
م م ت ا و ي ا 
@ ترييهم بِحجِجَارَةَ تن سيل 9@ فَجَعَلهم كعَصف ماڪول, @ ) 
[الفيل:٠-٠]‏ وقال تعال لايل فرَيَش © إءلفِهم رخلة الشعاء 


ت 


الصيف و فَليعبُدوا رب هذا آلبيت ر الد أطعَمَهم من جوع 
سے ل 

امتهم من حَوّف ي [قريش:٠-٤]‏ وقال تعمالى: قد ڪان لكم 
ك ا ر رر رط ETE‏ مى وی ا ر و 

ءايه فى فكتين لتا فة تقلتل بى سبيل الله وخر ڪافرة يرونهم 
mW‏ رى > رع ف ا م ےھ ص م و 
مثلیهم رأ العين والله يويد بنصرهه من يشاء ات ف ذالك لعبرة 


لأؤلى آلأّبصر رع 4 [آل عمران:١٠]‏ وقال تععمال هو الى أخرج 
انين كقَرُوا من اَهَل لكب يِن دِيَرهع لأولٍ ألحَفْر ما ظنْم أن 


Tg 


e jor © و ووي و ورلو ي اک وو‎ E 
yT: کو ت و وا ہے یر ےم رو ر‎ 
محتسبوا وقذف ف قلوبهم الرعَّب ځربون بيوتهم بأیديهم وَأیّدی‎ 


Yo 


المُمنين فَاعَتَيروا يتأؤلى الأبصر ي ) 4 BF al‏ 
رلت سلتا من قَبَلك إل رجالا توج ج الهم من هل آل 
ف N ۳ e‏ 
حیرللّدیرے اقرا أَفَد قلا عقون ( حت اذا سيكس الأسل وظنوا 
انهم ڌڏ ڪدبوا جاءَهُم تضرتا فن س نا ولا يرد ب ر 
القَورِ آلُجْرينَ @ لق كان ثل قصصهم عبرة لأولى آلا بب ما کان 
حریتا يقر لسن تصديق الّڍِى بين يديه وميل ل سىء 
وَهُدّی وَرَحَمَة قرم يوون @ 4 [یوسف:۱۱۱-۱۰۹] 

ومثل هذا في القرآن متعدد في غير موضع يذ كر الله تعالى قصص رسله 
ومن آمن ممم وما حصل نمم من النصر والسعادة وحسن العاقبة وقصص من 
كفر يمم وكذيمم وما حصل لمم من البلاء والعذاب وسوء العاقبة »وهذا من 
أعظم الأدلة والبراهين على صدق الرسل وبرهم وكذب من خالفهم وفجوره 
ثم إنه سبحانه بين أن ذلك يعلم بالبصر أو السمع أو مما 

فالبصر والمشاهدة لمن رآهم أو رأى آثارهم الدالة عليهم كمن شاهد 
أصحاب الفيل وما أحاط ممم ومن شاهد آثارهم بأرض الشام واليمسن 
والحجاز وغير ذلك كآثار أصحاب الحجر وقوم لوط ونحو ذلك . 

والسمع فبالأخبار الي تفيد العلم كتواتر الأحبار ما حرى في قصة موسى 
وفرعون وغرق فرعون في القلزم »وكذلك تواتر الأحبار بقصة الخلييل ممع 
االلمروذء وتواتر الأحبار بقصة نوح وإغراق أهل الأرض » وأمثال ذلك من 
الأحبار المتواترة عند أهل المل وغير أهل الل مع أن في بعض قصص من 
تواترت به هذه الأخبار ما صل العلم بخبرهم »واشتراك البصر والسمع كما 
يشاهد بعض الآثار من تواتر الأخبار » ونما يبين الحال كما نشاهد السفن 


1۷ 


ويعلم بالخبر أن ابتداءها كان سفينة نوح كما قال تعالى قال تعلل  :‏ واي 
ما يَرََبُونَ @) 4 [یس:۱٤-۲؛]‏ وقوله تعالی قال تعسال : اتا لما طا 
لاء حَمَلتَكم ن آلْجًارتة @ جلها لكر تَذكرة رَتَعيها أذ 
زع 4 [الحاقة:١١-١٠]‏ » وكذلك نشاهد أرض الحجر وما فيها من 
البيوت المنقورة في الحبال »ونعلم بالخبر تفصيل الحال وأمثال ذلك . 

وبالجحملة فالعلم بأنه كان قي الأرض من يقول بام رسل الله » وأن أقواما 
اتبعوهم وأن أقواما حالفوهم » وأن الله نصر الرسل والمؤمنين وجعل العاقة 
هم وعاقب أعداءهم » هو من أظهر العلوم المتواترة وأحلاها » ونقل هذه 
الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار ملوك الفرس والعرب قي جاهليتها وأخبار 
اليونان وعلماء الطب والنجوم والفلسفة اليونانية كبقراط وحالينوس ° 
وبطليموس”" وسقراط“وأفلاطون“ وأرسطو“ وأتباعه . 


بقراط ولد في جزيرة كوس اليونانية نحو ٤٠٦٠‏ ق . م وهو أشهر الأطباء الأقدمين نقلت 
بعض مصنفاته إلى العربية منها مقدمة المعرفة وطبيعة الإنسان » وكتاب الأجة » وتوفي سنة 
۷ ق .م انظر عیون الأنباء ص ۲٤‏ والملل والنحل ٤۳۲‏ »والفهرست ٠٤۸‏ . 

جالينوس طبيب يوناني بعد بقراط انتصب إلى الرئاسة انظر ترجمته في الفهرس ٠٠٠١‏ 
وما بعدها . 

( و 2 اليونان ولد في بيلوسيوم نشا في الاسكندرية وقد اتهى إليه 
علم حر كات الدجوم انظر الفهرست ۳۷٤‏ . 

ولد سقراط في أثينا نحو ٤۹٦‏ ق . م انظر أخباره في الملل والنحل ١ء١٠‏ . 

تقدمت ترجته انظر ص۱۳۷ . 


تقدمت ترجته انظر ص ۱۳۷. 


۷¥ 


الى 
mT‏ 
دلالات 

الب وة 
والرمالة ] 


فكل عاقل يعلم أن نقل أخبار الأنبياء وأتباعهم ينقلها من هل الملل من لا 
محصى عدده إلا الله ويدونو نما في الكتب وأهلها من أعظم الناس تدينا 
بوحوب الصدق وتحرع الكذب ففي العادة المشتركة بينهم وبين ساثر بني آدم 
ما يعنع اتفاقهم وتواطأهم على الكذب »بل ما منع اتفاقهم على كتمان ما 
تنوفر الهمم والدواعي على نقله » وقي عادقم الخاصة ودينهم الخاص برهان 
آحر أحص من الأول وأكمل وهذا معلوم على سبيل التفصيل من حال أمتنا 
فإنا نعلم علما ضروريا بالنقل المتواتر من عادة سلف الأمة ودينهم الموحب 
للصدق والبيان المانع من الكذب والكتمان ما يوحب علماً ضروريا لناها 
تواتر لنا عنهم وبانتفاء أمور لو كانت موحودة لنقلوها » وأهل الكتابين قبلنا 
عندهم من التواتر بجمل أمور ما بمحصل به المقصود في هذا الموضع › وإن كان 
قد يجيء كذب أو كتمان في بعض التفاصيل من أهل الكتابين قبلنا »› وفي 
بعض أمتنا فهذا أقل بكثير نما يقع من الكذب والكتمان بأخحبار الفرس 
واليونان والمند وغيرهم ممن ينقل أخبار ملوكهم وعلمائهم ونحو ذلك » وما 
من عاقل يسمع الخبر عن هؤلاء وعن وهؤلاء كما هو موحود في هذا الزمان 
في الكتب والألسنة إلا ما ويحصل له من العلوم الضرورية بأحوال الأنبياء 
وأوليائهم وأعدائهم أعظم نما يجحصل من العلوم بأحوال ملوك الفرس والروم 
وعلمائهم وأوليائهم وأعدائهم وهذا بين ولله الحمد . 

ولولا أن هذا الجواب إنما كان القصد به الكلام على هذه العقيدة المختصرة 
لكان البسط لي في هذا الموضع أولى من ذلك » فإن هذه المقامات تحتمل بسطاً 
عظيما لكن نبهنا على مقدمات نافعة فإن أكثر أل الكلام مقصرون في 
ی ی اکر ی ا ا 
حدا » كما ام كثيرا ما يخطفون فيما يذكرونه من المسائل ومن لا يعرف 
الحقائق يظن أن ما ذكروه هو الغاية في أصول الدين» والنهاية فى دلائله 


۷۸ 


ومسائله فيورئه ذلك خالفة الكتاب والسنة بل وصريح العقل في مواضسع › 
ويورثه استضعافا لكثير من أصومم وشكا فيما ذكروه من أصول الديسن 
استرابة بل قد يورثه ترجيحا لأقوال من يخالف الرسل من متفلسفة وصسابعين 
ومش ر كين ونحوهم حن يبقى في الباطن منافقا زنديقاً وقي الظاهر متكلما يذب 
عن النبوات . ) 

وهذا قال أحمد وغيره ممن قال من السلف : علماء الكلام زنادقة » وما 
ارتدى أحد بالكلام إلا كان قي قلبه غل على أهل الإسلام لأمُم بنوا رهم 
على أصول فاسد أوقعتهم في الضلال »وليس هذا موضع بسط هذا » وقد 
بسطناه في غير هذا الموضع . 

(والمقصود هنا) أن طرق العلم بالرسالة كثيرة جدا متنوعة ونحن اليوم إذا 
علمنا بالتواتر بأحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم علمنا علما يقينا افم 
كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة . 

(منها) امم أخبروا الأمم ما سيكون من انتصارهم وحذلان أولغك وبقاء 
العاقبة لحم أحبارا كثيرة في أمور كثيرة هي كلها صادقة لم يقع قي شيء منها 
تخلف ولا غلط بخلاف من يخبر به من ليس متبعا همم ممن تنزل عليه الشياطين 


أو يستدل على ذلك بالأحوال الفلكية وغيره . 
أحياناً . ) 


(ومن ذلك) أن ما أحدثه الله تعالى من نصرهم وإهلاك عدوهم إذا عرف 
الوجه الذي حصل عليه كحصول الغرق لفرعون وقومه بعد أن دحل البحر 


للأهمية انظر الاستقامة ٤/١‏ ١-٦١ء‏ ومنهاج السنة ۲٦٠/١‏ ودرء تعارض العققل 


1۷۹ 


ن رس و ق کان فاا رز ت غلم رور أن اه فال ةت 
هذا نصرا لموسى عليه السلام وقومه ونجاة هم وعقوبة لفرعون وقومه ونكالا 
لهم » وكذلك أمر نوح والخليل عليهما السلام وكذلك قصة الفيل وغير 
ذلك . 

(ومن الطرق أيضا) أن من تأمل ما جاء به الرسل عليهم السلام فيما 
أحبرت به وما أمرت به علم بالضرورة أن مثل هذا لا يصدر إلا عن أعلم 
الناس وأصدقهم وأبرهم وأن مثل هذا بمتنع صدوره عن كاذب متعمد للكذب 
مفتر على الله يخبر عنه بالكذب الصريح » أو خطئ حاهل ضال ين أن الله 
تعالى أرسله ولم يرسله » وذلك لأن فيما أخبروا به وما أمروا به من الإحكام 
والإتقان وكشف الحقائق وهدى النلائق وبيان ما يعلمه العقل جملة ويعحسز 
عن معرفته تفصيلا ما يبين اَم من العلم والمعرفة والخبرة في الغاية الي باينوا 
يما أعلم الخلق ممن سواهم فيمتنع أن يصدر مثل ذلك عن حاهل ضال وفيها 
من الرحمة والمصلحة والمدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما 
يضرهم ما يبين أن ذلك صدر عن راحم بار يقصد غاية الخير والمنفعة للحلق › 
وإذا كان ذلك يدل على كمال علمهم وکمال حسن قصدهم » فمن تم علمه 
وتم حسن قصده امتنع أن يكون كاذبا على الله يدعي عليه هذه الدعوى 
العظيمة الي لا يكون أفجر من صاحبها إذا كان كاذبا متعمداً » ولا أحهل 
منه إن کان غخطماً . 

وهذه الطريق تسلك جملة في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وتفصيلاً 
في حق واحد واحد بعينه فيستدل المستدل ما يعلمه من الحق والخير جملة على 
علم صاحبه وصدقه ثم يستدل بعلمه وصدقه على ما م يعلمه تفصيلاً والعله 
جنس الحق والباطل والخير والشر والصدق والكذب معلوم بالفطرة والعققل 
الصريح بل جملة ذلك مما اتفق عليه بنو آدم » ولذلك يسمى ذلك معروفا 


A۰ 


ومنكرا » فإذا علم أنه فيما علم الناس أنه الحق وأنه حير هو أحق منهم به 
وأنصح اللخلق فيه وأصدقهم فيما يقول علم بذلك أنه صادق عام ناصح لا 
کاذب ولا جاهل ولا غاش . 

(وهذه الطريق) يسلكها كل أحد بحسبه ولا يحتاج في هذه الطريق إلى أن 
يعلم أولا حواص النبوة وحقيقتها وكيفيتها بل أن يعلم أنه صادق بار فيمها 
يخبر به ويأمر به ثم من حبره يعلم حقيقة النبوة والرسالة . 

وقد سلك آحرون من المتكلمين والمتفلسفة والمتصوفة وغيرهم طريق أخرى 
تشبه هذه من وجه دون وجه وهو ان يعلم لنبوة ولا وأا موجودة في بي 
آدم وأنمم حتاجون إليها ويعلم صفاتما ثم يعلم عين البي ية ثم المتكلمون من 
المعتزلة وغيرهم يوجبون النبوة على الله على طريقتهم في إيجاب ما يوجبونه 
عليه » والمتفلسفة قد يوجبون ذلك على طريقتهم فيما جب وحوده في العام 
وغيرهم يوجحب ذلك لا علم من عادته نې حکمته ور مته و[عطائه الخلق ما 
يحتاحون إليه . 
(وبالحملة) فيعلمون نوعها في العام ثم يعلمون الواحد من الجدس بوت 
حقيقة النوع فيه » وهذه الطريقة يسلكها كير مهن المتكلمة والمتصوفة 
والمتفلسفة والعامة غيرهم » لكن المتفلسفة كابن سينا“ وأمثاله أد ركوا مسن 
النبوة بقدر ما أعطتهم موادهم الفلسفية الي علموا ما أن النی یکون له كمال 
القوة العلمية وكمال قوة السمع والبصر وكمال قوة النفس بحيث يعلسم 
ويسمع ویبصر ما يقصر غيره عنه » ویفعل في العا م بممته ما يعجر غیره عنه ؛ 
وهولاء يجعلون نفس النبوة ثلاثة أمور : ) 

أحدها : أن تكون له قوة عقلية بل نسبة ينال بما العلم من غير تعلم . 


انظر أحبار ابن سينا وزندقنه في الملل والنحل ٤۹١‏ . 


۱۸۱ 


[مذهسب 
الفلاس فة 
و المكلمين 
والصوفية 


4 


الاي : أن تكون له قوة حيالية يتخيل ها الحقائق العقلية موحودة خالية 
وثقة من أحناس منام النائم فيرى في نفسه ضوءا وذلك هو الرسالة عندهم 
ويسمع وذلك هو كلام الله عندهم . 

اثالث : أن تكون لنفسه قوة على أن تؤثر في العام . 

وهذه الأقوال الثلاثة تحصل لق كثير هم دون رتبة الصالحين فضلاً عن 
النبوة » وههذا كانت النبوة عندهم مكتسبة فصار كثير منهم يطلب أن يصير 
بيا كما جرى للسهروردي المقتول”“ ولابن سبعين" » و هذا کان ابن سبعين 
یقول لقد زدت في حدیث قال: رر لا ني بعد ني عري » وهؤلاء بجعلون 
لنبوة إنما هي من جنس واحد وقوة الناس في العلم والقدرة لكن يقول بينهما 
من الفصل بإرادة البي الخير » وإرادة الساحر الشر » ويقولون الملك والشيطان 
قوى لكن قوة الملك قوة صالحة وقوة الشيطان قوة فاسدة » وأما من يققول 
املائكة والحن هم جنس واحد لا فرق بينهما في الصفات فهولاء يقولون إن 
هذا القدر يحصل نوع منه لغيرهم من الأولياء لكن يمحصل هم ماهو دون ذلك 
وهذا على طريقة عقلاء المتفلسفة الذين يفضلون البي على الفليسوف والولي 
کابن سينا وأمثاهم . 
وأما غلاتمم كالفارابي" وأمثاله الذين قد يفضلون الفليسوف على الي كما 


هو الشيخ شهاب الدين السهروردي أبو حفص أو أبو عبد الله عمر بن محمد التيمي 
البكري الصوف توق سنة ۳۲ه انظر المبر ۳ والشذرات (\oYr/o‏ والدول 
۲ والسیر ۳۷۴۳/۲۲ ٤‏ 
تقدمت ترجمته ص ۱۰۱. 
هو أبو نصر الفارابي محمد بن محمد بن طرخان ذو المصنفات المشهورة وال من ابتغضى 
اهدی فیها اضله الله توفي سنة ۳۹۹ هم انظر السر »4١١/٠١‏ والنهاية ۲۳۸/۱۱ 
والشذرات ۰/۲ ۳۰» والعیر »٥۸/۲‏ والدول ۲٠٠/۱‏ . 


A۲ 


يفضل أشبهاهم كابن عربي الطائي صاحب الفتوحات المكية وفصوص 
الحكم وغيرهما فإمم يفضلون الولي على الي . 

وكان يدعي أنه يأحذ من المعدن الذي يأحذ منه املك الذي يوحي به إلى 
الني » وإن الملك على أصلهم هو الخيال الذي في نفس البي » والبي بزعمهم 
يأحذ عن ذلك الحال » والخيال يأحذ عن العقل » ثم زعم هذا أنه يأحذ عن 
العقل الذي في هذا الخيال » فلهذا قال إنه يأحذ من المعدن الذي يأحذ منه 
املك ما يوحي به إلى البي » فهؤلاء شا ركوهم في أصل طريقهم لكن عظم 
ضلالحم وجحهلهم بقدر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أن أصل معرفة 
هؤلاء بقدر النبوة معرفة ناقصة بتراء » بل من عرف ما جحاءت به الأنبياء وما 
يذ كرونه في قدر النبوة علم أَمُم آمنوا ببعض ما جاءت به الرسل وكفروا 
ببعض » فكما أن اليهود والنصارى آمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض فهؤلاء 
آمنوا ببعض صفات النبوة وكفروا ببعض » وطمذا قد يكون فيهم من هو أكفر 
من اليهود والنصارى » وقد يكون في اليهود والنصارى من هو أكفر منهم 
بحسب ما آمن به کل من هؤلاء ما حاءت به الرسل وما کفروا به . 

وأبو حامد كثيراً ما يسلك هذا الطريق قي كتبه لكنه لا يوافق المتفلسفة 
علی کل ما یقولونه بل یکفرهم ببعض ویضللهم تي موضع» وإن کان 
في الكتب المضافة إليه ما قد يوافق بعض أصومم بل في الكتب الي يقال إفُا 
مضنون مما على غير أهلها ما هو فلسفة محضة خخالفة لدين المسلمين . 
واليهود والنصارى » وإن كانت قد عبر عنها بعبارات إسلامية لكن هذه 
الكتب في الناس من يقول إنما مكذوبة على أبي حامد ومنهم من يقول بل 
رجع عنها » ولا ريب أنه صرح في مواضع ببعض ما قاله في هله الكتسب 


تقدمت تر جمته ص ۱١۱‏ . 
وله كتاب في ذلك بعنوان قافت الفلاسفة . 


AY 


وأحبر في المنقذ من الضلال“ وغيره من كتبه عا في ذلك من الضلال » وذكر 
كيف كان طلبه للعلوم أولا حى قال: أقبلت بحد بليغ أتأمل في امحسوسات 
والضروريات وانظر هل بعكني أن أشكك نفسي فيها فانتهى بي طول 
التسلسل إلى أن م تسمح نفسي بتسليم الأمان ا 

وأحذ يتبع الشك فيها وذكر بعض شبه السوفسطائية في الحسيات إلى أن 
قال : فلما حطر لي هذه الخواطر وانقدحت في النفس حاولت لذلك علاحا 
فلم یتیسر إذ م بعکن دفعه إلا بدلیل » و م عکن نصب دلیل إلا من ت ركيب 
العلوم الأولية وإذا لم تكن مسلمة لم يعكن ترتيب الدليل فاعضل هذا الداء 
ودام قريبا من شهرين أنا فيها على مذهب السفسطة بحكم الحال لا بكم 
المنطق والمقال حى شفى الله تعالى عن ذلك المرض والإعلال وعادت التففس 
إلى الصحة والاعتدال » ورحعت الضروريات العقلية مقبولة موثوقا ما علسى 
إمان ويقين » ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلام بل بنور قفه الله 
تعالى في الصدور وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف » قال فمن ظن أن 
الكشف موقوف على الأدلة المحردة فقد ضيق رة الله تعالى الواسعة إلى أن 
قال : 

والمقصود من هذه الحكاية أن يعلم أنه كمل الحجد قي الطلب حي انتتهى إلى 
طلب ما لا يطلب لأن الأوليات ليست مطلوبة فإا حاضرة والحاضر إذا 
وال :" ولا كفا الله تعالى هذا المرض انغصرت أصناف 
الطالبين عندي في أربع فرق : 

( المتكلمون ) وهم يدعون امم أهل الرأي والنظر . 
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( والباطنية ) وهم يدعون أَمُم أصحاب التعليم والمخصصون بالاقتباس من 
الإمام المعصوم . 

(الفلاسفة) وهم يزعمون أَمُم أصحاب المنطق والبرهان . 

(والصوفية) وهم يدعون أنهم خاصة الحضرة وأهل المشاهدة والمكاشفة . 

فقلت في نفسي: اللحق لا يعدو هذه الأصناف الأربعة فهؤلاء السالكون 
سبيل طلب احق فإن شذ احق عنهم فلا يبقى في درك الحق مطمع . 

إلى أن قال : فابتدأت لسلوك هذه الطرق واستقصاء ما عند هؤلاء الفرق 
مبتدئا بعلم الكلام ومثنيا بطريق الفلسفة ومثلثا بتعليمات الباطنية ومربعا 
بطريق الصوفية . 

قال: ثم إني ابتدأت بعلم الكلام فحصاته وعقلته وطالعت كتب الحققسين 
منهم وصنفت فيه ما أردت أن أصنف فصادفته علماً وافيا بعقصوده غير واف 
عقصودي »وإنا المقصود منه حفظ عقيدة أهل السنة وحراستها عن تشويش 
المبتدعة فقد ألقى الله تعالى إلى عباده على لسان رسوله ي عقيدة هي الححق 
على ما فيه صلاح دينهم ودنياهم » كما نطق .عقدماته القرآن والأحبار ثم 
ألقى الشيطان في وساوس المبتدعة أمورا خالفة للسنة فلهجوا مها وكادوا 
يشوشون عقيدة أهل الحق على أهلها . 

فأنشا الله تعالى طائفة من المتكلمين وحرك دواعيهم لنصرة السنة بككلام 
مرتب يكشف عن تلبيسات أهل البد ع الحدثة على حلاف السنة المأثورة .. 

إلى أن قال : وكان أكثر حرصهم في استخراج مناقض ات الخصوم 
ومۇخذاتمم بلوازمهم ومسلماهم . ) 

إلى أن قال : فلم يكن الكلام في حقي كافياً ولا لدائي الذي أشكوه شافيا 
إلى أن قال : فلم محصل منه ما بمحو بالكلية ظلمات الحيرة في احتلافات الخلق 
ولا أبعد أن يكون قد حصل ذلك لغيري بل لا أشك في حصول ذلك 
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[أقساام 
الفلاسسفة المدبر للعا م القادر وزعموا أن العا م» ولم يزل ا کذال ك ولم يزل 


عد اي 
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لطائفة ولكن حصولاً مشوبا بالتقليد قي بعض الأمور الي ليست من الأوليات 
إلى أن قال : ثم إن ابتدأت بعد الفراغ من علم الكلام بعلم الفلسفة وعلممت 
يقيناً أنه لا يقف على فساد نوع من العلوم من لا يقف على منتتهى ذلك 
العلم حى يساوى أعلمهم في أصل العلم ثم يزيد عليه وجاوز درجته E”‏ 
على ما م يطلع عليه صاحب العلم من غور وغائلة 

إلى أن قال : م أزل حي اطلعت على ما فيه من حداع وتلبيس ونحقيسق 
تخييل إطلاعاً لم أشك فيه فاستمع الآن حكايته وحكاية حاصل علومهم فإِن 
رأيتهم أصنافاً ورأيت علومهم أقساماً » وهم على كثرة أصناف هم تلزمهم 
وصمة الكفر والإلحاد وإن كان بين القدماء منهم والأقدمين وبين الأواحر 
منهم والأوائل تفاوت عظيم في البعد عن الحق والقرب منه . 

ثم قال اعلم اهم على كثرة فرقهم ينقسمون إلى ثلالة أقسام ( الدهريون ) 
ورالطبائعیون) ورالإهیون) . 

(الصنف الأول الاهريون ) وهم طائفة من الأقدمين جحدوا الصانع 


الحيوان من نطفة والنطفة من حيوان کذلك کان وكذلك يکون بدا وهوؤلاء 
الزنادقة . 


(الصنف الاي الطبيعيون) وهم قوم أكثر عن الطبيعة وعن 
عجائيب الحيوان والنبات 


إلى أن قال: إلا أن هؤلاء لكثرة TTT‏ 
امزاج تأئير عظيم في قوام قوى الحيوان به فظنوا أن القوة العاقلة من 


)0 انظر المراد من هذه الم طلحات کتاب التعريفات واللل والنحل 8 ٤ ٤-0‏ 
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الإنسان تابعة لمزاجه أيضاً وأنها تبطل بيطلان مزاجه فتنعدم ثُم إذا انعدمت فلا 
تعقل إعادة المعدوم كما زعموا فذهبوا إلى أن النفس تموت ولا تعود فجحدوا 
الآحرة وأنكروا الجنة والنار والقيامة والحساب فلم ببق عندهم للطاعة ثواب ولا 
للمعصية عقاب » فانحل عنهم اللجام وانهمكوا قي الشهوات انهماك الأنعام . 

وهؤلاء أيضاً زنادقة لأن أصل الإبعان هو الإبان بالله واليوم الآحر وهؤلاء 
ححدوا اليوم الآحر » وإن آمنوا بالله تعالى وصفاته . 

(والصنف الثالث الإلاهيون) وهم المتأحرون مثل سقراط وهو أستاذ 
أفلاطون »وأفلاطون أستاذ أرسطاطاليس »وأرسطاطاليس هو الذي رتب هم 
النطتق وهذب لمم العلوم ومر لمم ما لم يكن مخمرا من قبل » وأوضح فم ما 
كان أحجى من علومهم وهم بجملتهم ردوا على الصنفين الأولين من الدهرية 
والطبيعية وأوردوا في الكشف عن فضائحهم ما أغنوا به غيرهم وكفس الله 
امؤمنين القتال بقتالمم » ثم رد أرسطاطليس على أفلاطون وسقراط ومن كان 
قبله من الإلاهیین رداً م يقصر فيه حن تبر عن جيعهم إلا أنه استبقى أيضا 
من رذائل كفرهم وبدعتهم بقايا ل يوفق للنزوع عنها فوحب تكفيرهم 
وتكفير متبعيهم من المتفلسفة الإسلاميين كابن سينا والفاراي وأمثا مما » على 
أنه م يقم بنقل علم أرسطاطاليس أحد من متفلسفة الإسلاميين كقيام هذين 
الرحلين وما نقله غيرهما ليس يخلو عن تخبيط ونخليط يتشوش فيه قلب المطالع 
حن لا يفهم ومن لا يفهم كيف يرد أو يقبل . 

ومحموع ما صح عندنا من فلسفة أرسطاطاليس بحسب نققل هذين 
الرجلين ينحصر في أقسام : قسم يجب التكفير به » وقسم يجب التبديع به ؛ 
وقسم لا يجب إنكاره أصلا فلنفصله ... 

م ذكر أا ستة أقسام : رياضية ومنطقية وطبيعية وإلاهية وسياسية وخلقية 
وتكلم على ذلك ما ليس هذا موضعه . 


AY 


الباطنية ] 


وقد بينا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع . 

إلى أن قال : ثم إني لما فرغت من علم الفلسفة وتحصيله وتفهيمه وتزييف 
ما تزيف منه علمت أن ذلك أيضا غير واف بكمال الغرض فإن العقل ليس 
مستقلا بالإحاطة بجميع المطالب ولا كاشفا للغطاء عن جميع المعضلات 

م ذكر مذهب الباطنية وتلبيسهم وأنه ليس معهم شيء من الشفاء المنجي 
من ظلمات الاراء ثم هم مع عجزهم عن إقامة البرهان عسن تعيين الإمام 
العصوم صدقناهم في الحاحة إلى التعليم وإلى المعلم المعصوم وأنه هو الذي 
عینوه . 

تم سألناهم عن العلم الذي تعلموه من هذا المعصورم وعرضنا عليهم 
إشكالات فلم يفهموها فضلاً عن القيام لها » فلما عجزوا ج الوا على 
الإمام الغائب » وقالوا لابد من السفر إليه » والعجب أفُم ضيعوا عمرهم قي 
طلب المعلم والنجاح في الظفر به » ولم يتعلموا منه شيغاً ألا كالخضمخ 
الجا خب ق طت الا اذا وحذ ا مله مك اة 

ومنهم من ادعی شيا من علمهم و كان حاصل ما ذكره من ركيك فلسفة 
فيثاغورس وهو رحل من قدماء الأوائل ومذهبه أول مذاهب الفلاسفة وقد رد 
عليه ارسطاطالیس بل استدرك کلامه واسترذله وهو المحكي في كتاب 
رسائل إحوان الصفا وهو على التحقيق حشو الفلسفة . 

فالعجب ممن يتعب طول العمر في طلب العلم ثم يتبع لمل الك العم 
الركيك المستغث ويظن أنه ظفر بأقصى مقاصد العلوم فهؤلاء أيضل جربناهم 
وسبرنا باطنهم وظاهرهم » فرجع حاصلهم إلى استدراج العموام وضعفاء 
العقول ببيان ا لحاحة إلى المعلم وجادلتهم في إنكارهم الحاحة إلى التعليم بكلام 
قوي مفحم » حى إذا ساعدهم على الحاحة إلى المعلم مساعد » وقال EF‏ 
علمه وأفدنا من تعليمه » وقف فقال: الآن إذا سلمت لي هذا فاطلبه فإغغا 
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غرضي هذا القدر فقط » إذ علم أنه لو زاد على ذلك لا فتضح ولعجز عن 
حل أدن المشكلات بل عجز عن فهمه فضلا عن جوابه . 

( م قال): ثم إني لما فرغت من هذه أقبلت بهمتي على طريق الصوفية 
وعلمت أن طريقهم إنما يتم بعلم وعمل وكان حاصل علمهم قطع عقبات 
النفس والتنزه عن أخلاقها المذمومة وصفاتها الخبيثة حتى يتوصل بها إلى تخلية 
القلب عن غير الله تعالى وتحليته بذكر الله وكان العلم أيسر علي من العمل 
فابتدأت بتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم مثل قوت القلوب لأبي طالب 
اللكي وكتب الحارث المحاسبي والمتفرقات المنشورة عن ال جنيد والشبلي وأبي 
يزيد البسطامي قدس الله أرواحهم وغير ذلك من كلام المشائخ حتى اطلعت 
على كثير من مقاصدهم العلمية وحصلت ما يمكن أن يمحصل من طريقهم 
بالتعلم والسماع وظهر لي أن أخحص خواصهم ما لا يمكن الوصول إليه 
بالتعلم بل بالذوق والحال وتبدل الصفات » وكم من الفرق بين أن يعلم حد 
الصحة وحد الشبع وأسبابهما وشروطهما وبين أن يكون صحيحاً شبعان » 
وبين أن يعرف حد السكر وأنه عبارة عن حالة تحصل عن استيلاء أبخرة 
تتصاعد من المعدة إلى معادن الفكر وبين أن يكون سكراناً بل السكران لا 
يعرف حد السکر وأرکانه وهو سکران وما معه من علمه شيء › والطبیب 
يعرف حد السكر وأركانه وما معه من السكر شيء » والطبيب قي حالة 
امرض يعرف حد الصحة وأدويتها وهو فاقد الصحة . 

فكذلك الفرق بين من يعرف حقيقة الزهد وشروطها وأسباما وبين من هو 
يكون حالة الزهد عزوف النفس عن الدنيا »فعلمت يقينا أمُم أرباب أحوال لإ 
أصحاب أقوال وأن ما بعكن تحصيله بطريق العلم قد حصلته . 

ولم يبق إلا ما لا سبيل إليه بالتعلم والسماع بل بالذوق والسلوك وكان قد 
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[ميسل أي 
حاقل 
لطريقة 


الصوفية ] 


حصل معي من العلوم الي مارستها » والمسالك الي سلكتها في تفتيشي عن 
صنفى العلوم الشرعية والعقلية إعان ييي بالله تعالى وبالنبوة وباليوم الآحر . 

وهذه الأصول الثلاثة كانت رسخت في نفسي بلا دليل حرر بل بأسباب 
ا ی ا ر دی ا 
مطمع في سعادة الآحرة إلا بالتقوى وكف النفس عن الموى وإن رأس ذلك 
كله قطع علاقة القلب عن الدنيا والتجاقي عن دار الغفرور والإنابة إلى دار 
الخلود والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى وإن ذلك لا يتم إلا بالإعراض عسن 
الجاه والمال . 

(وذكر حاله) في حروحه عن ذلك وجيئه إلى الشام ثم الحجاز . 

إلى أن قال : وانكشف لي في أثتاء هذه الخلوات أمور لا بمكن إحصاؤه 
واستتقصاؤها والقدر الذي أذكره لينتفع به أ علمت يقيناً أن الصوفية هم 
السالكون لطرق الله تعالى الخاصة وأن سيرم أحسن السير وطريقتهم أصوب 
الطرق وأحلاقهم أزكى الأحلاق بل لو جمع عقل العقلاء وحكمة الحكماء 
وعلم الواقفين على أسرار الشريعة من العلماء ليغيروا شيا مسن رقم 
وأحلاقهم ويبدلوه ما هو خير منه م يجدوا إليه سبيلا » فإن جميع حر كامم 
وسكناتمم في باطنهم وظاهرهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة » فليس وراء 
نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به . | 

إلى أن قال وما بان لي بالضرورة من مارسة طريقههم حقيقة النبوة 
وخحاصتها ثم تكلم في حقيقة النبوة واضطرار كافة الخلق إليها . 

فقال : اعلم أن جوهر الإنسان من أول الفطرة خلق خالياً ساذجاً لا خبر 
معه من عوا م الله تعالى » والعوا لم كثيرة لا يحصيها إلا الله كما قال سبحانه: 


التصوف الذي يمجده أبو حامد الغزالي ما هو إلا ضلالة وبطالة وجهالة كذلك قال 
القرطي في تفسيره لآية السامري من سورة طه نقلاً عن غيره . 
۹۰ 


وما بعلم جود رَبك إلا هو 4 [للدثر: ٣‏ ]ثم ذكر ما يدركه بال حواس م 
بالتمييز ثم يترقى في طور آحر فيخلق له العقل » فيدرك الواحبلت والجائزات 
والمستحيلات وأمورا لا توحد في الأطوار الي قبله وراء العقل طور آخر يتفتح 
فيه عين أحرى يبصر ها الغيب وما سيكون في المستقبل وأمور أحرى العققل 
معزول عنها لعزل قوة الحس عن مدركات التمييز وكما أن المميز لو عرض 
عليه مد ركات العقل لأباه واستبعده » فكذلك بعض العقلاء أبوا مد ر كات 
النبوة فاستبعدوهاء وذلك عين الجهل إذ لا مستند له إلا أنه طور لم بيلغه ولم 
يوجد في حقه » فظن أنه غير موجود ني نفسه والأكمه لو لم يعلم باالتواتر 
والتسامع الألوان والأشكال وحكى له ابتداء م يفهمها ولم يقر بها وقد قرب 
الله منها ذلك إلى حلقه بأن أعطاهم أنموذجاً من خحاصة النبوة وهو النائم إذ 
لنائم لم يدرك ما سيكون في الغيب إما صريحاً وإما في كونه مثال يكشف 
غ الخ | 

وهذا لو لم جر به الإنسان من نفسه › وقيل له إن من الناس من يسقط 
مغشيا عليه كالميت ويرول إحساسه و“معه وبصره فيدرك الغيب لأنكره ولأقام 
مغشيا عليه كا ميت ويزول إحساسه و“معه وبصره فيدرك الغيب لأنكره 
ولأقام البرهان على استحالته (وقال) القوى الحساسة أسباب الإدراك فمن لا 
يدرك الشيء مع وجحودها وحضورها فبأن لا يدرك مع ركودها أولى . 

وهذا نوع قياس يكذبه الوحود والمشاهدة فكما أن العقل ور من 
أطوار الآدمي يحصل فيه عين أخحرى ببصر ما أنواعا من المعقولات الححواس 
معزولة عنها فالنبوة أيضا عبارة عن طور يحصل فيه عين أحرى ها ثور يظهر 
في نورها الغيب وأمور لا يد ركها العقل » والشك ني النبوة إما أن بقع لي 
إمكاما أو في وحودها أو وقرعها أو في حصوها لشخص معين . 


ودليل إمكاما وجودها » ودليل وحودها وجود معارف في العام لا يتصور 
أن تنال بالعقل كعلم الطب والنجوم » فإن من بحث عنها علم بالضرورة أنها 
لا تدرك إلا بإمام إلمي" وتوفيق من جهة الله تعالى ولا سبيل إليه بالتجربة 
فمن الأحكام النجومية ما لا يقع إلا كل في ألف سنة مرة فكيف ينال ذلك 
بالتجربة وكذلك حواص الأدوية فتبين ذا البرهان أن في الإمكان وجود 
طريق لإدراك هذه الأمور الي لا يدركها العقل وهو المراد بالنبوة» لا أن النبوة 
عينها فقط بل إدراك هذا الجنس الخارج عن مدر كات العقل إحدى حواضص 
النبوة وله حواص كثيرة سواها » وما ذكرناه فقطرة من بحرها › إنغغا 
ذكرناها لأن معلك أغوذحا منها وهي مد ركاتك ي النوم ومعك علوم من 
جنسها في الطب والنجوم . 

فأما معجزات الأنبياء فلا سبيل إليها للعقلاء ببضاعة و وأما ما 


ك عداها من حواص النبوة فإنما يد ركه بالذوق من سلك طريق التصوف لأن 


هذا إنما فهمته بأنموذج رزقته وهو النوم » ولولاه ما صدقت به فإن كان للنبي 
حاصة ليس لك منها أغوذج فلا تفهمها أصلاً فكيف تصدق اء وإغغفا 
التصديق بعد التفهيم » وذلك الأنغوذج يحصل قي أول طريق التصوف فيحصل 
به نوع من الذوق بالقدر الحاصل ونو ع من التصديق عا م يحصل بالقياس إليه 
فهذه الخاصة الواحدة تكفيك للإمان بأصل النبوة » فإن وقع لك الشك قي 
شخص معين أنه بي أم لا فلا محصل اليقين إلا معرفة أحواله إما بالمشاهدة أو 


الإلهام ما يلقى في الرو ع بطريق الفيض انظر التعريفات للجرجاني ص ۷ه . 
” الذوق هونور عرفان يقذفه احق في قلوب أوليائه يفرقون به بين الحق والباطل من غير 
أن ينقلوا ذلك عن كتاب هذا زعموا انظر ق الصطلحات الصوفية 
ص٤ ٠‏ والتعريفات ص۷٥»›‏ وانظر لزاما الصادر العامة للتلقي عند الصوفية. صادق 
سليم . 

TT 


بالتواتر والتسامع فإنك إذا عرفت الطب والفقه بعكنك أن تععرف الفقهاء 
والأطباء مشاهدة أحوالمم وماع أقوالمم إن لم تشاهدهم . 

فمعرفة كون الشافعي فقيها وكون حالينوس طبيبا معروف بالحقيقة لا 
بالتقليد بأن تتعلم شيا من الطب والفقه » وتطالع كتبهما وتصانيفهما 
فيحصل لك علم ضروري بجحالمما » وكذلك إذا فهمت معن النبوة فأكثر 
النظر في القرآن والأخبار يحصل لك العلم الضروري لكونه بب في أعلسى 
درحات النبوة وأعضد ذلك بتجربه ما قاله في العبادات وتأثيرها في تصفية 
القلوب » وكيف صدق في كذا وكذا » فإذا جربت ذلك في ألف وألفين 
وآلاف حصل لك علم ضروري لا تتمارى فيه » فمن هذا القبيل طلب اليقين 
بالنبوة لا من قلب العصا ثعباناً وشق القمر » فإن ذلك إذا نظرت إليه وحده 
ولم تنضم إليه القرائن الكثيرة الخارجة عن حد الحصر رعا ظننت أنه سسحر 
وأنه تخييل » وأنه من الله تعالى إضلال » فإنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء. 

ويرد عليك أسثلة العجزات فإذا كان مستند إعانك كلام منظوما في وجه 
دلالة المعجزة ينخرم إعانك بكلام مرتب من وجه الإشكال والشبه عليهما 
فليكن مثل هذه الخوارق إحدى القرائن والدلائل في جملة نظرك حى يحصل 
لك علم ضروري لا بعكنك ذكر مستنده على التعيين كالذي يخبره جماعة بخبر 
متواتر لا بمکنه أن يقول: اليقين مستفاد من قول واحد معين بل من حيث لا 
يدري ولا يخرج عن جملة ذلك » ولا تتعين الأحاد فهذا هو الإعان القوي 
العلمي . ) 

وأما الذوق فهو كالمشاهدة والأحذ باليد ولا يوجد إلا ي طريق الصوفية . 

(قال) ثم إڼ واظبت على العزلة والخلوة قريبا من عشر سنين وبان لي في 
أثناء ذلك على الضرورة من أسباب لا أحصيها وبان لي من حقيقة الذوق أن 
للإنسان بدنا وقلبا وأعيي بالقلب حقيقة روحه الي هي محل معرفة الله تعالى 
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دون اللحم الذي يشا ركه فيه الميت والبهيمة وأن البدن له صحة بما سعادته 
ومرض فيه هلاكه » وأن القلب كذلك له صحة وسلامة ولا ينجو إلا من أتى 
الله بقلب سلیم » وله مرض فيه هلاکه إن م يتدارك کما قال تعالی ( في 
قلومم مرض ) . 

وإن اجهل بالله سم مهلك وإن معصية الله تعالى متابعة الموى داؤه الممرض 
وإن معرفة الله تعالى ترياقه الحيي وطاعته .عخالفة الموى دواؤه الشاقي » وأنه 
لا سبيل إلى معالحتة بإزالة مرضه وكسب صححته إلا بأدوية كما لا سبيل إلى 
معالٰحة البدن إلا بذلك » وكما أن أدوية البدن تؤثر في كسب الصحة بخاصية 
فيها لا تدر كها العقلاء ببضاعة العقل.بل تحب فيها تقليد الأطباء الذين 
أحذوها عن الأنبياء الذين اطلعرا بخاصية النبوة على خراص الأشياء فكذلك 
بان لي على الضرورة أن أدوية العبادات بحدودها ومقاديرها المحدودة الققدرة 
من حهة الأنبياء لا يدرك وجه تأثيرها ببضاعة عقل العقلاء بل يحب فيها تقليد 
الأنبياء الذين أد ركوا تلك الخواص لا ببضاعة العقل »و كما أن الأدوية تركب 
من أحلاط مختلفة النوع والمقدار وبعضها ضعف لبعض ق الوزن فلا بخلو 
احتلاف مقاديرها عن سر من قبل الخواص فكذلك العبادات ال هي أدوية 
القلوب مر كبة من أفعال مختلفة النوع والمقدار حن أن السجود ضعف 
الركوع وصلاة الصبح نصف صلاة الظهر ولا يخلو عن سر من الأسرار هو 
من قبيل الخواص الي لا يطلع عليه إلا بنور النبوة . 

لقد تحامق وتحاهل حدا من أراد أن يستنبط بطريق العقل ها حكمة وظن 
أا ذكرت على الاتفاق لا عن سر إلاهى فيها يقتضيها بطريق الخاصية وكما 
أن ق الأدوية أصولا هي أركانما وزوائد هي متمماتما لكل واحند متها 
حصوص تأثير قي أعمال أصوها كذلك السنن والنوافل لتكميل آثار أركان 
العبادات » وعلى الحملة فالأنبياء أطباء أمراض القلوب . 


۹٤ 


وأما فائدة العقل وتصرفه أن عرفنا ذلك وشهد بصدق النبوة و بعجز نقسه 
عن درك ما يدرك بعين النبوة وأحذنا بأيدينا وسلمنا إليها تسليم العميان إلى 
القائدين وتسليم المرضى المتحيرين إلى الأطباء المشفقين . 

فإلى هاهنا بجرى العقل وخطاه وهو معزول عما بعد ذلك إلا عن تفهيم ما 
يلقيه الطبيب إليه فهذه أمور عرفناها بالضرورة الجارية بجحرى المشاهدة فى مدة 
الخلوة والعزلة . | 

ثم رأينا فتور الاعتقاد في أصل النبوة ثم في حقيقة النبوة » ثم العمل بها 
شرحته النبوة وتحققنا شيو ع ذلك بين الخلق ونظرت إلى أسباب فتور الخلق 
وضعف إعانم ما فإذا هي أربعة : 

سبب من الخائضين في علم الفلسفة وسبب من الخائضين في طريق 
التصوف وسيب من المنتسبين إلى دعوى التعليم وسبب من معاملة المتو "مين 
من العلماء فيما بين الناس » فإ تتبعت مدة آحاد الخلق أسأل من يقصر منهم 
في متابعة الشرع وأسأله شبهته وأبحث عن عقيدته وسره » وأقول له مالك 
تقصر فيها ؟ فإن كنت تومن بالآحرة ولست تستعد هما وتبيعها بالدنيا فهذه 
حماقة فإنك لا تبيع الاثنين بواحد فكيف تبيع ما لا نماية له بأيام معدودة ؟ 

وإن كنت لا تؤمن فأنت كافر فدبر لنفسك في طلب الإبعان وانظر ما 
سبب كفرك النفي الذي هو مذهبك باطناً وهو سبب جراءتك ظاهر؟ › وإن 
كنت لا تصرح به تجملاً بالإيمان وتشرف بذكر الشرع فقائل يقول : هذا أمر 
لو وحبت الحافظة عليه لكان العلماء أحدر بذلك » وفلان من المشهورين من 
الفضلاء لا يصلى وفلان يشرب الخمر وفلان يأكل الأموال من الأوقاف 
وأموال اليتامى وفلان يأكل أدرار السلطان ولا يحترز من الحرام »وفلان يأحذ 
الرشوة على القضاء والشهادة وهلم حرا » إلى أمثاله . 

وقائل ثان يدعي علم التصوف فيقول إنى بلغت مبلغاً ترقيت عن الحاجة 
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إلى العبادة . 

وقائل ثالث تعلل بشبهة أخحرى من شبهات أهل الإباحة وهم الذين ضلوا 
عن طريق التصوف » وقائل رابع لقي أهل التعليم ويققول المحق مشكل 
والطريق إليه عسير منسد والاحتلاف كثير" » وليس بعض المذاهب أولى من 
بعض » وأدلة العقول متعارضة فلا ثقة برأي آهل الرأي» والداعي إلى التعليم 
متحكم لا حجة له فكيف ندع اليقين بالشك . 

وقائل حامس يقول : لست أفعل هذا تقليدأ ولكي قرأت علم الفلس فة 
وأد ركت حقيقة النبوة وأن حاصلها يرحع إلى المصلحة والحكمة وأن المقصود 
من تعبداتما ضبط عوام الخلق وتقييدهم عن التقاتل والتناز ع والاسترسال في 
الشهوات فما أنا من العوام الجهال حي أدحل فى حجر التكليف » وإغا أنا 
من الحكماء اتبع الحكمة وأنا بصير يما مستغن فيها عن التقليد . 

هذا منتهى من قرأ فلسفة الإلاهيين منهم ويعلم ذلك من كتب ابن سينا 
وأبي نصر الفارابي وهؤلاء المتجملون منهم بالإسلام ورعا يرى الواحد منهم 
يقرأ القرآن ويحضر الحماعات والصلوات ويعظم الشريعة بلسانه ولكنه مع 
ذلك لا يترك شرب الخمر وأنواعاً من الفسق والفجور وإذا قيل له إن كانت 
النبوة غير صحيحة فلم تصلى ؟ . 

فرعا يقول رياضة الجحسد وعادة البلد وحفظ الذرية والولد » ورعا قال 
الشريعة صحيحة والنبوة حق فيقال له : فلم تشرب الخمر ؟ فيقول إنغا مي 
عن الخمر لأنما تورث العداوة والبغضاء وأنا بجكميئ ترز عن ذلك › وإنى 
أقصد بها تشحيذ حاطري حن أن ابن سينا ذكر فى وصية له كتب فيها أنه 


انظر بيان هذه الأصناف في كتاب تلبيس إبليس لابن احوزي وإغاثة اللهفان لابن 
القيم ا | ا 
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عاهد الله تعالى على كذا وكذا وأن يعظم الأوضاع الشرعية ولا يقصر في 
العبادات الدينية ولا يشرب الخمر تلهيا بل تداويا وتشفياً وكان منتهى حالته 
في صفاء الإبعان والترام العبادات أن يستتئى شرب الخمر لغرض التشفى فهذا 
إعان من يدعي الإبمان منهم وقد انخدع إلى ذكر ما رد به على أهل التعليسم 
وأهل الإباحة". 

قال: وأما من فسد إعانه بطريق الفلسفة حي أنكر أصل النبوة فقد ذكرنا 
حقيقة النبوة ووجودها بالضرورة بدليل وحود حواص الأدوية والنجوم 
وغيرها وإنغا قدمنا هذه المقدمة لأحل ذلك » وأوردنا الدليل مسن حواص 
النحوم والطب لأنه من نفس علمهم ونحن نبين لكل عالم بفن مسن العلوم 
كالنجوم والطب والطبيعة والسحر والطلسمات مثلاً من نفس علمه برهان 
النبوة . 

وأما من أثبت النبوة بلسانه وسوى أوضاع الشرع على الحكمة فهو على 
التحقيق كافر بالنبوة وإنغا هو مؤمن بحكيم له طالع خصوص يقتضي طلالعه 
أن يكون متبوعا وليس هذا من النبوة في شىء بل الإبمان بالنبوة أن يقر 
بإثبات طور وراء طور العقل تنفتح فيه عين يدرك بها مدر كات خحاصة» 
والعقل معزول عنها كعزل اللمس عن إدراك الأصوات وجميع الحواس عن 
إدراك المعقولات فإن لم يجوز هذا فقد أقمنا البرهان على إمكانه بل على 
وجوه 
وأحذ يستدل بالخواص الموحودة في الطبيعيات على إمكان خراص ثابتة في 
الشرعيات وأن تلك إذا لم تعرف بقياس العقل فكذلك الأحرى . 


بل نقل عنهم من كان يزني ويعمل عمل قوم لوط ويفطر في رمضان ويترك الصلاة 
بحجة العلم اللدن انظر في ذلك كتاب الطبقات للشعران ۱۲۹/۲ »› وطبقات الصوفية 
للسلميی ص ۱۹۱-۱۹۰ ۰» ۲۳۲-۱۸۹ » والإبريز للدباغ ٤١/۲‏ . 
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[الرد على 
فن أنكکر 
أمل 
البرة] 


قال : ونما تدرك هذه الخواص بنور النبوة » قال : والعجب أنا لو غيرنا 
العبارة إلى عبارة المنجمين لصدقوا باعحتلاف هذه الأوقات فنقول ليس بختلف 
ا لحكم والطالع بأن تكون الشمس في وسط السماء أو في الطالع أو في الغارب 
حن بنوا على هذا في تسييراتمم احتلاف الصلاح وتفاوت الأعمار والآحال . 

فلا فرق بين الزوال وبين كون الشمس في وسط السماء ولا بين المرب 
ويون كونه قي الغارب فلم يكن لتصديقه سبب إلا أن ذلك “معه بعبارة منجم 
جرب كذبه مائة مرة » ولا يزال يعاود تصديقه حن لو قال له المنجحم إذا 
کات التهن ن وس الا ر فط اک کی الان فلت ا جا 
فى ذلك الوقت قتلت فى ذلك الوقت» فإنه لا يلبس الوب في ذلك الوقت 
ورعا يقاسي فيه البرد الشديد » ورعا ”معه من منجم قد خرب كذبه مرات 
فليت شعري من يتسع عقله لقبول هذه البدائع ويضطر إلى الإعتراف بأمها 
حواص معرفتها معجزة لبعض الأنبياء كيف ينكر مثل ذلك فيما يسمعه من 
قول بي صادق مؤيد بالمعجزات م يعرف قط بالكذب ولم لا يتسع لإمكان 
هذه الخواص في أعداد الركعات ورمي الحمار وعدد أركان الحج » وسائر 
تعبدات الشرع ولم نحد بينها وبين حواص الأدوية والنجوم فرقاً أصلاً فإن 
ل ج ع الحرم و ي الطب جات و اوا 
فانقدح في نفسي تصديقه وسقط عن قلي استبعاده ونفرته . 

وهذا لم أجربه فيما أعلم وحوده وتحققه وإن أقررت بإمكانه فأقول إنك لا 
تقتصر على تصديق ما. جحربته بل معت أحبار الجربين وقلدقم فامع أققوال 
الأنبياء فقد جحربوه وشاهدوا الحق في جميع ما ورد به الشرع أو اسلك سبيلهم 
تدرك بالمشاهدة بعض ذلك على أي أقول وإن لم تحرب فيقتضي عقلك 
بوحوب التصديق والاتباع قطعا . 
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فإنا لو فرضنا رجلا بلغ وعقل و لم جرب ومرض وله والد مشفق حاذق 
بالطب يسمع دعواه في معرفة الطب منذ عقل فعجن له والده دواء وقال هذا 
يصلح لمرضك ويشفيك من سقمك فماذا يقتضيه عقله وإن كان الدواء كريها 
مر المذاق أن يتناول أو يكذب ويقول أنا لا أعرف مناسبة هذا الدواء لتحصيل 
الشفاء و لم أحربه فلا شك أنك تستحمقه إن فعل ذلك فكذلك يستحمقك 
أهل البصائر في توقفك » فإن قلت فلم أعرف شفقة البي ومعرفته بهذا الطب 
فأقول وم عرفت شفقة أبيك فإن ذلك أمر ليس محسوسا بل عرفتها بقرائن 
أحواله وشواهد آغماله في موارده ومصادره علما ضروریاً لا یتماری فیه. 

ومن نظر في أقوال رسول الله ي وما ورد من الأحبار في اهتمامه بإرشاد 
ا لخلق وتلطفه في حت الناس بأنواع اللين واللطف إلى تحسنن الأحلاق 
وإصلاح ذات البين » وبالحملة إلى ما يصلح به دينهم ودنياهم حصل له 
علم ضروري بأن شفقته على أمته أعظم من شفقة الوالد على ولده › وإذا 
نظر إلى عجائب ما ظهر عليه من الأفعال وإلى عجائب الغيب الي احبر 
عنها قي القرآن على لسانه وقي الأخبار وإلى ما ذكره قي آحر الزمان وظهر 
ذلك كما ذكره علما ضروريا أنه بلغ الطور الذي وراء العقل وانفتحت له 
العين الي ينكشف منها الغيب والنواص والأمور الى لا يدركها العقل وهذا 
هو منهاج يحصل العلم الضروري بصدق البي ي » وتأمل في القرآن وطالع 
الأحبار إلى أن تعرف ذلك بالعيان » وهذا القدر يكفي في تنبيه المتفلسفة 
ذكرناه لشدة الحاجة إليه قي هذا الزمان . ٠‏ 

(قلت) فهذه الطريق الي ذكرها أبو حامد الغزالي تفضي أيضاً إلى العم 
بالنبوة والتصديق يما بأكثر من القدر الذي تقر به المتفلسفة وما ذكره من 
المشاهدات والكشوفات التي نحصل للصوفية وأنهم يشهدون تحقيق ما أخير به 
السرل ارشع ا ر م فا ازفا خان كرا ار رار ةد 


۱۹۹ 


علم ذلك صار حجة على صدقه فيما م يعلمه كمن سلك طريقاً من العم 
بفن من الفنون إذا رأى كلام متكلم قي ذلك العلم ورآه يحقق ما عنده ويأتي 
بزیادات لا یستطیعها فإنه یعلم ما رآه من مزید تحقیقه لما شا رکه في أصلل 
معرفته أنه أعلم منه عا رواء ذلك كمن نظر في الطب إذا رأى كلام بقراط“ 
ومن نظر في النحو إذا رأى كلام الخليل“ وسيبويه"" » ومن نظر قي العلسوم 
الدينية إذا رأى كلام أئمة السلف وكذلك من سلك مسلك الزهد والعبادة 
إذا بلغه سير زهاد السلف وعبادقم » ومن والى الناس وساسهم إذا رأى سيرة 
عمربن الخطاب هه وعمر بن عبد العزيز وحوهما » فهذا كله يبين له عظمة 
قدر هولاء وأمُم كانوا أئمة قي هذه الأمور وفيما يصلح ويحب من ذلك ويعلم 
كل أحد الفرق بين سيرة العمرين وسيرة الحجاج )ء والمختار بن أبي 
عبيد "أو حوهما بل يعلم الفرق بين سيرة بني أمية وبني العباس وبين سيرة بني 
بوية وبني عبيد وأمثال ذلك كذلك يعلم الفرق بين نبينا محمد وموسى وعيسى 


. ۱۷۷ انظر ص‎ e 


هو الإمام صاحب العربيه ومنشئ علم العروض أبو عبد الرحمن الخليل بن أجمد 
2 البصري انظر ترجمته في السير ٤١١-٤۷۹/۷‏ . 

سیبویه امه عمرو بن عثمان بن قنبر أبو الحسن أو أبو البشر » وسيبويه بالفارسية رافحة 
التفاح انظر خبره في الفهرست لابن النلسم ص ۷٤‏ . 

* هو الححاج بن يوسف انقفي كله الله في رمضان وكان ظلوماً جيار ناصيياً حيف 
سفاكا للدماء حاصر ابن الزبير ك بالكعبة ورمى الكعبة با لمنجنيق قال النسائي عنه: ليس 
بثقة ولا مأمون » توفي سنة ٩۰‏ ه انظر السیر ۳٤۳١/٤‏ . 

* المختار بن أي عبيد الثقفي الكذاب هو كذاب ثقيف ادعى أنه يعلم الغيب وأن حبريل 
ينزل عليه بالوحي فلعنة الله على الكاذبين توفي سنة ۷ه انظر العبر ٠٠/١‏ والسير 
۳ › والإصابة ۱۹۸/1 . 


عليهم السلام وبين مسيلمة والأسود العنسي وأمثاحما بأدن تأمل وهذه 
الطريق ينقسم الناس فيها إلى عام وحاص بسبب علمهم بالخير والشر والصدق 
والكذب ونحو ذلك وهذه تفيد العلم القطعي بأن الأنبيياء أكمل الخلق 
وأفضلهم وأنه لا يصلح لأحد أن يعارضهم برأيه ولا يخالفهم بمراه كن لا 
يفيد العلم بحقيقة النبوة إلا أن يعترف أن الي أعلم منه فلا يمكنه أن يقول 
هو أعلم منه فكل من حصل له من المخاطبات ومن الشاهدات ما يحصل 
للأولياء فإنه يعلم أن الذي للأنبياء فوق الذي له من ذلك كعمر بن الخطاب خف 
فإنه قد ثبت في الصحيح أنه ي قال: رر إنه قد كان في الأمم قبلكم محدون 
فان يكن في أمتي أحد فعمرں '. 

وقال يل : ر إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه ». 

وي الترمذي عن البي ب أنه قال : ر لو م أبعث فيكم لبعث فيكم عمر »° 
وكان عمر بهذا يعلم أن ما يأتي النبي َل من الوحي والملائكة وما يخير به من 
الغیب وما یأمر به وینهی عنه أمر زائد على قدره وجحاوز لطاقته بل جد بینه 
وبين ذلك من التفاوت ما يعجز القلب واللسان عن معرفته وتبيانه بل كان 
عمر عا حصل له من المكاشفة“والمخاطبة يعلم أن أبا بكر الصديق ظهه أكمل 


أحرجه مسلم ٠٠١/۷‏ عن عائشة رضي الله عنها . 

رواه أحمد ۲+ والترمذي برقم ۰۲۹۸۳ وبن حبان برقم ۰1۸۹٩‏ والطبراني في 
الأوسط برقم ۲۹١‏ والبغوي برقم ۳۸۷١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما وإسناده 
چ 

رواة ا ٤‏ والترمذي برقم ۳1۸٦‏ والحاکم ٥۸/۳‏ عن عقبة بن عامر 
وإسناده صحيح . | 

الكشف من المصطلحات الصوفية وهو يعن عندهم الإطلاع على ما وراء الحجاب 
من المعاني الغيبية والأمور الحقيقية وجودا وشهودا انظر التعريفات ص ۲٠٠‏ . 


۰۱ 


منه معرفة ويقيناً وأم صدقا وأحلاقا وأعلم منه بق در الرسول بل فكان 
حضو ع عمر هذا الذي هو أفضل الأولياء الحدثين الملهمين المخاطبين لأبي بكر 
الصدیق کخحضوع من رأی غیره من مشا رکه في فنه أكمل منه » كخحضوع 
الأحفش”" لسيبويه"“ وزفر" لأي حنيفة وابن وهب” مالك ونحو ذلك » أو 
حضو ع فقهاء المدينة لسعيد بن المسيب" وعلماء البصرة للحسن البصري“ 
وفقهاء مكة لعطاء بن أي رباح“ 

وإذا کان هذا مثل عمر مع أبي بکر لأن با بکر صدیق يأخذ ما يأخذه 
عن الرسول المعصوم ب الذي قد عصم أن يستقر فيما حاء به حطأ » فهر 
لفبرته بحال صديق البى بمذه المثابة » وكل من كان عالاً بالصحابة يعم أن 


الأحفش هو لن ان اة الأحفش النحوي أبو الحسن » وكان يضجر کٹیرا إذا 
سل عن شيء من النحو توفي سنة ١٠٠٣ه‏ » انظر الفهرس ص ۰۱۱۱ 

تقدمت تر جته انظر ص ۲۰۰. 

زفر هو أبو الهذيل زفر بن الهذيل بن قيس من بي عنبر › مات بالبصرة ١۸‏ ٠ه‏ بعد 
أي حنيفة انظر الفهرست لابن النلتم ص ۲٠١۲‏ . 

E O 
. ٠۲٤١/١ والدول‎ › ٥۲۱/۲ السیر ۲۲۳/۹» والمیزان‎ 

سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي الإمام العلم عام المدينة »> توفي سنة ٤‏ ۹ه › ٠‏ 
انظر السير »۲۱۷/٤‏ والعبر »۸۲/١‏ والشذرات ٠١۲/١‏ والنهاية ٠٠٠١/۹‏ . 

هو الحسن بن أبي الحسن يسار البصري أبو سعيد العابد الزاهد › توفي سنة ۰ 
انظر السیر »٥٦ ۳/٤‏ والعبر ۱۰۳/۱ والنهایة ۲۷۸/۹ . 

هو عطاء بن أي رباح شيخ الإسلام القرشي المد »› توفي سنة ٤١اه‏ » انظر 
السیر ۷۲۸/٥‏ › والتهذیب ۱۹۹/۷ والميزان ۷١/۳‏ . 


عمر ظه كان متأدبا معظما بقلبه لأي بكر هه مشاهدا أنه أعلى منه لمانا 
ويقينا فكيف يكون حال عمر وغيره مع البي بل . 

وإذا كان هذا حال أفضل امحدثين المخاطبين فكيف حال سائرهم »› ولا 
ريب ان الرحل كلما عظمت ولايته وعظم نصيبه من انكشاف الحقائق له 
كان تعظيمه للنبوة أعظم» والناس في هذه الطريق متفاوتون بحسب درحاتمم 
لكن طريق الصوفية لا ينهض بانكشاف جيع ما جاء به الرسول ب بل ولا 
بأكثره » بل عامة ما يخبر به الرسول يل لا يكن أبو بكر وعمر فضلاعسن 
غيرهما أن يعلمه بدون حبره » وإن كان عند المخبرين علم بجمل ذلك أو أصله 
لکن ما يخبر به من التفصیل لا يعلم بدون بره أصلا وما يوجحد في کلام ابي 
حامد وغيره من أن الكشف يحصل ذلك » وقول القائل أن الأولياء شاهدوا 
ا لحق في جميع ما ورد به الشرع ليس بسديد » بل لا يزال الأولياء مع الأبياء 
في إعان بالغيب ولا يتصور أن الولي يعطى ما أعطيه اللي من المشاهدة 
والمحالطبة » وأفضل الأولياء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم . 

وليس في هؤلاء من شاهد ما شاهده البي َل ليلة امراج ولا شاهد 
اللائكة الذين كانوا ينزلون بالوحي على البي يل ولا مع أحد منهم كلام الله 
الذي كلم به نبيه ليلة المعراج ولا مع عامة الأنبياء فضلا عن الأولياء كلام الله 
کما معه موسى بن عمران عليه السلام » ولا كلم الله تكليما » لداود 
وسلیمان بل ولا إبراهیم ولا عیسی فضلا عن أن يكون بحصل لأحد من 
الأولياء » والإبعان بكل ما جاء به الأنبياء واحب فإمُم معصومون ولا مب 
الإبمان بكل ما يقوله الولي بل ولا جوز فإنه ما من أحد من الناس إلا يؤحذ 
من كلامه ويترك إلا رسول الله ل » ومن سب نبياً من الأنيباء قل وكان 


انظر تأصيل هذه القاعدة في " إيقاظ همم أولي الأبصار للفلان " . 
a‏ 


کافرا مرتدا بخلاف الولي" قال تعالی :قول أ اما بالل وما آنز 


و ا أثزل إن اهعم وإسشملعيل واشحلق زيعقوب ب والاَسَبَاط وط 


e FE‏ یر = لر ھ ر 


موس وعیسیٰ وما ا ال من رهم لا نفر بين خد منهم ر 


ْله مُسَلمُونٌ ‏ 4 [البقرة:٣۱۳]‏ وقال تعال : ط ا الرْسول ٍ با ازل 


ص 


رق ا 


اليه من رب لومون کل ءامن ٍ باه رمَل ڪت وڪتيف 2 ل 
تقرف بے أَحد من دسل ) e‏ وقال تعالى  :‏ وما ار 

بلك من سول ولا تی إل إذا ت ET‏ 
آله ما یلق آلفَيطن م ك ۾ آله له یلته os‏ 


فإن قيل ففي قراءة ابن عباس " ولا محدث " قيل: هذه الققراءة ليست 
متواترة ولا معلومة الصحة »› ولا يجوز الاحتجاج مما في أصول الدين »وإن 
كانت صحيحة فا معن أن المحدث كان فيمن كان قبلنا » وكانوا يحتاحون إليه 
وكان ينسخ ما يلقيه الشيطان إليه كذلك وأمة عمد يل لا تحتاج إلى غير 

وهذا كانت الأمم قبلنا لا يكفيهم ني واحد بل يحيلهم هذا الي في بعض 
الأمور على البى الآحر وكانوا يحتاحون إلى عدد من الأنبياء » ويحت اجون 
إلى المحدث » وأمه عمد أغناهم الله محمد يل وعن غيره من الأنبياء والرسل 
فكيف لا يغنيهم عن احدث » هذا قال يلل رر إنه قد كان في الأمم قبلككم 


انظر في ذلك كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية » والشفاء للقاضي 
عياض . 


محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر» ”“ فعلق ذلك ب "إن" ولا جزم به › 
لأنه علم استغناء أمته عن محدث كما استغنت عن غيره من الأنبياء »> سواء 
كان فيها محدث أولا أو كان ذلك لكماها برسوها الذي هو أكمل الرسل 
وأجملهم وهؤلاء كبعض في أمته عن الأمم قبلهم . 

وقد وقع في کلام أي حامد وغيره نحو من هذا في مواضع أخحر حي ذكکر 
فيما يتأول وما لا يتأول أن ذلك لا يعلم إلا بتوفيق إلاهي يشاهد به الحقائق 
على ما هي عليه ثم ينظر في السمع والألفاظ الواردة فيه فما وافق مشههوده 
أقره وما حالفه تأوله »وذكر في موضع آخحر أن الواحد من الأولياء قد يسمع 
کلام الله سبحانه کما معه موسی بن عمران وأمثال هذه الأمور » وهذا تبين 
له في آخحر عمره إن طريق الصوفية لا حصل مقصوده فطلب المدى من طريق 
الآثار النبوية وأحذ يشتغل بالبحاري ومسلم »ومات في أثناء ذلك على أحسن 
أحواله وکان كارهاً ما وقع في كتبه من نحو هذه الأمور ما أنكره الناس 
عليه" » حن قال المازري وغيره ما معناه : إن كلامه يؤثر في الإبمان بالنبوة 
فينقص قدرها أو نحو هذا » وكذلك ما ذكره من أن النبوة انفتاح قوة أخرى 
فوق العقل . 

ولا ريب أن هذا ما يكون للبي» وليست النبوة قوة تدرك ما الأمور وإغا 
يشبه هذا أصول الفلاسفة الذين يزعمون أن الفيض دائم من العقل الفعال 
وإنغا محصل فى القلوب بسبب استعداد الأشخاص فأي عبد كان استعداده أتم 
کان الفيض عليه أتم من غير أن يكون من اللا الأعلى سبب بخص ش صا 
دون شخص باللخطاب والتکليم . 


تقد ندم ره انظ ص۱ N‏ 
لمعرفة حة حقيقة الغزالي انظر: الغزالي بين ماد-حيه وقادحيه »والسير ۳1/۹ ومقارنة 
e‏ د . محمد رشاد سام . 


0 


وليس هذا مذهب المسلمين بل ولا اليهود ولا النصارى بل هؤلاء كلهم 
إلا من ألحد منهم متفقون على أن الله سبحانه حصص موسى بالتكليم دون 
هارون وغیره › وإنه بخص بالنبوة من یشاء من عباده لا أنه هجرد استعداده 
يفيض عليه العلوم من غير تخصيص إلاهي وهنا صار الناس ثلاث أصناف: 
صنف يقولون ليست النبوة إلا جرد إنباء الله تعالى للعبد وهو تعلق كلامه كما 
يقولون إن الأحكام الشرعية ليست إلا جرد حطاب الله تعالى المتعلق بأفعمال 
اللكلفين من غير أن يكون للفعل في نفسه صفة اقتضت تخصيصه بالحكم : 

وكذلك يقول هؤلاء: ليس للبي في نفسه صفة اقتضت تخصيضه بالنبوة 
وهذا يقوله طوائف من متكلمة أهل الإثبات القدريين أصحاب حههم وأبي 
الحسن وغيرهما الذين يخالفون المعتزلة والفلاسفة فيما يقولونه في فعل الرب 
وحكمه إذ المتفلسفة يقولون بالطبع والعلة الموجبة والمعترلة يقولون بالاحتيار 
المتضمن لشريعة عقلية ألزموه بها في التعديل والتجوير ونحو ذلك والمنتسبون 
إلى السنة والحماعة من الكلابية“ والأشعرية" والكرامية“ ونال اين 
إلى السنة والجماعة يردون عليهم الأصول الي فارقوا مما أهل السنة والجماعة 
بالتكذيب من القدر والصفات ونخليد أهل الكبائر كما يردون على المتفلسفة 
ما فارقوا به المسلمين لكن ممؤلاء في مسائل الحكمة والمصال وتعليل الأفععال 
والأحكام وهل للأفعال صفات يدرك مما حسنها وقبحها؟ نزاع ليس هذا 
موضع تفصيله » إا نذكره جملا » ومعلوم أن الإنباء والإرسال من باب 
تقدم تعريفها ص .٤١‏ 
"٠‏ انظر موقف أهل السنة من دعوى الأشاعرة مم هم أهل السنة كناب وسطية أل 
السنة بين الفرق تأليف د. محمد باكرم ص ۸۹-۷١‏ ط دار الراية. 


تقدم تعریفها ص .٩٦‏ 


كلام الله تعالى » وكذلك الأمر والنهي هو من باب كلام الله تعالى »والأمسر 
متعلق بالفعلء والإرسال والإنباء متعلق بالرسول والبي وللناس في هذا وهذا 
ثلانة أقوال : 

(أحدها) أنه ليس ذلك إلا جرد كلام الله تعالى المتعلتق بذلك » أو تعلق 


الخطاب بذلك وهو من الصفات النسبية الإضافية عندهم قالوا لأنه ليس لمتعلق دسا 


القول من القول صفة نبوتية وهذا قول هؤلاء . 

و(القول الثاني) أن ذلك يعود إلى صفة قائمة بالبي وبالفعل . 

و(القول الثالث) أن ذلك يتضمن الأمرين فالحكم الشرعي يتضمن حطاب 
الشار ع وصفة قائمة بالفعل والنبوة تتضمن حطاب الرب لتضمن صفة قائمة 
بالني أيضا » وهذا معن قول السلف والأئمة وجمهور المسلمين والفلاسفة 
والمعتزلة أيضاأ يثبتون فيه أيضا حسن الفعل وقبحه إلى صفة فيه توحب 
الحمد والذم » وحطاب الشارع كاشف هما لا مثبت ها والمتفلسفة عندهم 
يعود ذلك إلى صفة في الفعل توحب كمال النفس أو نقصها ولذلك يقولون 
إن النبوة هي كمال للنفس الناطقة تستعد به لأن تفيض عليها المعارف من 
العقل الفعال من غير أن يكون هناك خحطاب حقيقي لله تعالى » ولكن كلام 
الله سبحانه عندهم ما محدث في نفس البي من أصوات يسمعها في نفسه لا 
حارحاً عن نفسه والملائكة عبارة عن أشكال نورانية يراها تكون في نفسه لا 
خارجاً عن نفسه كما یری النائم في منامه صورأ يخاطبها رکلاما یسمعه 
وذلك في نفسه » ومذا حعل أبو حامد هذا طريقا لهم في إثبات النبوة كما 
سلك ابن سینا وغیره ولاریب أن کل ما يقر به من مقر من الحتق فإن أهل 
الإيعمان يقرون به لكن يعلمون أشياء فوق ذلك لا يعلمها أهل الباطل فما 
علمته المتفلسفة من هذه الأمور لا ينكرها أهل الإعان لكن ينكرون علييهم 
اقتصارهم في التصديق عليها . 


وقد بسطت الكلام على هذه المسألة في حواب المسألة الخراسانية السيّ 


: سئلت فيها عن ما يتعلق بالقرآن العظيم وکلام الله سبحانه وتعالی وذکرت 


الدرجحات دون بعض بل لعلهم م يتجاوزوا ادن الدرجحات وهي درجات 


اإلمام وما يناسبه وما أعطر! هذه الدرحة حقَها 4 وما المعتزلة فهم خير منهم 


[الرد على 
المعتزلة ] 


لا يقرون بأن لله كلاما قائما به فحقيقة مذهبهم أن الله سبحانه لا يتكلم إنما 
يخلق کلام فی غیره ولا ابتدعت الجهمية هذه المقالة كانوا يقولون إن الله 
تعالی لا یتکلم أو يتكلم جمازا . 

لكن المعتزلة امتنعت من هذا الإطلاق وقالوا إنه متكلم أو يتكلم حقيققة 
لكنهم فسروا ذلك بأنه حلق كلاما في غيره فلم ينازعوا قدماء الجهمية في 
حقيقة المذهب وإغا نازعوهم قي اللفظ . 

والسلف والأئمة لما عرفوا حقيقة مذهبهم عرفوا أن هذا كفر وأن هذا في 
الحقيقة تعطيل للرسالة وأنه عتنع أن کون متکلم بکلام لا يقوم به بل بغیره › 
کما بمتنع أن یکون عالا بعلم لا یقوم به بل بغیره » وأن یکون قادرا بقدرة 
لا تقوم به بل بغيره » وأنه لو كان كذلك لكان ما يخلقه من الكلام في 
خلوقاته کلاما له . ) 

وقد قال تعال : « وَقالوا لجُلُووِهم لم َهدتُمَ عمتا الوا اقتا آل 
لدی انط کل سىء [نصلت:٠۲]‏ » وقال عز وجلل ل آليوم قم علي 
آنورههم رتکلمتا أده وتفه رجهم يِا کائوا کون ج ) 
[س:٥٦]‏ » بل ما ثبت أن الله حالق کل شيء فیجحب أن یکون على قوم 


كل كلام في الوجود كلامه وقد أفصح بذلك الاتحادية الذين يقولون: الوجود 
واحد كابن عربي صاحب الفصوص ونخوه وقالوا : 
وکل کلام في الوجود کلامه سواء علینا نره ونظامه 

ومذهبهم منتهى مذهب الحجهمية وهو في الحقيقة تعطيل الخالق والقول بأن 
هذا الوجود هو الوحود الواحب كما ذكر ذلك أبو حاامد عن دهرية 
الفلاسفة فإن قول هؤلاء هو قول أولعك وهو قول فرعون الذي أظهره » لكن 
فرعون وغيره من الدهرية لا يقولون هذا الوجود هو الله » وهؤلاء بجهلهم 
يقولون إن الوحود هو الله »وقد أضلوا طوائف من الشيوخ الذين لهم عبادة 
وزهادة حن أنه كان في بيت المقدس رجحل من أعبد الناس وأزهدهم وكان 
طوال ليله يقول الوحود واحد وهو الله ولا أرى الواحد ولا أرى الله › 
وهؤلاء سلكوا في كثير من أصومم ما ذكره أبو حامد الغزالي وبنوا على ما 
فى كتابه المضنون به وغيره من أصول الفلاسفة اللكسوة عبادة الصوفية 
فالأمور الي أنكرها عليه علماء المسلمين ما عليها هؤلاء حى حعل ابن سبعين 
الناس مس طبقات أدناها الفقيه ثم المتكلم ثم الأشعري ثم الفليسسوف ثم 
الصوف م الخامس هو الحقق » وهؤلاء بجعلون ما أشار إليه أبو حامد مسن 
الكشف هو ما حصل مم وإنه لتعبده بالشريعة نم يصل إلى القول بوحدة 
الوحود » وهم ينتقصونه عا يحمده عليه المسلمون من الأقوال الي اعتصم فيها 
بالكتاب والسنة وبالأقوال ال يعلم صحتها بصريح العقل » ويرون أن ذلك 
هو الذي حجبه عن أن يشهد حقيقتهم الي هي وحدة الوحود › وإففا 
طمعوا فيه هذا الطمع لا وحدوه قي الكلام المضاف إليه نما يوافق أصول 
الجهمية المتفلسفة ونحوهم . 

(والمقصود هنا) أن المعتزلة حير من المتفلسفة حيث يشب رن لله كلاما 
منفصلاً ويقولون إن الرسالة والنبوة تتضمن نزول كلام لله تعالى منفصلا عن 


۰۹ 


الني ي ينزل عليه كما يقول سائر المسلمين » ثم قد يقول من يققول من 
ا غ غ د ر کے ا ف اجات عة اک 
الله تعالى عليها بالنبوة مع كون النبي متميزاً بصفات خصه الله تعالى بها وهذا 
القول موافق في الجملة قول أكثر الناس وهو أن النبوة والرسالة تتضمن كلام الله 
سبحانه الذي ينزل على رسوله ونبيه وأنه مع ذلك ختص بصفات اختصه الله 
تعالى بها دون غيره من الأنبياء وأنه لا يكون النبي والرسول كسائر الناس في 
العقل والخلق وغير ذلك » بل هو متميز عن الناس بذلك والنبوة فضل الله يؤتيه 
من يشاء لكن مع ذلك الله أعلم حيث يجعل رسالته . 

وما ذكره أبو حامد فيه من تقرير النبوة في الجملة على الأصول الي 
يسلمها المتفلسفة ويعرفونما ما ينتفع به من كان متفلسفاً محضاً فإن ذلك 
يوحب أن يدخحل في الإسلام نوع دحول وكلام أي حامد في هذا ونحوه 
يصلح أن يكون برزخا بين المتفلسفة وبين أهل الملل من السلمين واليهود 
والنصارى «فالمتفلسفة تنتفع به حيث يصير عندهم من الإيعان والعلم ما لا 
يحصل لمم .عجرد الفلسفة . 

وأما من كان مسلما يريد أن يستكمل العلم والإعان فإن ذلك يضره ممن 
وحه ویرده عن کثیر من كمال الإبعان بالله ورسوله والیوم الآحر » وإن کان 
ينفعه من حيث يحول بينه وبين الفلسفة المحضة إلا أن يكون حسن الظن 
بالفلسفة دون أصول الإسلام فإنه بخرحه إلى الإلحاد امحض كما أصاب ابن 
عربي الطائي وابن سبعين وأمثالمما وقد أحبر هو ما حصل له من السفسطة 
وأنه انحصرت فرق الطالبين عنده في أربع فرق: المتكلمين والباطنية والفلاسفة 
والصوفية . 

ومعلوم أن هذه الفرق كلها حادثة بعد عصر الصحابة بل وبعمد عصر 
التابعين بل إما ظهرت وانتشرت بعد القرون الثلاة الصحابة والتابعين 


1۰ 


وتابعيهم » ثم الفلاسفة والباطنية هم كفار كفرهم ظاهر عند المسلمين كما 
ذكر هو وغيره » وكفرهم ظاهر عند أقل من له علم وإعان من الملسلمين إذا 
عرفوا حقيقة قولحم لكن لا يعرف كفرهم من ل يعرف حقيقة قوم »› وقد 
يكون قد تشبث ببعض أقوالمم من م يعلم أنه كفر فيكون معذورا لجهله ولكن 
في المتكلمين والصوفية ممن له علم وإعان طوائف كثيرون بل فيمسن بعسد 
الصوفية مشل الفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني“ وإبراهيم بن أده“ 
ومعروف الكرحي”“ وأمثالمم من هو من خيار المسلمين وساداتمم عند 
السلمين وقي عصرهم حدث اسم الصوفية وظهر الكلام ا 

وكلام سلف الأمة والأئمة في ذم البدع الكلامية في العلم والبدع الحدثة في 

يقة الزهد والعبادة مشهور كثير مستفيض ولم يتناز ع أهل العلم والإبمان 
فيما استفاض عن البي ي من قوله «ر خير القرون قري الذي بعثت فيهم م 
الذين يلوم ثم الذين يلوم »)'وكل من له لسان صدق من مشهور بعلم آو 
دين معترف بأن خير هذه الأمة هم الصحابة وأن المتبع هم أفضل من غير المتبع 
لحم ولم يكن في زمنهم أحد من هذه الصنوف الأربعة ولا تجد إماماً قي العلم 


تقدمت تر جته انظر ص1۱ . 


هو أبو سليمان الدارن عبد الرحمن بن أحمد الزاهد العابد توفي سنة ١٠٠۲ه‏ انظر 
السیر ۰۱۸۲/۱۰ والعبر ۰۲۷۲/۱ والشذرات ۱۳/۲ . 

هو أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد التيمي العجلي تولي سنة ۲١٠٠١ه‏ 
انظر السير »٤۲۲/۷‏ والنهاية ۰۱۳۸/١‏ والعبر ۱۸۳/١‏ . 

هو بو محفوظ معروف الكرحي الزاهد العابد الأواب انظر تر مته السیر ۳۳۹/۹- 
٥‏ 


رواه البخحاري برقم ۳٠٠۰‏ عن عمران بن حصن والحديث له روايات متعددة . 


۲۱1 


ا 


الصحابة ] 


والدين كمالك والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنيل 
وإسحاق بن راهويه ومثل الفضيل بن عياض وأبي سليمان ومعروف الكرخي 
وأمثالمم إلا وهم مصرحون بأن أفضل علمهم ما كانوا فيه مقتدين فيه بعلم 
الصحابة وهم يرون أن الصحابة فوقهم في جميع أبواب الفضل والمناقب » والذين 
اتبعوهم من أهل الآثار التبوية وهم أهل الحديث والسنة العالمون بطريقهم المتيعون 
ما وهم أهل العلم بالكتاب والسنة في كل عصر ومصر ( 

فهؤلاء الذين هم أفضل الخلق من الأولين والآخرين م يذكرهم أبو حامد 
وذلك لأن هؤلاء لا يعرف طريقهم إلا من کان خبيرا معان القرآن حبرا 
بسنة رسول الله ل حبيرا بآثار الصحابة فقيها في ذلك عامل بذلك وهؤلاء 
هم أفضل الخلق من المنتسبين إلى العلم والعبادة وأبو حامد لم ينشأً بين ممن 
كان يعرف طريقة هؤلاء ولا تلقى عن هذه الطبقة ولا كان حبيرا بطري ة 
الصحابة والتابعين بل كان يقول عن نفسه أنه مزحي البضاعة في الحديسث 
وهمذا يوحد في كتبه من الأحاديث الموضوعة والحكايات الموضوعة مالا 
يعتمد عليه من له علم بالاثار“ ولکن نفعه الله تعالى ما وحده في كتب 
الصوفية والفقهاء من ذلك كتاب أبي طالب" ورسالة القشيري“ وغير ذلك 
وما وحده في كتب أصحاب الشافعي ونحو ذلك فخيار ما يأن به ما يأحذ 
من ھؤلاءِ وھۇلاء . 


انظر لتقرير هذه الحقيقة كتاب أيقاظ همم أول الأبصار للفلان . 

( انظر على سبيل المثال كتاب إحياء علوم الدين » ففيه من الحكايات الباطلة ما يندى 
له این . 

وهو كتاب قوت القلوب وفيه ما عرض القلوب فيتنبه لذلك . 


0( هي الرسالة القشيرية وقد رد عليه ابن تيمية في كتابه العظيم الاستقامة .. 


1۲ 


ومعلوم أن طريقة أثمة الصوفية وأئمة الفقهاء أكمل من طريقة أي القاسم 
القشيري ومن طريقة أي طالب والحارث ومن طريقة أب المعالي وأمثاله 
وأولعك الأئمة كانوا أعلم بطريقة الصحابة واتبع ها من اتباعهم فالقاضي أبو 
بكر الباقلانن“ وأمثاله أعلم بالأصول والسنة واتبع ما من أبي المعالي“ وأمثاله 
والأشعري والقلانسي ونحوهما أعلى طبقة في ذلك من القاضي أبي بكر وعبد 
الله بن سعيد بن كلاب » والحارث احاسبي أعلى طبقة في ذلك من همؤلاء 
ومالك والأوزاعي وماد بن زيد والليث بن سعد وأمثالحم أعلى طبقة من 
هؤلاء »والتابعون أعلى من هؤلاء » والصحابة أعلى من التابعين . 

وكذلك أبو طالب المكي يأحذ عن شيخه ابن سام وابن سام يأحذ عن 
سهل بن عبد الله التستري وسهل أعلى درجة عند الناس من أي طالب م 
الفضل وأبو سليمان وأمثا هما أعلى درحة من سهل وأمثاله » وأيوب 
٥(‏ 


۳ ت .( : 
السختياين“ وعبد الله بن عون“ ويونس بن عبيد ( وغيرهم من أصحاب 


الحسن أعلى طبقة من هؤلاء وأويس القرني"“ وعامر بن عبد قيس وأبو مسلم 


تقدمت تر جته انظر ص . 
تقدمت تر هته انظر ص . 

” هو الإمام الحافظ أبو بكر أيوب بن أبي تميمة السختياني توفي سنة ١۲١ه‏ › انظر 
العبر ۱۳۲/۱ء والسیر ۹٦/٥٠ء‏ والشذرات ۱۸١۱/۱‏ . 

هو الحافظ عبد الله بن عون بن أرطبان ا مزن البصري أبو عون توي سنة ٠١١‏ اه› 
اانظر النهاية ۱۱۲/۱۰ والسیر ۳٠٤/١‏ . 

هو يونس بن عبيد الإمام القدوة من صغار التابعين وفضلائهم توفي ٠۳۹‏ ه انظر 
السير ۲۸۸/٦‏ والتاريخ الصغير ٤۹/۲‏ والنهاية ۷۷/٠١‏ . 

هو أويس بن عامر المرادي القرن توفي سنة ۳۷ ه انظر السير 4 والإصابة 
۱۸/۱ والشدذرات ٤٦/۱‏ . 


1۳ 


الخولاني“ وأمثالمم أعلى طبقة من هؤلاء » وأبو ذر الغفاري وسلمان 
الفارسي وأبو الدرداء وأمثاههم أعلى طبقة من هؤلاء . 

ولو أن كل من سك إل اله جل وغر غلا وعملا بطر يق ليست 
مشروعة موافقة للكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة وأئمتها فلابد أن 
يقع في بدعة قولية أو عملية“ فإن السائر إذا سار على غير الطريق المهيأً فلابد 
أن يسلك بينات الطريق وإن كان ما يفعله الرحل من ذلك قد يكون جتهدا 
فيه مخطماً مغفورا له حطؤه وقد یکون ذنبا وقد یکون فسقا وقد یکون کفرا 
بخلاف الطريقة المشروعة في العلم والعمل فما أقوم الطرق ليس فيها عوج 
کما قال تعالی  :‏ إن هلدا القُرَءَانَ دی لی هی أَقَرَمٌ ‏ [الإسراء:ه] » 
وقال عبد الله بن مسعود : حط رسول الله ل طا وحط ححطوطا عن ينه 
EEE SA E‏ 
يدعوا إليه ثم قرا : ظ وأ هنذا صراطى مستقيما فاتيعوه ولا تكبعوا 
آلسبل فة ق بكم عن سسبيله 4 [الأنعام :۴ ) وقال ا کان 
من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة اة وهذا قيل رر مثل السنغة 
مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق »“ وهو يروى 
عن مالك . 

ومن سلاك الطرق الشرعية النبوية لم يحتج في إثباتما إلى أن يشك في إعانه 


هو أبو مسلم الخولاني سید التابعین وا مه على الصحيح عبد الله بن ثوب توي سنه 
۲ه انظر السير ۷/٤‏ والعبر ٤4۹/١‏ . 

انظر تصديقا ذلك كتاب الفرق بين الفرق» وكتاب اللل والنحل لترى عجاً .. 
رجه الحاکم (۲۹۱/۲) . 


انظر سنن الدارمي برقم ٩٩‏ . 


ومن سلك الطريق الشرعية النبوية م يحتج في إثباتما إلى أن يشك في إعانه 
الذي كان عليه قبل البلو غ ثم يحدث نظرا يعلم به وجود الصانع ولم تج إلى 
ُن ببقی شاکا مرتابا في كل شىء وإغا كان مثل هذا يعرض للحهم بن 
صفوان وأمثاله فام ذکروا أنه بقى أربعين يوماً لا يصلي حي ثبت أن له ربا 
يعبده“ » فهذه الحالة کٹیرا ما تعرض للجهمية وأهل الكلام الذين ذمهم 
السلف والأئمة وأما المؤمن المحض فيعرض له الوسواس فتعرض له الشكوك 
والشبهات وهو يدفعها عن قلبه» فإن هذا لابد منه كما ثبت في الصحيح أن 
الصحابة قالوا يا رسول الله إن أحدنا ليجد قي نفسه ما لأن محترق حتى يصير 
حمة أو يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به فقال رر أفقد 
وجدتموه ؟ » قالوا نعم » قال (ر ذلك صريح الإبعان » . 
وي السنن من وحه آحر أَمُم قالوا (( إن أحدنا ليجد في نفسه ما يتعماظم أن 
يتكلم به فقال رر الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة » “ 

قال غير واحد من العلماء معناه أن ما تجدونه في قلوبكم من كراهة 
الوساوس والنفرة عنه وبغضه ودفعه هو صريح الإيمان . 

وهذا من الزبد الذي قال الله تعالى فيه: < ااال اليد فدهب جا 
رئا ما ما نَع الاس فيكت نی الأرض کدالك بَضرب آله الأَستَال ج 4 
[إلرعد:۱۷] . وهذا مذكور في غير هذا الموضع وكلام السلف والأئمة فيما 


أحدث من الكلام وما أحدث من الزهد مبسوط في غير هذا الموضع . 


انظر الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ص٣»‏ وحالق أفعال العباد للبخحاري 
ص ۰۱١‏ انظر تبیین كذب المفتري لابن عساکر ۳۹ . 

رواه مسلم برقم A‏ رامد ٤٤۱-۳۹٩/۲‏ » ورواه أبو داود برقم ؟ عن أي 
هريره . 

رواه امد ۳٤١/۱‏ . 


Y1o0 


[ تمدد 
طرق العلم 
بالنبوة ] 


والمقصود هنا أن يعرف مراتب الناس في العلم بالنبوة ومعرفة قدرها وتعدد 
الطرق فى ذلك وأن عامة الطرق الي سلكها الناس في ذلك هي طرق مفيدة 
نافعة لكن تختلف مقادير فوائدها ومنافعها » وفيها ما يضر من وجه كما ينفع 
من وجه » وفيها ما ينتفع به من كان عديم الإيمان أو ضعيف الإيمان فيحصل 
به له بعض الإبمان ویقوى إمانه» وإن كان ذلك يضر من كان قوي 
الان ويكون رجوعه إليه ردة في حقه بمنزلة من كان معتصما بحبل قوي 
وعروة وثقى لا انفصام ها فاعتاض عن ذلك بحبل ضعيف يكاد ينقطع به 
وهذا باب يطول وصف حال الناس فيه . 

وأما ما ذكره أبو حامد من أن هذه الطريقة ال سلكها تفيد العلم 
الضروري بالنبوة دون طريقة المعجزات فالإنسان خبير ما حصل له من العلسم 
الضروري وغيره ليس هو خبير ما حصل لغيره من ذلك وكثير من أهل النظر 
والكلام يقولون نقيض هذا » يقولون لا يحصل العلم بالنبوة إلا بطريقة 
المعجحزات دون غيرها كما قال أكثر أهل الكلام ومن اتبعهم كالققاضي أي 
بكر والقاضي أبي يعلى وأبي المعالي والمازري وأمثال هؤلاءء والتحقيق ما عليه 
أكثر الناس أن العلم بالنبوة بمحصل بطرق متعددة : المعجزات وغير المعحزات 
ويحصل له العلم الضروري ما كما ذكره أبو حامد بل محصل له العلم 
الضروري بالنبوة على الجمل كما ذكره» وعامة من حصر العلم بهذا أو غيره 
في طريتق معينة وزعم أنه لا يحصل بغيرها فإنه يكون مخطما وهذا كير ما 
سلكه كثير من أهل الكلام في إثبات العلم بالصانع أو إثبات حدوث العام أو 
إثبات التوحيد أو العلم بالنبوة أو غير ذلك يسلك أحدهم طريقاً يزعم أنه لا 
يحصل العلم إلا به » وقد يكون طريقا فاسداأ ورا قدح حصومه في طريقه 
الصحيحة وادعوا أا فاسدة . 


وكثيرا ما يكون سبب العلم الحاصل في القلب غير الحجة الحدلية الي يناظر 
مما غيره فإن الإنسان يحصل له العلم بكثير من المعلومات بطريق وأسباب قد 
لا يستحضرها ولا محصیها ولو استحضرها لا توافقه عبارته على بیاما ومع 
هذا فإذا طلب منه بيان الدليل الدال على ذلك قد لا یعلم دلیلا یدل به غیره 
إذا م يكن ذلك الغير شا ركه في سبب العلم » وقد لا بمكنه التعبير عن الدليل 
إذا تصوره » فالدليل الذي يعلم به المناظر شيء والحجة الي يحتج ما المناظر 
شيء آحر وکئیرا ما یتفقان كما یفترقان . 

وليس هذا موضع بسط ذلك » وإغا المقصود التنبيه على تعدد طرق العلم 
بالنبوة » وغيرها وكلام أكثر الناس في هذا الباب ونحوه على درجات متفاوتة 
فیحمد کلام الرحل بالنسبة إلى من دونه »وإن كان مذموما بالنسبة إلى مسن 
فوقه إذ الإبعان يتفاضل» وكل له من الإعان بقدر ما حصل له منه . 

ولهذا كان أبو حامد مع ما يوجد في كلامه من الرد على الفلاسفة 
وتکفیره هم» وتعظيم النبوة وغير ذلك ومع ما يوجد فيه أشياء صحيحة 
حسنة بل عظيمة القدر نافعة يوجحد قي بعض كلامه مادة فلسفية وأمور 
أضيفت إليه توافق أصول الفلاسفة الفاسدة المخالفة للنبوة بل المخالفة لصريح 
العقل حي تكلم فيه جماعات من علماء خراسان والعراق وا مغرب كرفيقه أي 
إسحاق المرغيناني وأبي الوفاء ابن عقيل“ والقشيري والطرطوشي” “وان 


وعليه ترجم الإمام البخحاري باب تتفاضل أهل الإبعان في الأعمال باب رقم ٠١‏ من 
کتاب الإعان انظر کتاب زیادة الإیعان ونقصانه ص ۲١-۲۹‏ . 

تقدمت تر جته انظر ص۱۲۷ . 

هو أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي الأندلسي توفي سنة »٠۲١‏ انظر السير 
۱/۲ والشذرات 1۲/٤‏ والسیر ٤۹۰/۱۹‏ 


1۷ 


رشد والازري وجماعات من الأولين حي ذكر ذلك الشيخ أبو عمرو بن 
الصلاح فيما جمعه من طبقات أصحاب الشافعي وقرره الشيخ أبو زكريا 
النووي"' قال فى هذا الكتاب فصل في بيان أشياء مهمة أنكرت على الإمام 
الغزالي في مصنفاته ولم يرتضيها أهل مذهبه وغيرهم من الشذوذ في تصرفاته » 
منها قوله فى مقدمة المنطق في أول المستصفى " هذه مقدمة العلوم كلها 
ومن لا بحيط فلا ثقة له بعلومه صلا" . 

قال الشيخ أبو عمرو : و“معت الشيخ العماد بن يونس يحكي عن يوسسف 
الدمشقي مدرس النظامية ببغداد وكان من النظار المعروفين أنه كان ينكر هذا 
الكلام ويقول : فأبو بكر وعمر وفلان وفلان يعن أن أولئك السادة عظطمت 
حظوظهم من الثلج واليقين ولم يحيطوا بمذه المقدمة وأسبابما » قال الشيخ أبو 
عمرو : قد ذكرت ذا ماحكى صاحب كتاب الإمتاع والمؤانسة يعن أبا 
حيان التو حيدي أن الوزير ابن الفرات احتفل جحلسه ببغداد بأصناف من 
الفضلاء من المتكلمين وغيرهم وفي مجلس مئ الفليسوف النصران فقال 
الوزير أريد أن ينتدب منكم إنسان لمناظرة مى في قوله : إنه لا سبل إلى معرفة 
الحتى من الباطل والححة من الشبهة والشك من اليقين إلا ما حويناه من المنطق 


هو أبو الوليد ابن رشد محمد بن أحمدء برع في الطب والفقه والفلسفة » توقي سنة 
٥‏ هه انظر السیر ۰٥۰۱/۱۹‏ والعبر ۱۱/۳ والشذرات ٠۲۰/٤‏ . 

هو تقي الدين ابن الصلاح أبو عمرو ابن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسىِ 
الكردي توفي سنة ٤۳‏ ٠ه‏ » انظر السير ۲۳/١٤١ء‏ والنهاية ۱۷۹/۱۳ والعبر 
O‏ | 

هو أبو زكريا جى بن شرف بن مري بن حسن الشافعي توفي سنة ٦۷ه‏ » انظر 
العبر ۳۳٤/۳‏ والشذرات ٥٤/١‏ والنهاية ۲۹٤/۱۳‏ . 

كتاب في أصول الفقه للغزالي . 


1۸ 


واستفداه من واضعه على مراتبه فانتدب له أبو سعيد السيراقي وكان فاضلا 
في علوم غير النجوم وكلمه في ذلك حن أفحمه وفضحه قال أبو محمد : 
وليس هذا موضع التطويل بذ كره . 

قال الشيخ أبو عمرو : وغير حاف استغناء العقلاء والعلماء قبل واضسع 
المنطتق أرسطاطاليس وبعده عن معارفهم الحمة عن تعلم المنطق › وإنما المنطق 
صحيح منطقي بالطبع قال : فكيف غفل الغزالي عن حال شيخه إمام الحرمين 
ومن قبله من كل إمام هو له مقدم ومحله في تحقيق الحقائق رافع معطم ثم ) 
يرفع أحد منهم با نطق رأساً ولا بن عليه في شيء من تصرفاته اسا . 

ولقد أتى بخلطه المنطق بأصول الفقه بدعة عظم شؤمها على المتفقهة حى 
كثر فيهم المتفلسفةء والله المستعان . 

قال : ولأبي عبد الله المازري الفقيه المتكلم الأصولي وكان إماماً حققاً بارعا 
في مذهي مالك والأشعري وله تصانيف في فنون منها شرح الإرشاد والبرهان 
لإمام الحرمين ورسالة يذكر فيها حال الغزالي وحال كتابه الإحياء أصدرها في 
حال حيدة الغزالي جوابا لا كوتب به من الغرب والشرق في سؤاله عن ذلك 
عند احتلافهم في ذلك فذ كر فيها ما احتصاره أن الغزالي كان قد حاض في 
علوم وصنف فيها واشتهر بالإمامة في إقليمه حي تضاءل له المنازعون 
واستبحر في الفقه ولي أصول الدين وهو بالفقه أعرف . 

وأما أصول الدين فليس بالمستبحر فيها شغله عن ذلك قراءته في علوم 
اة ر ا ةا اة بر ات على الان را ال جرم على 
الحقائق لأن الفلاسفة تمر مع حواطرها وليس هما شرع يزغها ولا مخاف من 
عخالفة أئمة تتبعها فلذلك حامره ضرب من الإدلال على المعان فاسترسل فيها 


استرسال من لا يبالي بغیره . 


قال : وقد عرفيٰ بعض أصحابه أنه كان له عكوف على قراءة رسائل 
إحوان الصفا » وهذه الرسائل هي إحدى ومسون » كل رسالة مستقلة 
بتفسها وقد ظن في مؤلفها ظنون »وف الحملة هو _ يعن واضع الرسائل _ 
رجحل فليسوف قد حاض في علوم الشرع فمزج ما بين العلمين وحسنن 
الفلسفة قي قلوب أهل الشر ع بآيات وأحاديث يذ كرها عندها . 

نم إنه كان في هذا الزمان المتأحر فليسوف يعرف بابن سينا ملأ الدنيا 
تاليف قي علوم الفلسفة وكان يتتمي إلى الشرع ويتحلى بحلية المسلمين وأدته 
قوته قي علم الفلسفة إلى أن تلطف جهده في رد أصول العقائد إلى علم 
الفلسفة وتم له من ذلك ما م يتم لغيره من الفلاسفة . 

قال : ووجحدت هذا الغزالي يعول عليه في أكثر ما يشير إليه في علوم 
الفلسفة حى إنه في بعض الأحاين ينقل نص كلامه من غير تغيير وأحيانا 
يغيره وينقله إلى الشرعيات أكثر ما ينقل ابن سينا لكون أعلم باسرار الشرع 
منه فعلى ابن سينا ومؤلف رسائل إخحوان الصفا عول الغزالي في علم الفلسفة . 
قال : وأما مذهب المتصوفة فلست أدري على من عول فيها ولا من ينتسب 
إليه في علمها قال : وعندي إنه على أي حيان التوحيدي" الصوقي عول 
فى مذاهب الصوفية . | 

وقد علمت أن أبا حيان هذا ألف ديوانا عظيما في هذا الفن » ولم يصلل 
إلينا منه شيء ثم ذكر أن في الإحياء فتاوى مبناها على ما لا حقيقة له مثل ما 
استحسن فى قص الأظافر أن بيدا بالسبابة لأن ها الفضل على بقية الأصابع 
لكوفا المسبحة ثم بالوسطى لاما ناحية اليمين ثم باليسرى على هيشة دائرة 
وكن الأصابع عنده داثرة فإذا أراد أصابعه مر عليها مرور الدائرة ثم يختم بإمام 


محمد بن حيان التوحيدي القرطي انظر شذرات الذهب . 


YY 


اليم هكذا حدثى به من أثق به عن الكتاب . 

قال : فانظر إلى هذا كيف أفاد قراءة المندسة وعلم الدوائر وأحكامها أن 
نقله إلى الشرع فأفىَ به المسلمين. قال : وحمل إلى بعض الأصحاب من هذا 
الإملاء الجحزء الأول فوحدته يذكر فيه أن من مات بعد بلوغه ولم يعلم أن 
الباري قم مات مسلما إجماعا ومن تساهل في حكاية الإجماع في مثل هذا 
الذي الأقرب أن يكون فيه الإجماع بعكس ما قال فحقيق أن لا يوثق بكل ما 
ينقل وأن يظن به التساهل في رواية ما لم يثبت عنده صحته » قال : ثم تكلم 
الازري في محاسن الإحياء ومذامه ومنافعه ومضاره بكلام طويل ختمه بأن من 

م يكن عنده من البسطة في العلم ما يعتصم به من غوائل هذا الكتاب فإن 

قراءته لا تجوز له » وإن کان فيه ما ينتفع به "> ومن کان عنده من العلم ما 
يأمن على نفسه من غوائل هذا الكتاب ويعلم ما فيه من الرموز فيجتنب 
مقتضى ظواهرها ويكل أمر مؤلفها إلى الله تعالى وإن كان كلها تقبل القأويل 
فقراءته له سائغة به اللهم إلا أن یکون قارئه من یقتدی به ویغتر به فإنه ینهی 
عن قراءته وعن مدحه والناء عليه . 

قال : ولولا أن علمنا أن إملاءنا هذا إنما يقرؤه المحاصة ومن عنده علم 
يأمن به على نفسه لم نتبع محاسن هذا الكتاب بالثناء وم تتعمرض لذكرها 
ولكنا نحن أمنا من التغرير وللا يظن أيضاً من يتعصب للرجل نا جانبنا 
الإنصاف ف الكلام على كتابه ويكون اعتقاده هذا فينا سببا لفلا يقل 
انظر أقوال أهل العلم في كتاب إحياء علوم الدين » ورسالة إحياء علوم الدين في 
اميزان للشيخ على حسن عبد الحميد الحلي . 


۲۲۱ 


قال الشيخ أبو عمرو : وهذا آحر ما نقلناه عن المازري . 

قلت : ما ذكره المازري قي مادة أبي حامد الغزالي من الصوفية فهو كما 
قال المازري عن نفسه : م يدر على من عول فيها و م يکن للمازري مسن 
الاعتناء بكتب الصوفية وأحبارهم ومذاهبهم ماله من الاعتناء بطريقة الكلام 
وما يتبعه من الفلسفة ونحوها » فلذلك م يعرف ولم تكن مادة أبي حامد من 
کلام أي حیان التوحيدي وحده بل ولا غالب کلامه منه فان با حیان تغلب 
عليه الخطابة والفصاحة وهو مركب من فنون أدبية وفلسفية وكلامية وغسير 
ذلك » وإن كان قد شهد عليه بالرندقة غير واحد وقرنوه بابن الراوندي كما 
ذكر ذلك ابن عقيل وغیره وإنما کان غالب استمداد أبى حامد من كتاب أبي 
طالب المكي الذي ماه قوت القلوب» ومن كتب الحارث امحاسبي وغيرها 
ومن رسالة القشيري ومن منثورات وصلت إليه من كلام المشايخ وما نقله ثي 
الإحياء عن الأئمة في ذم الكلام فإنه من كتاب أي عمر ابن عبد البر في فضل 
العلب“ وأهله » وما نقله من الأدعية والأذكار نقله من كتاب الذكر لابن 
حزعة وهمذا كانت أحاديث هذا الباب جيدة وقد حالس من اتفق له مسن 
مشايخ الطرق لكنه يأحذ من كلام الصوفية قي الغالب ما يتعلق بالأعمال 
والأحلاق والرهد والرياضة والعبادة وهي الي يسميها علوم المعاملة . 

وأما الي يسميها علوم المكاشفة ويرمز إليها في الإحياء وغيره ففيها يستمد 
من كلام المتفلسفة وغيرهم كما قي مشكاة الأنوار والمضنون به على غير أهله 
وغير ذلك » وبسبب حلطه التصوف بالفلسفة كما حلط الأصول بالفلسفة 
صار ينسب إلى التصوف من ليس هو موافقاً للمشائخ المقبولين الذين لهم في 
الأمة لسان صدق رضي الله تعالى عنهم » بل يكون مباينا هم في أصول 
الإبمان كالإعان بالتوحيد والرسالة واليوم الأحر ويجعلون هذه مذاههب 


)( وهو کتاب : جامع بيان العلم وفضله . 
TY‏ 


الصوفية كما يذكر ذلك ابن الطفيل صاحب رسالة حي بن يقظان وأبو الوليد 
ابن رشد الحفيد"“ وصاحب خلع العلم وابن العربي"“ صاحب الفتوحات 
وفصوص الحكم وابن سبعين”" وأمثال هؤلاء من يتظاهر مذاهسب مشايخ 
الصوفية وأهل الطريق وهو في التحقيق منافق زنديق ينتهي إلى القول بللجحلول 
والاتحاد واتباع القرامطة أهل الإلحاد ومذهب الإباحية الدافعين للأمر والنهي 
والوعد والوعيد ملاحظين لحقيقة القدر الي لا يفرق فيهها بين الأنبياء 
والمرسلين وبين كل حبار عنيد وقائلين مع ذلك بنوع من الحقائق البدعية › 
غير عارفين بالحقائق الدينية الشرعية ولا سالكين مسلك أولياء الله الذين هم 
بعد الأنبياء حير البرية فهم في مماية تحقيقهم يسقطون الأمر والنهي والطاعة 
والعبادة مشاقين للرسول متبعين غير سبيل المؤمنين » ويفارقون سبيل أولياء الله 
التقين إلى سبيل أولياء الشياطين» ثم يقولون بالحلول والاتحاد »وهو غاية الكفر 
وفماية الإلحاد » ولحذا في كلام العارفين كأ القاسم الحنيد وأمثاله من بيان أن 
التو حيد هو إفراد الحدوث عن القدم ونحو ذلك . 

ومن بيان وحوب اتبا ع الأمر والنهي ولزوم العبادة إلى الموت ما يبين به أن 
أۇلقك السادة المهتدين حذروا من طريق هؤلاء الملحدين » ولمذا جحد هؤلاء 
کابن عرب وابن سبعين وأمثا مما يردون على مثل الجنيد وأمثاله من أئمة 
الشايخ ويدعون مم ظفروا في التحقيق بنهاية الرسوخ وإغا ظفروا بتحقيق 
الإلحاد» والدحول في الحلول والاتحاد » وما زال شيوخ الصوفية المؤمنون 
يحذرون من مثل هؤلاء الملبسين كما حذر أئمة الفقهاء من سبيل أهل البدعة 


تقدمت تر مته انظر ص ۲۱۸ 
تقدمت ٿر مته انظر ص ١ا‏ 


تقدمت تر جته انظر ص ۲۲۳ . 


YY 


والنفاق من أهل الفلسفة والكلام ونحوهم » حن ذكر ذلك أبو نعي" الحافظ 
في أول حلية الأولياء وأبو القاسم القشيري في رسالته » دع من هو أجل 
منهما وأعلم منهما بطريق الصوفية وأقل غلطاً وأبعد عن الاعتماد على 
المنقولات الضعيفة والمنقولات البتدعة » قال أبو نعيم في أول الحلية“ : 

" أما بعد أحسن الله تعالى توفيقك فقد استعنت بالله عز وجل وأجبتك إلى 
ما أبغيت من جمع كتاب يتضمن أسامي جماعة وبعض أحاديثهم وكلامهم من 
أعلام امحققين من المتصوفة وأئمتهم وترتيب طبقاتمم من النساك وحجتهم» من 
قرن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم ممن عرف الأدلة والحقائق وباشر 
الأحوال والطرائق وساكن الرياض والحدائق » وفارق العوارض والعلائق وتيراً 
من المنقطعين والمتعمقين » ومن أهل الدعاوى المسوفين ومن الكسالى والمبطين 
التشبهين بم قي اللباس والمقال »والمخالفين طحم في العقيدة والفعال وذلك لا 
بلغك من بسط ألسنتنا وألسنة أهل الفقه والأثر في كل الأقطار والأمصار في 
المنتسبين إليهم من الفسقة الفجار »والمباحية والحلولية الكفار » وليس ما حل 
بالكذبة من الوقيعة والإنكار بقادح في منقبة البررة الأخحيار وواضع من درحة 
الصفوة الأطهار » بل قي إظهار البراءة من الكذابين » والنكير على الحشوية 
البطالين نزاهة الصادقين ورفعة الحققين » ولو لم نكشف عن مخازي المبطلين 
ومساويهم ديانة للزمنا إبانتها وإشاعتها حهمية وصيانة إذ لأسلافنا في التصوف 
العلم المنشور » والصيت والذكر المشهور فقد كان حدي رمه الله تعالى أحد 


توفي سنة e oN TT et‏ 
الشذرات ٤٠١/۳‏ ۲» والدول ۲٠٠/۱‏ . 
انظر نقد ابن الجوزي للحلية في مقدمة كتابه صفة الصفوة . 

ETE 


من يسر الله تعالى به ذكر بعض المنقطعين إليه » وكيف يستجيز نقيصة أرلياء 
الله تعالى ومؤذيهم مؤذن محاربة ربه . 

ثم سند حديث أبي هريرة طك الذي رواه البخاري في صحيحه عن النبي 
بل أنه قال: رر إن الله تعالى قال من آذى لي وليا » وفي الرواية الأحرى 
رر من عادی لي وليا فقد آذنته با حرب وما تقرب الي عبدي بشيء أفضل 
من أداء ما افترضه عليه » وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حق أحبه 
فإذا أحببته كنت "معه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به ويده التي 
يبطش ها ورجله التي عشي 4ا في یسمع»› وي صر وبي يبطش و 
عشي ولئن سألني لأعطيه ولئن استعاذي لأعيذنه وما ترددت عن شيء 
أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الوت وأكره 
مساءته ولا بد له منه » '. 

قلت : قد ذم أهل العلم والإبعان من أئمة العلم والدين من جيع الطواف 
من حرج عما جاء به الرسول إل في الأقوال والأعمال باطنا أوظاهرا 
ومدحهم هو لمن وافق ما جاء به الرسول بل ومن كان موافقا من وجه 
ومخالفاً من وجه كالعاصى الذي يعلم أنه عاص فهو مدوح من جهة موافقته» 
مذموم من جهة مخالفته . 
soe em‏ 
الأسماء والأحكام »والخلاف فيها أول حلاف حدث في مسائل الأصول حيث 
كفرت النوار ج بالذنب وجعلوا صاحب الكبيرة كافرا مخلدا في الارء 
ووافقتهم المعتزلة على زوال جيع إعانه وإسلامه وعلى تحلوده في النار أكنن 
نازعوهم فی الاسم فلم یسموه کافرا بل قالوا هو فاسق لا مؤمن ولا کاافر 


تقدم تخریجه ص۱٩‏ 


Yo 


[ مذهب 
الخو ار 0 
والمععزلة في 
أمحاب 


لكيرة! 


ننزله منزلة بين المنزلتين» فهم وإن ن كانوا في الاسم إلى السنة أقرب فههم لي 
الحكم في الآحر ة مع الخوارج . 
وأصل هؤلاء أغم ظنوا أن الشخحص الواحد لا يكون مستحقاأ للشواب 
والعقاب والوعد والوعيد والحمد والذم بل إما لهذا وإما هذا فأحبطوا جميع 
حسناته بالكبيرة الي فعلها » وقالوا : الإبعان هو الطاعة فيزول بزوال بعسض 
الطاعة » ثم تنازعوا هل يخلفه الكفر على القولين» ووافقتهم المرجحاة وا لجهمية 
على أن الإبمان يرول کله بروال شيء منه » وأنه لا يتبعض ولا يتفاضل فلا 
يزيد ولا ينقص وقالوا : إن إعان الفساق كإعان الأنبياء والمؤمنين لكن فققهاء 
المرجئة قالوا إنه الاعتقاد والقول »› وقالوا إنه لا بد من أن يدحل النار مسن 
فساق الملة من شاء الله تعالى كما قالت الجماعة فكان حلاف كشير مسن 
كلامهم للحماعة إنغا هو قي الاسم لا في الحكم وقد بسطنا الكلام على ذلك 
في غير هذا الموضع”“ وبينا الفرق بين دلالة الاسم مفرداً ودلالته مقرونا بغيره 
كاسم الفقير والمسكين فإنه إذا أفرد أحدهما يتناول معن الأخحر كقوله تعالى : 
} للفقرآء ال أحَصرُوا ف سیل الله [البقرة:۲۷۳]» فإنه يدحل فيهم 
الملساكين وقوله تعالى : « اطعام عشرة مسّكين 4 [الائدة:۸۹]» فإنه يدخحل 
فيهم الفقراء › وأما إذا قرن بينهما كقوله تعالى: إئما الصدقدت ت اللفقرآء 
لكين 4 [التوبة: ]٠‏ فهما صنفان» وكذلك قوله تعسال: I‏ 
بالمَعروف ريتهدهم عن آلمنکر ¢ [الأعراف:۷٠٠]‏ › يدل في المعروف كل 
واحب وق المنكر كل قبيح » والقبائح هي السيثات وهي المحظورات كالشرك 
والكذب والظلم والفواحش 


انظر کتاب الإبمان والفتاوی الکبری ۲۲۲۳/۷- .٤۸/١١ » ٤٠٤/۷۰۲١۷‏ 


۲٦ 


فإذا قال ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) وقال ( وينهى عن 
الفحشاء والمنكر والبغي ) فحص بعض أنواع المنكر بالذكر وعطف أحدهما 
على الآحر صارت دلالة اللفظ عليه نصا مقصودا بطريق المطابقة بعد أن 
کانت بطريق العموم والتضمن سواء قيل إنه داحل في اللفظ العام أيضا فيكون 
مذكوراً مرتين أو قيل إنه باقترانه بالاسم العام تبين أنه لم يدحل في الاسم 
العام لتغيير الدلالة بالإفراد والتجرد بالافتراق والإحتماع كما قدمنا وهكذا 
اسم الإبعان فإنه تارة يذكر مفردا جردا لا يقرن بالعمل الواحب فيدحل فيه 
العمل الواحب تضمنا ولزوما » وتارة يقرن بالعمل فيكون العمل حينفذ 
مذكوراً بالمطابقة والنص ولفظ الإبمان يكون مسلوب الدلالة عليه حال 
الاقتران أو دالاً عليه کما ی قول تعلل : ظ وَاَلُدینَ بُمَسّکورے بالکتب 


© @ 


وأقاموا اة ¢ [الأعراف:٠۷٠]‏ » وقوله سبحانه لموسى عليه السلام 


$ انی آنا آل لآ إل إل تا فاعَبدنى وق آلصَلوة لدصغرى @ » 


[ط:٤۱]‏ وقولہ تال  :‏ ثل مآ اوی اليك ب التب وأقر 
اة 4 [العنكبرت:٠٤]‏ ونظائر ذلك كثيرة فالأعمال داحلة في الإعان تضمنا 
ولزوماً في مثل قوله سبحانه : نما اَلمُومئو لين إذا ذُڪر اله 
جلت قُلوبهُم ذا ثليت عَليهم ايد زادَتهْم إيمتا على رَه 
رڪون ۾ دين يمون آلصَلَوةَ ويا رتهم فون @ اذك 
هد امون حََا @ 4 [لانال:۲-؛] وني مشل قوله تال ف إِلمَا 
آلمڑمئوںے آلُدین ءامنوا باه وَرَسُولھہ ثم لم تاوا هدوا بأمولهم 


رعو م ٤‏ م ورو 
وأنفسهمف سيل الله أؤلتك هم الصدقررت © 4 [الححرات: ۷ا] » 


YY 


وقول عز وجل ل إِتَمّا لمُومئو الَدِينَ منوا پال وَرَسولمه وإذا كائوا 
ا مر جامع لم يذهبواً حت ee‏ [النور:۲٠]‏ . 

وأمثال ارا »ومن استقراً ذلك علم أن الاسم الشرعي 
كالإبمان والصلاة والوضوء والصيام لا ينفيه الشارع عن شيء إلا لانتفاء مها 
هو واحب فيه لا لانتفاء ما هو مستحب فيه › وأما قوله تعال : ل 
دين ءامو وَعَمِلوأ لصحت أك هُد َر رة @ 4 [لسة:۷] 
ونحو ذلك فالعمل خصوص بالذكر » إما ت وكيد وإما لأن الاقتران لا يغير 
دلالة الاسم فهذا موقف يزول فيه كثير من النزاع اللفظي في ذلك › 
وأيضاً فإن الإيمان يتنو ع بتنوع ما أمر الله تعالى به العبد فحين بعث 
الرسول لم يكن الإيمان الواجب ولا الإقرار ولا العمل مثل الإيمان 
الواجب في آخر الدعوة فإنه ل يكن يجب إذ ذاك الإقرار بما أنزله الله تعالى 
بعد ذلك من الإيجحاب والتحريم والغبر ولا العمل بموجب ذلك » بل كان 
الإيمان الذي أوجبه الله تعالى يزيد شيعا فشيئاً كما كان القرآن ينزل شيا 


ر 


فشيئاً » والدين يظهر شيعا فشيغا حت آنزل الله تعالي ( اليم أ ڪَمَلت 
كم تكم وَأَتمَمَتُ عَلََكمَ نمي رييت لَكَمْ آلإسَلَم ديا ) 
إلمائدة:] » وكذلك العبد أول ما يبلغه حطاب الرسول عليه أكمل الصلاة 
وأكمل السلام إنغا جب عليه الشهادتان» فإذا مات قبل أن يدحل عليه 
وقت الصلاة لم يجب عليه شيء غير الإقرار » ومات مؤمنا كامل الإبمان الذي 
وجب عليه وإن كان إعان غيره الذي دحلت عليه الأوقات أكمل منه فهذا 
إعانه ناقص كنقص دين النساء حيث قال النبي ي «« إنكن ناقصات عقل 
ودين » أما نقصان عقلكن فشهادة امرأتين بشهادة رجل واحدء وأا 


Y۸ 


نقصان دينكن فإن إحداكن إذا حاضت لم تصل » ” ومعلوم أن الصلاة 
حينئذ ليس واجبة عليها وهذا نقص لا تلام عليه المرأة » لكن من جعل كاملا 
كان أفضل منها جلاف من نقص شيفاً ما وجب عليه فصار التقص في الدين 
والإيمان نوعين نوعا لا يذم العبد عليه لکونه ) يچب عليه لعجزه عنه حسا أو 
شرعا » وإما لكونه مستحبا ليس بواجب ءونوعاً يذم عليه وهو ترك الواجبات . 

فقول البي بل لحارية معاوية بن الحكم السلمي لما قال ها: رر أين الله ؟ 
قالت: في السماءء قال: من أنا قالت: أنت رسول اللهء قال: اعتقها فاا 
مؤمنة» . ليس فيه حجة على أن من وجبت عليه العبادات فت ركها وارتكب 
الحظورات يستحق الاسم المطلق كما استحقته هذه الي لم يظهر منها بعد ترك 
مأمور ولا فعل محظور › ومن عرف هذا تبين أن قول البي َل هذه إا 
مؤمنة لا يناي قوله ر لا يزي الزاين حين يز وهو مؤمن ولا يسرق السارق 
حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشر ها وهو مؤمن ». 

فإن ذلك نفي عنه الاسم لانتفاء بعض ما يجب عليه من ترك هذه الكيائر 
وتلك ل تترك واجبا تستحق بت رکه أن تکون هکذا ویتبع هذا ان من آمن بما 
جاء به الرسل جحملا ثم بلغه مفصلا فأقر به مفصلاً وعمل به کان قد زاد ما 
عنده من الدين والإعان بحسب ذلك . 


ومن أذنب ثم تاب أو غفل م ذكر أو فرط ثم أقبل فإنه يزيد دينه وإعسانه 


رواه البخحاري ٠٠٥/١‏ الفتح » ومسلم 1۷/۲ النووي عن أبي سعيد طظ4 . 

رواه مسلم برقم ٥۳۷‏ وأبو داود برقم ٩۳۰‏ والنسائي ۰۱٤/۳‏ وأحمد ٤٤۷/٥‏ عن 
معاوية بن الحكم السلمي ب . 

زا برقم ٥‏ ) ومسلم برقم »٥۷‏ وأبو داود برقم ۹ ؛ والترمذي 
برقم »۲٠۲۰‏ والنسائی »1٤/۸‏ وابن ماحة ۳۹۳۹ عن أي هريرة ظل . 


۲۹ 


بحسب ذلك كما قال من قال من الصحابة كعمير بن حبيب الخطمي وغيره: 
کی رک ا یت ا و ا ا 
وسبحناه فذلك زيادته » وإذا غفلنا ونسينا وأضعنا فذلك نقصانه"“ فذ کر 
زيادته بالطاعات وإن كانت مستحبة ونقصانه ما أضاعه من واحب وغیره › 
وأيضاً فإن تصديق القلب يتبعه عمل القلب » فالقلب إذا صدق .عا يسستحقه 
لله تعالى من الألوهية وما يستحقه الرسول من الرسالة تبع ذلك لا غالة عحبة 
لله سبحانه ورسوله عليه الصلاة والسلام وتعظيم الله عز وحلل ورسوله 
والطاعة لله تعالى ورسوله أمر لازم هذا التصديق لا يفارقه إلا لعارض من كبر 
أو حسد أو نحو ذلك من الأمور الي توحب الاستكبار عن عبادة الله تععسالى 
والبغض لرسوله عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك ممن الأمور الي توحب 
الكفر ككفر إبليس وفرعون وقومه واليهود وكفار مكة وغير ههؤلاء فن 
المعاندين والجاحدين . 

ثم هؤلاء إذا لم يتبعوا التصديق عوحبه من عمل القلب واللسان وغير ذلك 
فانه قد یطبع على قلوکم حن یزول عنھا التصدیق کما قال تعالی $ وذ قال 
موس لومم يلوم لم تودُوننى رقد تعَلمُور انى رَسول ا آل اَي 
فلا رَاعُوا راع أله وهم 4 [الصف:٠]‏ » فهۇلاء كانوا عالمين فلما زاغوا 
أزاغ الله قلوهم» وقال موسى لفرعون } لق عَلمَت ما آنل هھ سول ر 


رب آلمنوات وَالارّض بَصآرَ 4 [الإسراء:۲٠ ٠‏ » وقال تعال: ظ ڪڪَدَالك 


e EK‏ س 


َع آله على ل قلب مُتکټر جار و 4 [غافر:٥۳]‏ إلى قوله سبحانه 


(0 رواه اللالكائي ى شرح اعتقاد .أهل السنة (VY zYY/o‏ والأجري ف الشسريعة 
ص۲٠١»‏ والأثر فيه ضعف وللفائدة انظر كتاب زيادة الإعان ص ٠٠١‏ . 


۹ 


۾ وَڪَدالك زين لفرعون سوءُ عَمَلفه صد عن ا رما ڪيد 
قرعو إل ف تَبَاب و 4 [غافر:۳۷] قال تعال : $ واقس سبال 
جَهد امهم لين جَاءتهم ءايه لمن بها ل إنَمَا اليب عند آله وما 
ا اَ٥‏ إذا جات لا يمون ولب أفدَتهم وَأَبَصرَهُمَ كما 
َد يبوا ب اول مه وَنَدَرمُمَ بي طفيه يَعَمَهرن @ 4 
[الأنعام: ][١١ ٠-١ ٠ ٩‏ » فبين سبحانه أن جيء الآيات لا يوجب الإعان بقوله 
تال وما يُقْعرْكم نها إذا جات 9 يوون وَثقلب دنهم 
اسب بره أي فتكون هذه الأمور الثلائة : أن لا يؤمنوا وأن نقلب أفدقم 
وأبصارهم > وأن نذرهم في طغيانمم يعمهون ؛ أي وما يدريكم أن الآيات إذا 
حاءت تحصل هذه الأمور الثلاثة » ومذا المعن تبين أن قراءة الفتح أحسن 
وأن من قرا " أن " المفتوحة معن " لعل " فظن أن قوله ‏ وَتُقَلّب 
دته ) كلام مبتدأ م يفهم معنى الآية » وإذ جعل ونقلب أفندتهم داحلا 
في حير ان تبين معن الآية »> فإن كثيرا من الناس يؤمنون ولا تقلب قلو ممم 
لكن قد بحعصل تقليب أفشدقم وأبصارهم وقد لا بحصل أي فما يدريكم مم 
لا يؤمنون » والمراد وما يشع ركم إا إذا حاءت لا يؤمنون بل نقلب أفدقم 
وأبصارهم كما ل يؤمنوا به أول مرة » والمعن وما يدريكم أن الأمر بحلاف 
ما تظنونه من لعافم عند جيء الآيات وودرم فى طعَينه م يَعَمَهُون 4 
فيعاقبون على ترك الإعان اول مرة بعد وجوبه عليهم إما لكونمم عرفوا احق 
وما أقروا به أو تمكنوا من معرفته فلم يطلبوا معرفته ومثل هذا كثير . 
(والمقصود هنا) أن ترك ما جب من العمل بالعلم الذي هو مقتضى التصديق 
والعلم قد يفضي إلى سلب التصديق والعلم كما قيل : العلم يهتف بالعمل فإِن 


۲۱ 


[ وجوب 
العمل 
بالعلم ] 


أجابه وإلا ارتىر . 

وكما قيل كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به“ فما ق القلب ممن 
التصديق ما جاء به الرسول إذا لم يتبعه موجبه ومقتضاه من العمل قد يزول إذ 
وحود العلة يقتضي وحود العلول وعدم المعلول يقتضي عدم العلة فكما أن 
العلم والتصديق سبب للإرادة والعمل فعدم الإرادة والعمل سبب لعدم العلم 
والتصديق ثم إن كانت العلة تامة فعدم المعلول دليل يقتضي عدمها . 

وإن كانت سبباً قد يتخلف معلوطما كان له بخلفه أمارة على عدم المعلول 
قد يتحلف مدلوطما » وأيضا فالتصديق الحازم في القلب يتبعه موجبه بحسب 
الإمكان كالإرادة الجازمة فى القلب فكما إن الإرادة الجازمة فى القلب إذا 
اقترنت بها القدرة حصل ما المراد أو المقدور من المراد لا حالة كانت القدرة 
حاصلة ولم يقع الفعل كان الحاصل هي لا إرادة جازمة وهذا هو الذي عفى 
عنه . 

فكذلك التصديق الجازم إذا حصل قي القلب تبعه عمل من عمل القلب لا 
حالة لا يتصور أن ينفك عنه بل يتبعه الممكن من عمل الجوارح فمي لم يتبعه 
شيء من عمل القلب علم أنه ليس بتصديق حازم فلا يكون إعانا لكن 
التصديقق الحازم قد لا يتبعه عمل القلب بتمامه لعارض من الأهواء كالكبر 
والحسد ونحو ذلك من أهواء النفس لكن الأصل أن التصديق يتبعه الحب وإذا 
تخلف الحب كان لضعف التصديق الموحب له ولمذا قال الصحابة : كل من 
يعص الله فهو حاهل" وقال ابن مسعود : كفى بخشية الله علا وكفى 


رواه الخطيب البغدادي ف اقتضاء العلم العمل عن علي بن أي طالب ظله وان 
النكدر برقم ٤١ »٤١‏ . ) 
رواه الخطيب البغدادي عن ابن مع برقم ۱٤۹‏ . 
رواه ابن جرير عن قادة ۲ وأ العالية عن أصحاب التي لل 
TY‏ 


بالاغترار هلا ومذا کان التکلم بالکفر من غیر إکراہ کفراً فی نفس 
الأمر عند الجماعة وأئمة الفقهاء حي المرجحفة حلافا للجهمية ومن اتبعهي 
ومن هذا الباب سب الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وبغضه وسسب 
القرآن وبغضه وكذلك سب الله سبحانه وبغضه ونحو ذلك ما لیس من باب 
التصديق والحب والتعظيم والموالاة بل من باب التكذيب والبغض والمعاداة 
والاستحفاف . 

ولا كان إمان القلب له موحبات في الظاهر كان الظاهر دليلا على مان 
القلب بوتا وانتفاء كقوله تعالى ١‏ ل جد قوسا ما يۇمئو ر اله رالیوم 


رس اور ر 


آلا خر يادو من حاد الله E‏ إابجادلة:۲۲] وقوله عز وجل : 
« ولو ڪائوا يڙمئو پال وال ونا زل اله ما اذو 
أَوَليَآءَ 4 [الائدة:١۸]‏ وأمثال ذلك . 
وبعد هذا فنزاع المنازع في أن الإيعان في اللغة هو اسم جرد التصديق دون 

مقتضاه أو اسم للأمرين يؤول إلى نزاع لفظي وقد يقال أن الدلالة تختلف 
بالإفراد والاقتران والناس منهم من يقول أن أصل الإبعان في اللغة التصديق” م 
يقول والتصدیق کون باللسان ويكون بالجوارح » والقول يسمى تصديقا 
والعمل يسمى تصديقا كقول البي بل : رر العينان تزنيان وزناا النظر 
والأذن تزي وزناها السمع واليد تري وزناها البطش والرجل تزي وزناها 
المشي والقلب يتمنى ويشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه »". 


انظر تفسیر ابن کثیر . 
انظر جحمو ع الفتاری ۲۹۳-۲۹۰/۷ › ٥۳٤-۰۲۹/۷‏ . 
رواه مسلم برقم YoY‏ »والبخاري برقم £ 1T‏ ختصرا ( وأبو داود برقسم YoY‏ 
عن أبي هريرة ظه » والحديث له روايات متعددة . 
۳ 


وقال الحسن البصري : ليس الإعان بالتمن ولا بالتحلي ولكنماوقر قي 
القلب وصدقه العمل » ومنهم من يقول بل الإعان هو الإقرار وليس هو 
مرادفاً للعصديق » فإن التصديق يقال على كل حبر عن شهادة أو غيب » وأما 
الإبعان فهر أحص منه فإنه قد قيل بر إحوة يوسف ( وما أنت بؤمن لنا ) 
وقيل (يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين) إذ الإعان بالبي عليه الصلاة والسلام 
تصديق به والإبعان له تصديق له في ذلك الخبر وهذا ف المخير ويقال لمن قال 
الواحد نصف الاثنين والسماء فوق الأرض قد صدقت »› ولا يقال آمنت له › 
ويقال أصدق مذا ولا يقال أؤمن به إذ لفظ الإبمان أفعال من الأمن فهو 
يقتضى طمأنينة وسكونا فيما من شأنه أن يستريب فيه القلب ويخفق 
ويضطرب وهذا إنغا يكون في الإحبار بالمغيبات لا بالمشاهدات . 

والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الموضع وإنغا القصود أن فقهاء 
امرجثة حلافهم مع أهل السنة يسير وبعضه لفظي ولم يعرف بن الأئمة 
الشهورين بالفتيا حلاف إلا في هذا فإن ذلك قول طائفة من فقهاء الكوفيين 
كحماد بن أي سليمان وصاحبه أي حنيفة وأصحاب أي حنيفة » وأما قول 
الجهمية وهو أن الإبعان محرد تصديق القلب دون اللسان فهذا م يقله أحد من 
اللشهورين بالإمامة » ولا كان قديعأ فيضاف هذا إلى المرحفة » وإنهشا وافق 
ا لجهمية عليه طائفة من المتأحرين من أصحاب الأشعري . 

وأما ابن كلاب فكلامه يوافق كلام المرجئة لا الجهمية وآحر الأقوال 
حدوثا في ذلك قول الكرامية أن الإبمان اسم للقول باللسان وإن ل يكن معه 
اعتقاد القلب وهذا القول أفسد الأقوال لكن أصحابه لا يخالفون في الحكم فإفم 


رواه الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل برقم ٠٦‏ » وانظر الطحاوية ص۳۳۹ 
وللمزيد في المسألة انظر شرح.السنة ۳۸/١‏ للبغوي وشرح أصول السةة للالكائي 
AA“ o‏ > وجامع العلوم والحكم لابن رحب .. 

Y4 


يقولون إن هذا الإبمان باللسان دون القلب هو إعان المنافقين » وأنه لا ينفع قي 
الآحرة وإنما أوقع هؤلاء كلهم ما أوقع الخوارج والمعتزلة قي ظنهم أن الإبمان 
لا يتبعض بل إذا ذهب بعضه ذهب كله ومذهب أهل السنة والجماعة أنه 
يتبعض وأنه ينقص ولا يزول جيعه كما قال البي ي رر بخرج من النار مسن 
کان في قلبه مغقال ذرة من الإيعان ». 

فالأقوال في ذلك ثلاثة : الخوارج والمعترلة نازعوا في الاسم والحكم فلم 
يقولوا بالتبعيض لا في الاسم ولا في الحكم فرفعوا عن صاحب الكبيرة بالكلية 
اسم الإبعان وأوجبوا له الخلود قي النيران » وأما المجهمية والمرجئة فنازعوا في 
الاسم لا في الحكم فقالوا يجوز أن يكون مثاباً معاقبا حمودا مذموما لكن لا 
يجوز أن يكون معه بعض الإبمان دون بعض وكثير من المرجئة والجهمية من 
يقف فى الوعيد فلا جزم بنفوذ الوعید فی حق أحد من أرباب الکبائر كما قال 
ذلك من قاله من مرحئة الشيعة والأشعرية كالقاضي أبي بكر وغيره » ويذكر 
عن غلاتمم أنمم نفوا الوعيد بالكلية لكن لا أعلم معينا معروفا أذكر عنه هذا 
القول » ولكن حكى هذا عن مقاتل بن سليمان والأشبه أنه كذب عليه 

( وأما أئمة السنة والجماعة ) فعلى إثبات التبعيض في الاسم والحككمم 
فيكون مع الرحل بعض الإبمان لا كله ويثبت يثبت له من حكم أهل الإبمان وثوايمم 
بحسب ما معه كما يثبت له من العقاب بحسب ما عليه وولاية الله تعالى 


بحسب إمان العبد وتقواه » فيكون مع العبد من ولاية الله تعالى بحسب ما معه 


من الإبمان والتقوى فإن أولياء الله هم المؤمنون التقون كما قال تعالى ألا 


گے 8 


رک اولیساء اله لإ وف عَلھ م ولا هم ڑئوں وچ الدیرے ٤امنوا‏ 


رواه البخاري ٠٠۳/١‏ الفتح » ومسلم ٥۹/۳‏ النووي عن أنس بن مالك طب ؛ 


وجاء الحديث من " حير " » ومن إعان . 
o‏ 


[أافو ال 
أصحاب 
الذاهب 


في صلحب 


الكبيرة] 


[مذهب 
افتل 
السنة في 
صاحب 


الكيرة] 


جر و 0© را 


وڪانوا یتقو (@ 4 [یونس:۲٦-1۳]'"‏ . 

وعلى هذا فالتأول الذي أحطأ في تأويله في المسائل الخبرية والأمسسرية 
وإن كان ف قوله بدعة يخالف ها نصا أو إجماعا قدعاً وهو لا يعلم أنه يخالف 
ذلك بل قد أحطأً فيه كما يخطى المفي والقاضي في كثير من مسائل الفتيا 
والقضاء باجتهاده ؛ يكون أيضا مثاباً من حهة اجتهاده الموافق لطاعة الله تعالى 
غير مثاب من جهة ما أحطاً فيه وإن کان معفوا عنه"“ ثم قد يحصل فيه تفريط 
في الواحب أو اتباع هوى يكون ذنبا منه وقد يقوى فيكون كبيرة وقد تقوم 
عليه الحجة الي بعث الله عز وجل بها رسله ويعاندها مشاقا للرسول من بعد 
ما تبن له المدى متيعاً غير سبيل المؤمئين فيكون مرتدا منافقاً أو مرتادا ردة 
ظاهرة فالكلام في الأشخاص لابد فيه من هذا التفصيل » وأما الكلام في أنواع 
الأقرال والأعمال باطناً وظاهراً من الاعنقاد والإرادات وغير ذلك فالواحب 
فيما تنوز ع في ذلك أن يرد إلى الله والرسول فما وافق الكتاب والسنة فهو 
حق » وما حالفهما فهو باطل وما وافقهما من وجه دون وجه فهو ما اشتمل 
على حق وباطل فهذا هو . 

والمقصود هنا أن أهل العلم والإبعان في تصديقهم مايصدقون به 
وتکذیبهم لا یکذبون به وحمدهم لما بحمدونه وذمهم لما يذمونه متفقون على 
هذا الأصل فلهذا يوجد أئمة أهل العلم والدين من المنتسبين إلى الفقه والزهد 
يذمون أهل البد ع المخالفة للكتاب والسنة في الاعتقادات والأعمال من هسل 


انظر الإبانة ص٠٠۲‏ » وعقيدة السلف أصحاب الحديث ص١۷۲-۷‏ » وشرح السنة 
للبغوي ۱۰۲/۱ » والفتاوی ۱۲/ .۰۲۸۲-۹۸-1٦1/۳۰ › ٤۸٤-٤۸۰‏ 

انظر مجحمو ع الفتاوی ۲٠٦/٠۹١٠۱۷۹/۳‏ واقتضاء الصراط المستقيم 0۸٠/۲‏ ودرء 
تعارض العقل والنقل ٥۹/۱‏ . 


۹ 


الكلام والرأي والزهد والتصوف ونحوهم وإن كان في أولئك من هو جحتهد له 
أجر على اجتهاده وحطۇه مغفور له 

وقد ثبت عن البي بي من غير وجه أنه قال رر خير القرون القرن الذي 
بعشت فيهم ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم » . 

فكان القرن الأول من كمال العلم والإبعان على حال لم يصل إليها القرن 
الثانن وكذاك الثالث وكان ظهور البدع والنفاق بحسب البعد عن السنن 
والإبعان » وكلما كانت البدعة أشد تأحر ظهورها » وكلما كانت أخحسف 
كانت إلى الحدوث أقرب » فلهذا حدث أولا بدعة الخوارج والشيعة ثم بدعة 
القدرية والمرجقة وكان آحر ما حدث بدعة الجهمية حن قال ابن المبارك 
e Eh a E‏ الجهمية 
ليسوا من الثنتين والسبعين فرقة بل هم زنادقة » وهذا مع أن كثيرا من 
سیا ورا و کم وت د رساد ا 
ا $ لو خَرَجُوا فیک مما زَادُوکم إل بال وَل وضعو خلَلَكمَ 


مھ إل ~ ر ار وو رع کے 


وڪم لَه َف e‏ سېحانه أن في 
الؤمنين من هو مستجيب للمنافقين فما يقع فيه بعض أهل الإعان من مور 
بعض المنافقين هو من هذا الباب . 

واللقصود هنا أن يعلم أنه م يزل في أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم 
من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأن أمته لا تبقى على ضلالة بل إذا وقع 
منكر من لبس حق بباطل أوغير ذلك » فلابد أن يقيم الله تعالى من بيز ذلك 
فلابد من بيان ذلك ولابد من إعطاء الناس حقوقهم كما قالت عائشة رضي 


الله عنها رر أمرنا رسول الله يل أن ننزل الناس منازهم » رواه أبو داود 


تقدم تخريجه انظر ص ۲١١‏ 
TY‏ 


وغيره") » وهذا الموضع لا يحتمل من السعة وكلام الناس في مشل هذه الأمور 
التي وقعت ممن وقعت منه ؛ بل المقصود التنبيه على جمل ذلك لأن هذا عحتاج 
إليه فى هذه الأوقات » فكتب الزهد والتصوف فيها من حنس ما في كتب 
الفقه واارأي وفي كلاهما منقولات صحيحة وضعيفة بل وموضوعة › 
ومقالات صحيحة وضعيفة بل وباطلة » وأما كتب الكلام ففيها من البباطل 
أعظم من ذلك بكثير بل فيها أنواع من الزندقة والنفاق . 

وأمأ كتب الفلسفة فالباطل غالب عليها بل الكفر الصريح كثر فيها 
وكتاب الإحياء له حكم نظائره ففيه أحاديث كثررة صحيحة وأحاديث كثيرة 
ضعيفة أو موضوعة » فإن مادة المصنف في الحديث والائار وكلام السلف 
وتفسيرهم للقرآن مادة ضعيفة » وأحود ماله من المواد المادة الصوفية »> ولو 
سلك فيها مسلك الصوفية أهل إلعلم بالاثار النبوية واحترز عن تصوف 
المتفلسفة الصابئين لحصل مطلوبه ونال مقصوده › لكنه في آخحر عمره سلك 
هذا السبيل » وأحسن ما في كتابه أو أحسن ما فيه ما يأحذه من كتاب أي 
طالب فى مقامات العارفين وغو ذلك فإن أبا طالب أخحبر بمذوق الصوفية 
حالاً وأعلم بكلامهم وآثارهم ماعا وأكثر مباشرة لشيوخهم الأكابر . ) 

والمقصود هنا أن طرق العلم بصدق البي عليه أفضل الصلاة والسلام بل 
وتفاوت الطرق في معرفة قدر النبوة والنى متعددة تعدا كثيراً إذ البي يخبر عن 
الله سبحانة أنه قال ذلك إما إحبارا من الله تعالى وإما أمرا ويا ولكل مسن 
حال المخحير عنه والمخبر به بل ومن ڪال المخبرين . مصدقهم ومكذهم ۔ دلالة 
على المطلوب سوى ما ينفصل عن ذلك من الخوارق وأخبار الأولين والمراتف 
والكهان وغير ذلك ء فا لمخير مطلقا يعلم صدقه وكذبه أمور كليرة لا بحصلِ 
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العلم بآحادها كما يحصل العلم مخبر الأخبار المتواترة بل محر الخبر 
الواحد الذي احتف جخيره قرائن أفادت العلم . 

ومن هذا الباب علم الإنسان بعدالة الشاهد واحدث والمفيَ حي يزركيهم 
ويفيّ جخبرهم ويحكم بشهادقم وحن لا تاج الحاكم في عدالة كل شاهد إلى 
تزكيته فنه لو احتاج كل مرك إلى عزكي لزم التسلسل بل يعلم صدق 
الشخحص ثارة باحتباره ومباشرته » وتارة باستفاضة صدقه بين الناس وطذا قال 
العلماء : إن التعديل لا يحتاج إلى بيان السبب فإن كون الشخص عدلا صادقا 
لا يكذب لا يتبين بذكر شيء معين بخلاف الحرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا عند 
جمهور العلماء لوجهين : 

(احدھا) أن سبب الجر ح ينضبط . 

(الثاي) أنه قد يظن ما ليس بجرح حرحا » وأما كونه صادقا متحريا 
للصدق لا يكذب فهذا لا يعرف بشيء واحد حن يخبر به وإنما يعرف ذلك 
من حلقه وعادته بطول المباشرة له والخبرة له › ثم إذا استفاض ذلك عند عامة 
من يعرفه كان ذلك طريقا للعلم لمن م بباشره كما يعرف الإنسان عدل عمر 
ابن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وظلم الحجاج . 

ولمذا قال الفقهاء : إن العدالة والفسق يثبتان بالاستفاضة وقالوا في الجرح 
اللفسر يجرحه ما رآه أو “معه أو استفاض عنه » وصدق الإنسان قي العمادة 
مستلزم لخصال البر كما أن كذبه مستلزم لخصال الفجور كما تبت في 
الصحيحين عن البي ي زر عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن الب 
يهدي إلى الجنة » ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حت يكتب عند الله 
صديقاً ‏ وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى 
النار » ولا يزال الرجل يكذب ویتحری الكذب حت يكتب عند الله كذاباي ٠‏ 
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وكما أن الخبر المتواتر يعلم لكونه حبر من تنع في العادة اتفاقهم 
وتواطؤهم على الكذب» والغر المنكر المكذب يعلم لكونه م يخبر به من يمتنع 
في العادة اتفاقهم على الكتمان فخلق الشحص وعادته في الصدق والكذب 
يعتنع في العادة أن يخفى على الناس فلا يوجد أحد يظهر نحري الصدق وهو 
یکذب إذا ار اد إلا ولابد أن يتين كذبه فإن الإنسان حيوان ناطق فالکلام له 
وصف لازم ذاق لا يفارقه » والكلام إما حبر وإما إنشاء والخير أكثر مهن 
الإنشاء وأصل له كما أن العلم أعم من الإرادة وأصل ها والمعلوم أعظم من 
المراد » فالعلم يتناول الموجود والمعدوم والواحب والممكن والممتنع وما كان 
وما سیکون وما يختاره العام وما لا تاره . 

وأما الإرادة فتختص ببعض الأمور دون بعض والخبر يطابق العلم فكل ما 
يعلم بمكن الخبر به > والإنشاء يطابق الإرادة » فإن الأمر إما محبوب يوؤمر به أو 
مکروه ینهۍ عنه » وأما ما لیس .محبوب ولا مکروه فلا یمر به ولا ینشهی 
عنه وإذا كان كذلك فالإنسان إذا كان متحريا لاصدق عرف ذلك مته وإذا 
كان يكذب أحيانا لغرض من الأغراض لحل ما يهواه أو دفع ما بيغضه أو 
غير ذلك » فإن ذلك لابد أن يعرف منه وهذا أمر حرت به العادات كما 
حرت بنظائره فلا تحد أحدا بين طائفة من الطوائف طالت مباشر تمم له إلا 
وهم یعرفونه هل یکذب أو لا یکذب ؟ 
ولهذا كان من سنة SL a E‏ 
مسائل يسالون عنه جیرانه ومعامایه ونحوهم من له به خبرة فمن خبر شخصا 
حبرة باطنة فإنه يعلم من عادته علما يقينيا أنه لا يكذب لا سيما ف الأمسور 
العظام : ومن خبر عبد الله بن عمر وسغيد بن المسيب وسفيان الشوري 
ومالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ويجى بن سعيد القطان وأ جمد بسن 
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الضرورية أن الواحد من هؤلاء لا يتعمد الكذب على رسول الله و ومن 
تواترت عنه أخبارهم من أهل زماننا وغيرهم حصل له هذا العلم الضروري 
ولكن قد يجوز على أحدهم الغلاط الذي يليق به » ثم خير الفاسق والكافر نل 
ومن غرف بالكذب قد تقترن به قرائن تفيد علما ضروريا أن المخير صادق في 
ذلك !لبر فكيف ممن عرف منه الصدق في الأشياء فمن كان خبير؟ محال النبي 
ي مدل زوجته حديجة وصديقه أبي بكر إذا أحبره البي يإ عا رآه أو “معسسه 
حصل له علم ضروري بأنه صادق في ذلك ليس هو كاذبا في ذلك ثم أن 
النبى لابد أن يحصل له علم ضروري بأن ما أتاه صادق أو كاذب فيصسير 
إحباره عما علمه بالضرورة كأحبار أهل التواتر عما علموه بالضرورة . 

وأيضاً فاتبىء الكذاب كمسيلمة والعنسي ونحوهما يظهر لمخاطبه من كذبه 
فى أثناء الأمور أعظم ما يظهر من كذب غيره فإنه إذا كان الإحبار عن الأمور 
المشاهدة لابد أن يظهر فيه كذب الكاذب فما الظن عن يخبر عن الأمور الغائبة 
ال تطلب منه ومن لوازم البي الي لا بد منها الإخبار عن الغيب الذي أنباً الله 
تعالى به فإن م يخبر عن غيب لا يكون نبيا فإذا أحبرهم التبيء عن الأمور 
الغائبة عن حواسهم من الحاضر ات والمستقبلات والماضيات فلابد أن يكذب 
فیھا ویظهر مم کذبه وإن کان قد یصدق اأحیانا فی شيء کما یظهر کذب 
الكهان والمنجمين ونحوهم وكذب المدعين للدين والولاية والمشيخة بالباطل 
فإن الواحد من هؤلاء وإن صدق في بعض الوقائع فلابد أن يكذب في غيرها 
بل یکون کذبه أغلب من صدقه بل تتناقض أخباره وأوامره وهذا أمر جرت 
به سنة الله الي لن تحد ها تبديلا قال تعسالى ۾ ولو ڪَانَ من عند غير آله 
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وأما الني الصادق اللصدوق فهو فيما يخبر به عن الغيوب توجحد أحباره 
صادقة مطابقة و كلما زادت أخحباره ظهر صدقه » وکلما قویت مباشرته 
وامتحانه ظهر صدقه كالذهب الخالص الذي كلما سباك حلص وظهر جحوهره 
بخلاف امغشوش فإنه عند المحنة ينكشف ويظهر أن باطنه حلاف ظاهره »› 
وهذا جاء فى النبوات المتقدمة أن الكذاب لا يدوم أمره أكثر من مدة قليلة إما 
لاثين سنة وإما أقل فلا يوحد مدعي النبوة كذبأ إلا ولابد أن ينكشف ستره 
ويظهر أمره والأنبياء الصادقون لا يزال يظهر صدقهم بل الذين يظهرون العلم 
ببعض الفنون وا خبرة ببعض الصناعات والصلاح والدين والزهد لابد أن يتميز 
ا یاون ت ق ا 
أمر جرت به العادة وسنة الله الي لن تحد هما تبديلاً . 
وأما المخبر عنه وبه كالبي يخبر عن الله تعالى بأنه أحبر بكذا أو أنه أمر بككذا 
فلابد ان یکون خبره صدقا وأمره عدلا قال تعال تمت ت کلمت رَبك 
صدقًا رَعَدل مدل لکلمته. وهو آلسّميع آلعلیہ @ 4 
[الأنعام: [١١٠٠١‏ والأمور ال يخبر بما ويأمر بما تارة تنبه العقول على الأمشال 
والأدلة العقلية الي يعلم بما صحتها فيكون ما علمته العقول بدلالته وإرشاده 
من الح الذي أحبر به والخبر الذي أمر به شاهذ بأنه هاد ومرشد معلم للخبر 
ليس مضل ولا مغو ولا معلم للشر وهذه حال الصادق البر دون الكاذب 
الفاحر » فإن الكاذب الفاحر لا يتصور أن يكون ما يأمر به عدلاً وما خبر به 
حقا وإذا كان أحيانا يخبر ببعض الأمور الغائبة كشيطان يقرن به يلقي إليه 
ذلك أو ع وی وو و هل أُتَبُکة 


على من تنبل آلشیطن چ تر رل على كل أناك اہ ج يقن أ م 
وأترھُمَ کلدبوں رھ )4 [الشعراء: ]۲۲٣۳-۲۲۱‏ . 
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وهذا بيان لأن الذي يأتيه ملك لا شيطان » فإن الشيطان لا ينزل على 
الصادق البار مادام صادقا بارا إذ لايجحصل مقصوده بذلك وإنما ينزل على من 
يناسبه في التشطين وهو الكاذب الأثيم » والأثيم الفاجر » وتارة بخبر النبي ل 
بأمور ويأمر بأمور لا يتبين للعقول صدقها ومنفعتها في أول الأمر» فإذا صدق 
الإنسان خبره وأطاع أمره وجد في ذلك من البيان للحقائق والمنفعة والفوائد 
ما يعلم به أن عنده من عظيم العلم والصدق والحكمة ما لايعلمة إلا الله تعالى 
أعظم ما يتبين به صدق الطبيب إذا استعمل ما يصفه من الأدوية » وصدق 
العقل المشير إذا استعمل ما يراه من الآراء وأمثال ذلك وحيشذ فيحصل 
للنفوس علم ضروري بكمال عقله وصدقه فإذا أحبر بعد ذلك عن أمور 
ضرورية يراها أو يسمعها حصل للنفوس علم ضروري بأنه صادق لا يتعمسد 
الكذب وأنه متيقن هما أخحبر به ليس فيه خحطاً ولا غلط أعظم ما يتين به صدق 
من أحبر عما رآه من الرؤيا أو عما رآه من العجائب وأمثال ذلك فإن انبر 
إغا تأتيه الآفة من تعمد الكذب أو الخطاً بأن يظن الأمر على حلاف ماهو 
عليه فإن كان من العلوم الضرورية ال كلما دامت قويت وظهرت وزادت 
زال احتمال الخطاً وما كان يتحرى الصدق الذي يعلم معه بالضرورة انتفاء 
تعمد الكذب هو وغيره من الأمور الي يعلم معها انتفاء تعمد الكذب ويزول 
معه احتمال تعمده وأما العلم بالعدل فيما يؤمر به وبالعدل الفاضل فيما يأمره 
فهذا يعلم تارة ما نبينه من الأدلة العقلية ونضربه من الأمثال وهذا هو الغالب 
غ ك اا عا ال وال هن أعرل ادن علا واه 
وتارة يظهر ذلك بالتجربة والامتحان وتارة يستدل ما علم على ما يعلم . 

وأيضاً فقد علم أن العا م مازال فيه نبوة من آدم عليه السلام إلى سسسيدنا 
محمد ي فالبي الثاني يعلم صدقه بأمور منها إخبار البي الأول به كما بشر 


YET 


[ موافقة 


الأصول 
الكلية مسن 
دالل 


بنبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأكمل السلام الأنبياء من قبله > وكذلك بشر 
بالمسيح الأنبياء من قبله . ) 
وتارة يعلم صدقه بان يأن .مل ما أتوا به من الخبر والأمر فإن الكذاب 

الفاجر لا يتصور أن یکون فی أحباره وأوامره موافقا للأنبياء بل لابد أن 
يخالفهم في الأصول الكلية الي اتفق عايها الأنبياء كالتوحيد والنبوات والمعاد 
كما أن القاضى الحاهل أوالظا لم لابد أن يخالف سنة القضاة العالمين العادلين › 
و كذلاك المفيّ الجاهل أوالكاذب » والطبيب الكاذب أوالجاهل فإن كل هؤلاء 
لابد أن يتبين كذم أو حهلهم .عخالفتهم لما مضت به سنة أهل العلم 
والصدق» وإن كان قد يخالف بعضهم بعضاً في أمور احتهادية فإنه يعلم الفرق 
بين ذلك وبين المالفة في الأصول الكلية الي لا بعكن انخرامها وهذا يتميز 
للناس فى الأمراء والحكام والمفتين والحدثين والأطباء وسائر الأصناف بين العا م 
الصادق وإن حالف غيره من أهل العلم في الصدق في أشياء وبين من يكون 
جاهلاً أو كاذباً ظالاً ويفرقون بين هذا وهذا كما أَمُم يعلمون من سيرة أبي 
بكر وعمر من العلم والعدل ما لا يرتابون فيه وإِن کان بينهما منازعات في 
أمور اجتهادية كالتفضيل في العطاء ونحو ذلك . 

وأيضاً فإذا أحبر اثنان عن قضية طويلة ذات أحزاء وشعب ل يتواطآ عليها 
ويتنع في العادة اتفاقهما فيها على تعمد الكذب والخطأً علمنا صدقهما مشل 
أن يشهد رجلان واقعة من وقائع الحروب أو يشهدا الحمعة أو العيد أو موت 
ملك أو تغير دولة ونحو ذلك أو يشهدا حطبة حطيب أو كتابا لبعض الولاة أو 
يطالعا كتاباً من الكتب أو يحفظاه ونعلم أنمما لم يتواطآ ثم يجيء أحدهما فيخبر 
بذلك كله مفصلاً شيتا فشيئا من غير تواطؤ فيعلم اما صادقان ويخبر الآحر 
عثل ما أحبر به الأول مفصلاً شيا فشيئا من غير تواطؤ فيعلم أمُما صادقان 
حن لو كان رجلان يحفظان بعض قصائد العرب كقصيدة امرئ القيس أو 
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غيرها وهناك من لا يحفظها وهناك شخصان لا يعرف أحدها الآحر فققال 
الذي لا يحفظها لأحدها أنشدنيها فأنشدها ثم طلب الآحر وقال له أنشدنيها 
فأنشدها كما أنشدها الأول علم المستمع أا هي هي بل وكذلك کتب الفقه 
والحديث واللغة والطب وغير ذلك » ولو بعث بعض الملوك رسلا إلى أمرائه 
ونوابه قي أمر من الأمور ثم احير أحد الرسولين بأنه أمر بأمر ذكره وفصله 
وأحبر الآحر بمثل ذلك للقوم الذين أرسل إليهم من غير علم منه بإرسال 
الآحر لعلم قطعاً أن ذلك الأمر هو الذي أمر به المرسل وأمما صادقان فإنه 
يعلم علما ضروريا أنه يمتنع في الكذب والخطاً أن يتفق في مثل هذا . 

ومعلوم أن موسى عليه السلام وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين 
کانوا قبل نبینا محمد بل قد ابروا عن الله سبحانه وتعالی من توحیده وامائه 
وصفاته وملائکته وأمره وميه ووعده ووعیده وارساله ما آخبروا به » ومعلوم 
أیضاً لمن علم حال سیدنا محمد ٤ل‏ أنه کان رجلا أمیا نشا بين قوم أميين وم 
کا کی ا ا ل ال و کی ران 
قتلم من كىب ول مط مينك إا لتاب لصون @ ) 
[العنكبوت:۸٤]‏ وأن قومه الذين نشا بينهم لم يكونوا يعلمون علوم الأنبياء 
بل کانوا من اشد الناس شرکاً وجھلاً وتبدیلاً وتکذیبا با معاد » وکانوا مسن 
أبعد الأمم عن توحيد الله سبحانه » ومن أعظم الأمم إشراكا بالله عز وجل » 
ثم إذا تدبرت القرآن والتوراة وجدقما يتفقان في عامة المقاصد الكلية من 
التو حيد والنبوات والأعمال الكلية وسائر الأسماء والصفات ومن كان له علم 
هذا علم علماً ضرورياً ما قاله النجاشي : إن هذا والذي جاء به موسسى 
ليخرج من مشکاة واحدة وما قاله ورقة بن نوفل إن هذا الناموس الذي كان 


2 


ياق موسی» قال تعمالى ظ قل أَرَءَيَنّم ان کان من عند الله وڪمفرتم به 


Y to 


سسا 


1 


فوا 
موافقة ما 


مالف 
کتب هسل 


رهد اهد من ب إسرءيل عَلىْ مذلء 4 [الأحقاف:١١]‏ وقال تعالى 
بلك 4 [يونس:٤۹]‏ وقال تعمالى « قل فى بال هيدا بى 
Ee,‏ وَمَنْ عند عم آلکتب ر 4 [الرعد:٠؛]‏ . 

وأمثال ذلك نما يذكر فيه شهادة الكتب المتقدمة .مثل ما أحبر به نبينا محمد 
وهذه الأخحبار منقولة عند أهل الكتاب بالتواتر كما نقل عندهم بالتواتر 
معجزات موسی وعیسی عليهما السلام وإن کان کثیرا ما يدعونه من أدق 
الأمور لم يتواتر عندهم لانقطاع التواتر فيهم فالفرق بين الجمل الكلية 
الشهورة الي هي أصل الشرائع ال يعلمها أهل الملل كلهم وبين الجحزرئيات 
ا کی ای افر وا کان رجرب ااا ات 
الخمس وصوم شهر رمضان وحج البيت وتحرم الفواحش والكذب ونحو ذلك 
متواترا عند عامة اللسلمين وأكثرهم لا يعلمون تفاصيل الأحكام والسنن 
المتواترة عند الخاصة.فإذا كان في الكتب الى بأيدي أهل الكتاب وفيما ينقلونه 
بالتواتر ما يوافق ما أحير به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كان في ذلك 
فوائد جليلة هي من بعض حكمه إقرارهم بالحرية : 
(أحدها) أنه إذا علم اتفاق الرسل على مثل هذا علم صدقهم فيما أخحبروا به 
عن الله تعالى حيث أخبر محمد ب عثل ما أحبر به موسى من غير تواطؤ ولا 
تشاعر . 
(الثاي) أن ذلك دليل على اتفاق الرسل كلهم قي أصول الدين كمايعلم أن 
رسل الله قبله کانوا رجالا من البشر م يكونوا ملائكة فلا بجعل سيدنا محمد 


اس کے اص 


ي هو الذي جاء بما كما قال تعالى قل ما كدت بذعا م ين الرُسلٍ ) 


[الأحقاف:4] وقال تعالى $ وما أَرّسَلىَا من بلك ال رجالا ر 


1 


الهم مَنَ اَهَل افر اتلم یَسیروا فی الأرض فینظروا کی کاںے 
علقبة عیہۂ رین ن قتلوم ولتار الاًخرة حَیرلّدیے اقرا أ آنل تَعقلون 
@ حص اذا اس و رظنو نهم قد ڪدبوا جاءَهم تصرتا 
ا ولا يرد ير باسنا عن آَلقََمٍ آلمُجَرمينَ @ لق كان ف 
قصصهم عبرة ة ادلی آلالبب ما کان حَدِیئًا يبَر وڪن تصيق 
ادى بين يديه قفصي ڪل سىء وَهُدَّى وَرَحَمَة لَقَوّر يوون @ ) 
[یوسف:۹١٠١-١١١]‏ . 

(الالث) أن هذه آية على نبوة نبينا محمد ي حيث أحبر .عثل ما أحبرت به 
الأنبياء من غير تعلم من بشر وهذه الأمور هى من الغيب قال تعالى اك 
من ناء لقب ثرجيها اَمَك مَا كنت تَعْلمها أت و فمك من 
قبل هلدا فاضي إن اعقب بلستټی @ 4 [مرد:۹٤] ET‏ 
«ذالك من أَثباء الب ري اك ما كنت لَدَيَهم ! اذ pee‏ مرم 
َم يَمّکرُونَ @ 4 [یوسف:۱۰۲] وقال تعال  :‏ رمَا كنت مانب 
آلعرریّ إذ يتآ إلى مُوسى لامر رتا کنب بن آلشوری @ 
لکا شاا قروا تطاول عليهم آل وما کن تاوا فی اَهَل 
مدير تتلوا علَیمم ایتا رکا کا مرسلیںے (@ وما کنب 
مانب الور إذ تادینا لکن رَحَمَه ة من رَبك لثندر قو ما ما اتهم س 
ندير شن بلك لهم تڌڪروس @ لول أن تُصيبَهُم مُصيبَة 
يما قَدمَّت أيّدِيهم فقولا رمتا ولا أَرَسَلتَ ايتا رسو فتَشبعَ 
تقك وتکون ہے انومن @ فلا جَامَمُم ألْحَق من عند الوا 


YY 


و ُویی تل ما وی موس أو کشروا یآ اوی موی ین قبل 
الوا حزان تاقالا إن کل كَفِرونَ دچ فل فاتوا ركشب من 
عند الله هو أَهَد متهما ابع ته ان َد مدق @ قان لد 
ا ا يعون اهو امهم ومن أَضَل من آتبح هوه 


ف ا 


و م آله ارک آله لا يهّدى لموم الشلمينَ ج * وَلقد 


i‏ صتا لهم آلقَوَل لعَلَهُمَ يَذکَرونْ (@ الّذين FF‏ تينلهم آلكتلبَ من 
د راذا يتل عَليهنم الوا اما به إن لحن 
من رہتآ انا کٹا من قبل ملین 2 أؤلتىك يتن جرهم مُرتين 


aa 


ہما صبرواً ويدرءون بالحسَتَة ألسَيَّة رما ررقتلهم ينفقون (@) إا 
سَمعوا آللَقَو أعَرّضوا عتة وَقالوا لتا أعَملتا وَلَكم أعملكم ۴ 
يكم تبتَغِى ألجَهلينَ ي 4 [القصص:٤٤-١٠٠]‏ . 

ًاونماء١ ام الكتاب آمنوا مثل هذه الطرقء قال تعالى: ۾ قل‎ ET 
به أو 3 وينوا ين وا ألم ين لوه إذا بثلى علوم ورون‎ 
للأذقان سُجدا چ ویقولون سحن ربت إن کان وعد ربّتا لمعو ول‎ 
[٠۰۹-۱۰۷ ورون لأذقان کک يزيد حُشوعًا € [الإسراء:‎ @ 
ول تال « ودين ايهم آلْكَمَبَ يَفْرَحُون با أرل اليك وَين‎ 


E e‏ عض قل انآ مرت أن أَعَبْد الله ولا شرك بم اليه 


آلعَزيز الحَميد @ 4 [ساً:] . 


TEA 


ولا ريب أن منكري النبوات ممم شبه؛ منها: إنكار أن يكون رسول الله 
بشر؟ ومنها: دعوى أن الذي يأتيه شيطان لا ملك وغير ذلك وكل ذلك قد 
أحاب الله تعالى عنه في القرآن العظيم وقرر ذلك بأبلغ تقرير لكن جواب هذا 
السؤال لا يتسع لبسط ذلك في القرآن » قال تعال ظ الر تلك ءَايَنَتُ 
1 کر لکتب آل لحکیمر @ أڪَانَ لتاس عَجَبًا أن َذَحَيَتَا إلى رجل 2 مته مَنهم أن 


س سے صو 


ندر آلتاسَ و 4 [یونس:٠-۲]‏ وقال تعالى و تا قتع الاس أن با 
اذ اذ جاعم لهد ا أن قال أَبَعَت آله قرا سرلا ج فل َو 
کارے فی الأرض مَلتڪة یشور مطمتین ّلا علیهم شش 
آلسَمآء مَلًّا رَسرلا @ 4 [الإسراء: ٤‏ 1-۹] وقال تعالى $ وَلَوَ تّلا 
عَلَيْك کتبا ی قرَطًاسِ فَلَمَسُوهُ يديهم لقال الّدِين كَفَرراً اق هدا إل 
سِحَر مين ر@ وقالوا لول رل عَلَجه مَك وَلَو ارلا مََڪًا قضبی 
لأر ف ا ينطرُون ي وَرَو جلت ملَڪًا لَجَعَلتهُ رَجُلد وَللَبَستا 
عَلیّھم ہا لبسو © 4 [الأنعام:1-۷] بين أن الرسول لو كان ملكا 
کا و مو رد ب 6 د عو الك کل مرت رار ان 
رر رل اوا ا اة ارز ل ا 
وما أَرَسَلتا من قَبَلك إلا رجالا توح الهم د من اَهَل آل َقَلد 
تسورو فی الارض قروا كی کارے عقبۂ الین ن فلم @ “+ 
رسا را مانو ا اا ف را کی ت 
فلو اَل آلذَڪر إن كسد ل عمو ( وما جََلتَهُمَ جَسدَا 9 
أكون العام رمَا كاثواً حَلدينَ ‏ 4 [الأنياء:۸-۷] فامر سبحانه 


۲۹ 


عسألة أهل الذكر إذ ذلك ما تواتر عندهم أن الرسل كانوا رجالا » وقال تعالى 


ولق أَرَسلتا رس س فّلك وَجَعَلتَا َه روجا وَذريةٌ 4 [ارعد: .]٠۸‏ 

(وبالحملة) فتقرير النبوات من القرآن أعظم من أن يشرح في هذا المقام إذ 
ذلك هو عماد الدين وأصل الدعوة النبوية وينبوع كل خير وجماع كل هدى 
وأما حال المحبر عنه فإن البي والرسول يخبر عن الله تعالى بأنه أرسله ولا 
أعظم فرية من يكذب على الله عز وجل كما قال تعالى : « ومن أَظلَم مَِنِ 
افر على آله کدبًا أذ قال اجى إلى لم وح اليه سىء ومن قال 
سأنزل مغل مآ انر آ 4 [الأنعام:۹۳] ذكر هذا بعد قوله قال تعالى : 

تت قزر ی شتو لرا اول آلا على تخر بى خر فلن 
ل التب لدی جَاءَ به موسیٰ نورا ودی اس لوه 
قراطیس تبذوتها رفون کیا ولتم ما ل تعلَّمُرأ َس ولا 
اؤ قل ا ل ذز ي حَوَضهم ۾ يعون @ وها كصب أنرّلته 
مبارك مَصَدَف ف لدی بين يديه ولتندر 1 آلقرف ومن e‏ والُذينَ 
بون بال رة وون به وهم عل صَتهم مُحافطون 9 ومن ألم 
اقرف على اه دبا أو قال آوجی الي ولم وح اليه سىء وَمَن 
قال سأرل مل ما أنرَل آله @ 4 [الأنعام: ۳-۹۱[ . 


فنقض سبحانه دعوى الحاحد الناف للنبوة بقوله و من اَنَل لكب 


الّذی جَاءَ به مُوسَى 4 [الأنعام:١4]‏ وهذا الكتاب ظهر فيه من الآييات 


والبينات وأتبعه كل الأنبياء والمؤمنين وحصل فيه ما م يحصل في غيره فكانت 
البراهين والدلائل على صدقه أكثر وأظهر من ان تذكر مخلاف الإمجيل وغيره. 


YO ۰ 


وأيضا فإنه أصل والإنجيل تبع له إلا فيما أحله المسيح وهذا كمايقول 
سبحانه  :‏ أَوَلَم قروا مآ اوی موس بن قبل الوا سحران 
تظلهرّا 4 [القصص:۸٤]‏ أي القرآن والتوراة» وني القراءة الأحرى قالوا 
ساحران أي محمد والقرآن وكذلك قوله : اتا ارسلتا الیک رسو 
شهدا ملک کا ارلا إل فرعَونَ رسوا ر 4 [المزمل:١٠]‏ وكذلك 
قوله: $ امن کان عل بیَنّة من ریم وَيَتلوه هد مَنهُ وين قبل 


کلب موسي ! امَاسَا إهود:۷١]‏ وكذلك قول الجن: }! اتا 


س ر پوے عے ‏ نے ای 


سَمِعَئا ڪعلا ازل من بَحَدِ موسي صقا لَمَا ن يَدَيهِ َه إلى 
احق لی طريق مسقي 9@ 4 [الأحق اف:١١]‏ » ولهذا كانت قصة 
موسى هي أعظم قصص الأنبياء المذكورين في القرآن وهي أكبر من غيرها 
وتبسط أكثر من غيرهاء قال عبد الله بن مسعود كان رسول اله عامة 
نهاره يحدثنا عن بني إسراءيل ('» ولا قرر الصدق بين حال الكذابين بأنهم 
ثلاثة أصناف إذ لا يخلو الكذاب من أن يضيف الكذب إلى الله تعالى ويقول 
إنه أنزله أو محذف فاعله ولا يضيفه إلى أحد أو أن يقول إنه هو الذي و 
معارضاً فقال تعالى: « وَمَنْ أظلم من افر عَلى آله کدِبًا ازن قال 
اوی إل ولم وح اليه شىء ومن قال سأرل مثل مآ أل اله 4 
[الأنعام:٣۹].‏ 

وأما المخبر عنه فإنه الله تعالى» ولا ريب أنه يعلم من أمور الرب سبحانه 
بما نصبه من الأدلة المعاينة الحسية التي يعقل بها نفسها وبالأمثال المضروبة 


. )£/۲( والحاكم في المستدرك‎ > )۱٤۸/۱٤( حر جه ابن حبان فی صحیحه‎ ٩ 


0۱ 


وهي الأقيسة العقلية ما يمتنع معه خفاء كذب الكاذب بل يمتنع معه خفاء 
صدق الصادق فالدجال مثلاً قد علم بوجوه متعددة ضرورية انه ليس هو الله 
وأنه کافر مفتر وإذا كانت دعواه معلوماً كذبها ضرورة لم يكن ما يأتي به 
من الشبهات مصدةا هما إذ العصمة الضرورية لا تقدح فيها الطرق النظرية 
فإن الضروريات أصل النظريات فلو قدح بها فيها لزم إبطال الأصل بالفرع 
فیبطلان جميعاً فإنه يظهر أيضا من عجزه ما ينفي دعواه . 

وكذلك من أباح الفواحش والمظالم والشرك والكذب مدعياً للنبوة يعلم 
بالاضطرار كذبهء للعلم الضروري بان الله سبحانه لا يأمر بهذا سواء قيل آن 
العقل يعلم به حسن الأفعال وقبحها أو لا يعلم به فليس كلما أمكن في العقل 
وقوعه وكان الله قادرا عليه يشك قي وقوعه بل نحن نعلم بالضرورة أن 
البحار لم تقلب دماً وأن ال جبال لم تقلب يواقيت وأمثال ذلك من المعادن وإن 
م يسند ذلك إلى دليل معين وإن كنا عالمين بأن الله تعالى قادر على قلب ذلك 
لكن العلم بالوقوع وعدمه شىء والعلم بإمکان ف ر الله سبحانه 
شيء وکل ذي فطرة سليمة يعلم بالاضطرار أن الله تعال لا یأمر عباده 
بالكذب والظلم والشرك والفواحش وأمغال ذلك ما قد يأتي به كثير من 
الكذابين بل يعلم بفطرته السليمة ما يناسب حال الربوبية وهذا باب واسع 
ليس هذا موضع بسطه ولكن نذكر ما أشار إليه مصنف العقيدة . 


Yo 


فصل 

فهذه الطرق سلكها أكثر أهل الكلام وغيرهم ولمم في تقرير دلالة 
املعجزة على الصدق طرق : 

ر أحدها ) إن إظهار المعجزة على يدي المتنبيء الكذاب قبيح والله 
سبحانه منزه عن فعل القبيح › وهذه الطرق سلكها المعتزلة وغيرهم ممن يقول 
بالتحسين والتقبيح') وطعن فيها من ينكر ذلك ثم إن المعتزلة جعلوا هذه 
أصل دينهم والتزموا بها لوازم خالفوا بها نصوص الكتاب والسنة بل 
وصريح العقل في مواضع كثيرة وحقيقة أمرهم أمُم لم يصدقوا الرسول إلا 
بتكذيب بعض ما جاء به وكأمُم قالوا لا عكن تصديقه في البعمض إلا 
بتكذيبه في البعض لكنهم لا يقولون إمُم يكذبونه في شيء بل تارة 
يطعنون في النقل وتارة يتأولون المنقول ولكن يعلم بطلان ما ذكروه إما 
ضرورة وإما نظرا وذلك أمُم قالوا إن السمع مبي على صدق الرسول 
وصدقه على أن الله تعالى منزه عن فعل القبيح فإن تأييد الكذاب بالمعجزة 
قبيح والله منزه عنه قالوا والدليل على أنه منزه عنه أن القبيح لا يفعله إلا 
اهل بقبحه أو محتاج والله سبحانه متزه عن اجهل والحاجة والدليل على 
ذلك أن الحتاج لا يكون إلا حسما والله تعالى ليس بحسم . 


ذهيت المعتزلة إلى إثبات الحسن والقبح بالعقل » وجعلوا حسن الأفعال وقبحها 
للعقل فقط » انظر في ذلك ( شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد المجبار )٤۸٤/‏ > 
والملل والنحل ٠۲١٤۲/١١‏ › وجموع الفتاوى ٤٠١/۸‏ › ومفتاح دار السعادة 
.t 0/۲‏ 


YoY 


ا 


دلا[ ةة 


: 


الصدق ] 


( والدليل ) على أنه ليس بحسم هو ما دل على حدوث العام » والدليل 
على حدوث العام أنه أحسام وأعراض وكلاهما محعدث والدليل علسى 
حدوث الأجحسام ما لا تخلو من الحوادث وما لا يخلو عن الحوادث فهو 
حادتث والدليل على ذلك أا لا تنفك عن الح ركة والسكون وهما حادشان 
لامتناع حوادث لا أول ها ثم الترموا لذلك حدوث كل موصوف بصفة لأن 
الصفات هي الأعراض والأعراض لا تقوم إلا بحسم وقد قام الدلييل على 
حدوث الجسم فالترموا لذلك' أن لا يكون لله علم ولا قدرة وأن لا يكون 
متکلما قام به الکلام بل یکون القرآن وغیره من کلامه تعالی مخلوقاً خلقه فی 
غيره ولا يجوز أن يرى لا في الدنيا ولا في الآحرة ولا هو مباين للعالم ولا 
ججانبه ولا داحل فيه ولا حارج عنه ثم قالوا أيضاً لا يجوز أن يشاء حلاف ما 
مر به ولا أن يخلق أفعال عباده ولا يقدر أن يهدي ضلالاً ولا يضل مهتديا 
لأنه لو كان قادرا على ذلك وقد آمر به و ل يعن عليه لكان قيا مته > 
فر كبوا عن هذا الأصل التكذيب بالصفات والتكذيب بالقدر وسموا أنفسهم 
أهل التوحيد والعدل وس موا من أثبت الصفات من سلف الأمة وأئمتها مشبهة 
وجحسمة وجبرة وحشوية“ وجعلوا مالكا والشاافعي وأصحابه وأجمد 
وأصحابه وغيرهم من هولاء الحشوية إلى أمثال هذه الأمور الي بسطنا الكلام 
عليها في غير هذا الموضع وأصل ضلالهم قي القدر أنهم شبهوا المخحلوق 
بالخالق سبحانه فهم مشبهة الأفعال 

وأما أصل ضلامم قي الصفات فظنهم أن الموصوف الذي تقوم به الصفات 
لا يكرن إلا حدثأ . وقوم من أبطل الباطل فإمم يسلمون أن الله حي علي 


انظر شرح الأصول ا لخمسة للقاضي عبد الحبار المعتزلي › وامحیط بالتکلین ص٠۳ ٣٠-‏ .. 
)1( انظر تلقیب اهل البدع أهل السنة له الألقاب في السنة ص١٤‏ للامام أحمد» شرح 
أصول السنة ۳۲۱۰۱۷۹/۱ . 


ot 


قدير ومن المعلوم أن حيا بلا حياة وعليما بلا علم وقديراً بلا قدرة مغل 
متحرك بلا ح ركه وأبیض بلا بیاض وأسود بلا سواد وطویل بلا طول وقصیر 
بلا قصر ونحو ذلك من الأسماء المشتقة الي يدعي فيها نفي المعان المشتقة 
منه وهذا مكابرة للعقل والشرع واللغة . 

الثاف : أنه أيضا من المعلوم أن الصفة إذا قامت بعحل عاد حكمها على 
ذلك امحل لا غيره فإذا حلق سبحانه كلاما في محل وحب أن يكون ذلك امحل 
هو المتكلم به فتكون الشجرة هي القائلة لموسى : اتنى تا آله ل اله ال 
َا فَاعَبدنى 4 ويكون كل ما أنطقه الله تعالى من الخلوقات كلامه كلام 
لله تعالی وبسط هذا له موضع غير هذا . 

( والمقصود هنا ) ما يتعلق بتقرير النبوة وقد يقال هكن تقرير كونه 
سبحانه منزها عن تأييد الكذاب بالمعجزة من غير بناء على أصل المعتزلة بما 
علم من حکمة الله تعالی في خلوقاته ور مته بيریته وسنته في عباده . فان ذلك 
دليل على أنه لا يويد كذابا ععجزة لا معارض ها . 

ويمكن بسط هذه الطريقة وتقريرها بما ليس هذا موضعه في آنه كما علم 
بما قي مصنوعاته من الإحكام والإتقان أنه عام » وبما أن فيها من التخصيص 
أنه مريد فيعلم بما فيها من النفع للخلائق أنه رحيم وبما فيها من الغايات 
امحمودة أنه حكيم » والقرآن ببين آيات الله الدالة على قدرته ومشیفته وآیاته 
الدالة على إنعامه ورحمته وحكمته » ولعل هذا أكثر في القرآن كقوله تعالى : 
يتأيها الناس آعَبدواً ركم لدی حَلَقکم ودين ِن فلكم للك 
تَتقُونَ چ الّدی جَعَلّ کہ الاأرّض فرشا والسَماءَ بناء انَل مِنَ 
آسَمَاءِ مء احرج په من مرت رزقا کم مَل لوا لله أندَادًا 
وَأ نعم تلور ( 4 [البقرة -۲۲] وقوله تعال : ( ريثم ما 


Yoo 


رحکمته ] 


تمنون @ e‏ م تحن آلخلقون ج س قد CS KE‏ 
الوت وان به بمسبوقین @ عل أن ندل ملک وة شءَ کہ فی م 


ا ت وَلقَد علمتہ اة الول فلو تَڌڪرُون 4 


و ر 


میم ما خرئوے چ ءاش تزرعُوتة ام ن آلررعون و لو تَشَاءُ 
لله حطسا فل تفکهُون @ إا لسرن @ و 
@ انریم لاء لدی تَمْربُون ‏ انعم رموه مِنَ آلمڙن اَم ن ن 
آلمنزلُونَ @ ر اء جَعلتۂ َجَجّا فلو تشکروے @ اریہ 
آلتارَ اتی تورُونَ چ نمم« انشائ ا رخن آلسششئو رچ 
حن جَعَْها رة معا مقون @ قبح بات ريك الْعَطيم 
© 4 [الراقعة:۸٠-٤۷]‏ وقوله سبحانه : ظط ألدَجَعَلِ رض بيا ® 
لجال راا ھ رَلقتک د ارجا ھ وَجَعَلا رکد سينا ي 
َا اليل لاسا ج وملا لار مَعَاًا ‏ وتا ركم سب 
شدادا (@ وَجَعَلَا سرَاجًا رَهَاجًا ® وأنرَلتَا من المُعَصرّات 


سے کے 


جلا ر خرچ ہم حا وتباتا ( 4 [الباً: ][۱١-‏ وقوله عز وجل : 


فلینظر آلا e‏ 


ھ ع م می کے سے ص وا 7 


الأَرَضَ َا ج انتا فیا حا ج وعتبًا وة قَصبًّا چ رَرَینوًا 
ّلا ھ رسای غلبا ج فکمه ونا ج معا کہ وَل COA‏ 
@ 4 [عس:٤۲-۲٣]‏ وقوله جل وعز : طاول را ان تسو الَا ا 


رض آلجُرز تحرج م ریا ا E‏ م ق5 


۲0٦ 


يرون (© 4 [السجدة:۲۷] وهو سبحانه في سورة الرحمن يقول في عقب 
کل آیة : « فی ءالا رمَا تُکدَبّان و 4 [لرمن:٣۱]‏ . وهو يذکر 
فیها ما يدل ۳ حلقه وعلمه وقدرته ومشیئته وما یدل على إنعامه ور مته 
e‏ 

وكذلك ذكر في مخاطبة الرسل للكفار كقوله سبحانه : قال فمن 


ژشکتا رس e‏ انئن کل خیم اقا م 


نی کتلب ٩‏ ات و آلّدِی جَعَلّ کک ازس ت 
وَسَلكَّ لک فیهکا سياد وَأنرَل من آلسَمَاء ماءٌ قَأَحَرَجَتا بم أزَوّجًا 
شن تبات سَتیٰ ھ کل وارعوا ECE‏ ا ف ذلك یت لولى 
آلنهن @{ [طه: 4-44 ] . 

مثل هذا ني القرآن كثير وما فطر فيه من المحلوقات دل على ذلك » وني 
نفس الإنسان عبرة تامة فإن من نظر في حلق أعضائه وما فيها من المنافع له 
وما في تركيبها من الحكمة والنفعة مثل كون ماء العين مالحا ليحفظ شحمة 
العين من أن تذوب وماء الأذن مرا ليمنع الذباب من الولوج » وماء الفم 
عذباً ليطيب ما يمضغ من الطعام » وأمثال ذلك علم علما ضروريا أن خالق 
ذلك له من الرحمة والحكمة ما بيهر العقول مع ما في ذلك من الدلالة على 
المشيغة ثم إذا استقراً ما يده في نوع الإنسان من أن كل من عظم ظلمه 
للحلق وضراره لهم كانت عاقبته عاقبة سوء » واتبع اللعنة والذم . 

ومن عظم نفعه للخلق وإحسانه إليهم كانت عاقبته عاقبة خير » وأمشال 


ذلك استدل بما علم ما م يعلم حي يعلم أن الدولة ذات الظلم وال جين والبخل 


Yo¥ 


عة الانقضاء کما قال تعالی : مالک اذا قیل لک م آنفِروا فی سَبیلِ 


3 ت و قلق إلى رض رضي که ا آلذثًا مر الخرة فما 


ملع لحيو اليا نى لخر إلا قلي @ إل روا يعَذِبَكڪم عَدَابًا 


مر سے ا ےو 


ر ویستبدل قو ما غير ڪم ولا تَضروہ سیا َا وله علیٰ ڪل شىء 


آ0 
الله أ 
ص 


e ك‎ 


a‏ ۳۹-۸] وقال عز وجهل : als‏ ءتدعون 
ي سييلِ آئ قينڪُم من بعل وس بعل قإلمَا بعل عن 
تسه ا العَنيّ راه الفقرآء ران ولوا يَستبدل فوا عبر ڪم ثد 

. یکرئرا کہ 4 [عىد:۲۸]‎ ١ 

كذلك سنته ف الأنبياء الصادقين وأتباعهم من المؤمنين وقي الكذابين باحق 
إن هؤلاء ينصرهم ويبقي هم لسان صدق في الآحرين وأولفك ينتقم منهم 
ويجعل عليهم اللعنة . 

فبهذا وأمثاله يعلم أنه لا يؤيد كذابا با لمعجرة لا معارض ها لأن في ذلك 
من الفساد والضرر بالعباد ما تمنعه رحمته وفيه من سوء العاقبة ما تمنعه حكمته 
وفيه من نقض سنته المعروفة وعادته المطردة ما تعلم به مشيئته قال تعالى : قال 
مل : و ور تقر عا ق تاريل ج لأخذتا تباب ج م 
َقَطْعَتَا مه الرَتمنَ چ فَمَا منكم ة من أَحَدِ عة حجزين @ 4 
[للاقة:٤؛-۷؛]‏ وقال تعالى : ظ وَلَوّلا أن َبَتَك لقَذ كدت تَرَڪَن اليه 
ميا ليلا © إا دقك ضعْف الحَيوة ضف آَلمَمَّات ثم لا تَجِد 


لك عَلّنَا تصرا @ 4 [الإسراء:٤۷-١۷]‏ وقال تعالى : « ام يقو لون 


o۸ 


م 


افر علی اہ کیا قن بَعإ آله خي على َلك @ ) 
[الشورى:٤۲]‏ . 

م قال : بل تقدف بالحق على آلبطل فَيْدَمَعة قاذا هو راه 
ركم اَلْوَل ًا تَصِفُونَ ج 4 [لانياء:۸١]‏ وقال تعسال : « وَل جَاء 
آلحَق وَرَهَىَ البطِل إن بطل كان مركا و 4 [لإسرء:١»]‏ قال تال : 


MM 


قل جا الق وَمَا يُبّدئ آلبَطل رمَا يعد @ 4 [سباً:۹؛] . 


0۹ 


[ساة 
التحسين 
و التقبيح 
المقليين ] 


ف 

وهذه الطريق لم يسلكها أبو الحسن الأشعري وأصحابه ومن وافقه من 
علماء المذهب كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل وابن الزاغون والأستاذ أي 
المعالي وصاحبه الأنصاري » والشهرستاني وأمشالمم وأبي الوليد الباجحي 
والمازري ونحوهم بناء على أنهم لا يرون تنزيه الرب سبحانه عن فعل من 
الأفعال لأنهم قد علموا أن له أن يفعل ما يشاء وهم لا يقولون بالتحسين 
والتقبيح العقليين") حتى يقولوا إن الفعل الفلاني قبيح وهو منزه عن فعل 
القبيح بل عندهم أن الظلم غير مقدور إذ الظلم التصرف في ملك غيره فمهما 
فعل کان تصرفاً ني ملکه فلم يكن ظلما » بل يقولون إنه جوز أن يأمر بككل 
شيء وينهی عن کل شيء ولا يجعلون للأفعال صفات باعتبارها يکون الحسن 
والقبح » وانتهى ما أثبتوه من الصفات بالعقل إلى أنه حي عليم قدير مريد » 
وأثبتوا مع ذلك أنه سميع بصير متكلم . فأما الرحمة والحكمة ونحو ذلك فلم 
يتبتوها بالعقل بل قد ينفون الحكمة الي هي الغايات والمقاصد في أفعاله 
وعمنعون أن يفعل شيئ لأحل شىء كما قد بسط الكلام على ذلك في غير هذا 
الموضع . ) 

( فإن المقصود هنا ) التنبيه على طرق الناس في النبوة والكلام بحسسب 
العدل والإنصاف لا بسط الكلام في كل ما تنازعوا فيه . 

ومسألة التحسين والتقبيح العقليين هي كما تناز ع فيها عامة الطوائف › 
فقال بكل من القولين طوائف من المالكية والشافعية والحنبلية ومن قال 


ولكنهم ل يوافقوا السلف في ذلك انظر الغنية ني أصول الدين ص١٠١٠‏ › والإرشاد 
ص۲۲۸ » والموافق في علم الکلام ص۳٣۳۲‏ . 
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بالإثبات من الحنبلية أبو الحسن التميمي وأيو الخطاب » ومن قال بالنفي أبو 
عبد الله ابن حامد وصاحبه القاضي أبو يعلى وأكثر أصحابه . 

ومسألة حكم الأعيان قبل ورود الشرع هي في الحقيقة من فروعها » وقد 
قال فيها بالحظر أو الإباحة أعيان من هذه الطوائف › وأما الحنفية فالغفالب 
عليهم القول بالتحسين والتقبيح العقليين » وذكروا ذلك نصا عن أي حنيفة 
ره الله تعالى» وأهل الحديث فيها أيضاً على قولين ومن قال بالإثبات أبو 
النصر السجزي وصاحبه الشيخ أبو القاسم سعيد بن علي الزنجاني : فأما مها 
احعصت به القدرية فهذا لا يوافقهم عليه أحد من هؤلاء ولكن هؤلاء هم 
وجمهور الفقهاء بل وجمهور الأمة يرون أن للأفعال صفات يتعلق الأمر والنهي 
ما لأجلها . وملخص ذلك أن الله تعالى إذا أمر بأمر فإنه حسن بالاتفاق وإذا 
ي عن شيء فإنه قبيح بالاتفاق » لكن حسن الفعل وقبحه إما أن ينشاً مسن 
نفس الفعل والأمر والنهي كاشفان أو يدش من نفس تعلق الأمر والنهي به أو 
من اججموع . 

فالأول هو قول المعتزلة ومذا لا بجوزون نسخ العبادة قبل دحول وقتها لأنه 
يستلزم أن يكون الفعل الواحد حستا قبيحا » وهذا قول أي الحسن التميمسي 
من أصحاب أحمد وغيره من الفقهاء . 

والثاين قول الأشعرية ومن وافقهم من الظاهرية وفقهاء الطوائف › 
وهؤلاء يجعلون علل الشر ع جرد أمارات » ولا يثبتون بين العلل والأفعال 
مناسبة » لكن هؤلاء الفقهاء متناقضون في هذا الباب فتارة يقولون بذلك 
موافقة للأشعرية المتكلمين » وهم في أكثر تصرفاهم يقولون بخلاف ذلك كما 
يوحد مثل هذا في كلام فقهاء المالكية والشافعية واحنبلية . 

وإما أن يكون ذلك ناشئاً من الأمرين وهذا مذهب الأئمة وعليه ري 
تصرفات الفقهاء في الشريعة » فتارة يؤمر بالفعل لحكمة تدشاً من نفس الأمر 


۲1 


١ 


۴ 
1 


e 


ج 


دون المأمور به » وهذا هو الذي يجوز نسخه قبل التمكين كما نسخحت 
الصلاة ليلة المعراج من مسين إلى حمس وكما نسخ أمر إبراهيم بذبح ابه 
عليهما السلام . 

وبالجملة فجمهور الأئمة على أن الله تعالى منزه عن أشياء هو قادر عليها 
ولا يرافقون هؤلاء على أنه لا ينزه عن مقدور الظلم الذي نزه الله سيحانه 
عنه نفسه في القرآن وحرمه على نفسه وهو قادر عليه وهو هضم الإنسان من 
حسناته أو همل سیئات غيره عليه كما قال تعالى  :‏ ومن يعمل من 
للحت وهر موب فاد َا ظلَمًا را هَضسًا @ ¢ [طه:۲١١]‏ . 

وهؤلاء الجمهور لا يوافقون المعتزلة على قوم إن الله تعالى م يخلق أفعال 
العباد ولا شاء الکائنات بل یقولون إن الله خلق کل شیء وما شاء الله كان 
وما لم يشا لم يكن لكنهم مع هذا يثبتون لفعله حكمة وينزهونه عن القبائح › 
وهذا قول الكرامية وغيرهم من أهل الكلام وهو قول الصوفية وأكثر آهل 
ا لحديث وجمهور السلف والأئمة وجمهور المسلمين والنظار ولكن ليس هذا 
ر ) 

AOE E SUNN )‏ 
أثبت حكم الله تعالى فيها حيث قال النبوات واسطة بين الله تعالى وبين خلقه 
في الأفعال والتروك المتضمنة لصاح المكلفين والثقة يما طريقها ما سبق في 
علومنا باستدلالنا على أن الباري حكيم لا يويد كذاباً با لعجزة » ولا يكن 
من معجزاته إلا من صدق فيها يخير به عنه » فلما علمنا ذلك وتحققنساه » 
حصلت لنا الفقة عن تكاملت فيه شرائط النبوة » وعلمنا أنه سفير فيما بينفا 
E E E E Ey N es‏ 
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حكمته فوق حكمتنا وتدبيره فوق تدبيرنا ولا يمتنع في العقل ولا تملع 
الحكمة من أن يجعل الأنبياء مذكرين للعقلاء وموقظين لهم ومرشدين إلا 
الأصلاح الذي لا يدرك بالعقل ولا يبلغ كنهه بالرأي والفحص وما هذا إلا 
كما جعل بعض العقلاء حكيماً واعظاً مذكرا مؤديا وبعضهم يتاج إلى 
مذكر ومؤدب ولا أحد منع من ذلك فثبت حسن الرسالة بالعقل ولان لله 
جل وعز في الأفعال والتروك أسرار من المصال التي لا يعلمها العقلاء ولا 
يد ركونها بعقولمم فاحتاجوا إلى النبوات . 

- ( قلت والمقصود هنا ) أن من لم ينزهه عن فعل مقدور له بل جوز أن 
يفعل كل ما يعكن ول يثبت لفعله حكمة غير تعلق الحكم با مفعولات وتعلق 
الشيغة مما فإنه احتاج في دلالة المعجزة على الصدق إلى غير تلك الطريق 
فسلكوا طريقين سلك كل طائفة من أهل الكلام والفقه من أصحاب مالك 
والشافعي وأبي حنيفة وأحمد . 

( أحدها ) وهو قول أكثر شيوخهم المتقدمين أن وجه دلالة المعجزة على 
صدق مدعي النبوة امتنا ع تعجيز الإله عن نصب الدلالة على صدق الرسل 
فإن تصديقهم نمكن وذلك معلوم بالضرورة والاستدلال ولا دليل إلى التصديق 
إلا حلق المعجزات وبظهورها على يد الكذاب يبطل دليل صدقهم فلا ييقى 
فى المقدور طريق يصدقون به فيلزم عجز الإله عن الممكن وذلك ممتنع » وقد 
عول على هذه الطريقة أبو الحسن الأشعري وأصحابه كالأستاذين أبي إسحاق 
وأبي بكر ابن فورك وكذلك القاضي أبو بكر في مواضع من كتبه وكذلك 
القاضي أبو يعلى وأبو الحسن ابن الزاغون . 

( الطريق الثاي ) هى التي اختارها أبو المعال وأتباعه وقال إنها الطريقة 
الرضية عند القاضى أبي بكر وهي التي أشار إليها أبو الحسن في الأمالى وهى 
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يقة أبي محمد الصابونى ونحوه من الحنفية أن المعجزات تدل من حيث 
نزلت منزلة التصديق بالقول والعلم بذلك يقع ضروريا بقرائن أحوال كالعلم 
بخجل الخجل ووجل الوجل وغضب الغضبان وحرارة الحر وفحوى كلام 
الحاطب المتكلم ولا يتوقف العلم بما هذا سبيله على نظر واستدلال فيقبل 
عليه اعتراض . | ) 

قالوا : وو جه ذلك أن الفعل الخارق للعادة إذا علم أنه من قبل الله تعالى 
وأنه خارق للعادة وأنه سبحانه فعله عند دعوى الرسالة والطلب وعند قول 
جار مجرى الطلب إما معينا وإما غير معين من المعجزات وآنه متعلق بالدعوى 
ومطابق هما وأن الله تعالى سامع لدعوى النبوة عليه وعالم بها في مواضعة أهل 
لغة الرسول ثم فعل ما يدعيه الرسول أنه ليس من فعله علم أنه قاصد بذلك 
إلى تصديقه وأن ما يفعله من الآيات في مثل هذه الحال قائم مقام تصديقه له 
بالقول صدق أنا أرسلته على وجه يفهم الأمة الي يدعي فيها النبوة أنه قول 
صدق به من قبله بل التصديق له بالفعل أبعد من دخول الشبهة والاحتمال فيه 
وهو جار بجرى قول مدعي الرسالة على زيد إن كنت رسولك وصاحبك 
فاكتب بذلك رقعة أو اركب أو قم أو أقعد وما حرى جخرى ذلك من الأفعال 
الظاهرة للحواس الي يعلم تصديقه بما إذا فعلها فإذا فعل زيد ذلك قام مقام 
قوله صدق هو رسولي وصاحي الذي يعلم ضرورة قصده إلى تصديقه به وهدا 
واجب لا حالة قالوا ليس يمكن أن تدل المعجزات على صدق الرسل إلا على 
هذه الطريقة فهي كذلك جارية ججرى أدلة الأقوال . 

هذا حاصل كلام القاضي أبي بكر ابن الباقلاني في أحد قوليه وأبي المعالي 
ونحوهما وضربوا لذلك مغلا فقالوا: إذا تصدى ملك للناس وتصدر لتلج 
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شاغل فلما أخذ كل ججلسه وترتب الناس على مراتبهم انتصب واحد من 
خواص الناس وقال: معاشر الأشهاد قد حدث بكم أمر عظيم واظلكم 
حطب جسيم وأنا رسول الملك إليكم ومؤتمنه لدیکم ورقیبه علیکم ودعواي 
هذه بمرأى من اللك ومسمع فإن كنت أيها الك صادقا في دعواي فخالف 
عادتك وجانب سجيتك وانتصب في خدرك قائماً ثم اقعد ففعل الملك ذلك 
على وفق دعواه وموافقة هواه فيتيقن الحاضرون علم الضرورة بتصديق الملك 
إياه وتنزيل الفعل الصادر منه منزلة القول المصرح بالتصديق . 

فهذا العمدة فى ضرب الثال فإن تعسف متعسف قي الصورة التي فرضنا 
الكلام فيها وزعم أنه لا يحصل العلم بتصديق الملك لمن يدعي الرسالة كان 
ذلك جحدا منه لما علم اضطرار؟ فإنا نعلم ببديهة العقول عندما قدمناه من 
القرائن حالاً ومقالاً أن أحداً من الذي شهدوا وشاهدوا لا يستريب في 
تصديق املك لمدعي الرسالة ولا يعرض أحد منهم بعد ظهور الأمارات على 
تشكيك النفس وترديد القول ولا تحوجهم قضية الحال إلى سبر ونظر وإطالة 
فكر بل يستوي النظار الذين لا خبرة هم في النظر . | 


o 


[دلالل 


لبوة تبينسا 


E 


فصل 

( قال المصدف ) والدليل على نبوة الأنبياء المعجزات » والدليل على نبوة 
نبينا كَل القرآن المعجز نظمه ومعناه . 

( قلت ) قد تبين أن النبوة تعلم بالمعجزات وبغيرها على أصح الأقوال ؛ 
وأما نبوة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأكمل السلام فنا تمرف بطرق 
كثيرة : 

(منها) المعجزات» ومعجزاته منها القرآن » ومنها غير القرآن › والقرآن 


معجز بلفظه ونظمه ومعناه » وإعجاز يعلم بطريقين جملي وتفصيلي › أما 


الجملى فهو أنه قد علم بالتواتر أن محمدا صلی الله تعالى عليه وسلم ادعیى 
8 وجاء بهذا القرآن › وأن في القرآن آيات التحدي والتعجيز كقوله تعالى: 


ر“ ”ك 1 ر ت 


يقولونَ سَاعر تربص په ربب آلمَئون (@ قل ترصو ا 


نے تة ھا تارم احم بهذا ل ا هم قوم 


عون @ ام ردو تة بل 9 ويون ج فلبائرا د 


ان کائوا صدقی ر چ 4: [الطرر:۳۰-١۲]‏ . فتحداهم هنا أن يأتوا بمثله . 


وقال فی موضعع آحر : قل فأتوا بعشر سور مثلم مفْتَريّت 4 
ا 2 
[هرد:۳٠]‏ وقال في موضع حر : «فأتوا بسورة من مثل ‏ [البقرة:٣۲]‏ 


وأحبر مع ذلك مم لن يفعلوا فقال : ظ ون َم فی َيب ما تَرلنا على 


دتا فأتُوا بسورة من ملد واڏعواً شهداءَڪم م من دون الله ان ڪنُم 


ا 1 


مدقن © إن لم تعلو ون تقعلوا فائفر أ الثار آلتى وقودم آلتاس 
ا عدت للکفرين (@ 4 [البقرة:۲۳-٤۲]‏ . 
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بل أخبر أن جميع الإإنس والجن إذا اجتمعوا لا يأتون بمثله فقال : قال 
تعسال ق E E‏ 
اران لا يون ملف ولو کار بَعَضهمَ لض ظها @ 4 
لالإسراء: 1۸۸ وقد علم أيضا بالتواتر أنه دعا قريشا خحاصة والعرب عامة » 
وآن جمهورهم في أول الأمر كذبوه وآذوه وآذوا الصحابة وقالوا فيه أنواع 
لقول مثل قوهم هو ساحر وشاعر وكاهن ومعلم ومجنون » وأمشال ذلك 
وعلم أنهم كانوا يعارضونه ولم يأتوا بسورة من مثله وذلك يدل على عجزهم 
عن معارضته لأن الإرادة ا جازمة لا يتخلف عنها الفعل مع القلرة . 

ومعلوم أن إرادتهم كانت من أشد الإرادات على تکذیبه وإبطال حجته 
وأنهم كانوا احرص الناس على ذلك متى قالوا فيه ما یعلم آنه باطل بأدنی 
نظر وفيلسوفهم الكبير الوحيد « نکر در ج نفل كيت ق ج ب 
فيل کيََ ندر ۾ م تفر فم عَبَسَ َمَسَرَ @ فال ق ها إا 
سر يُرتر @ إق هدا ال فل ادر @ 4 [المدثر :۰-۱۸ ۲] 

وليس هذا موضع ذكر جزئيات القصص إذ المقصود ذكر ما علم بالتواتر 
من أنهم كانوا من أشد الناس حرصا ورغبة على إقامة حجة يكذبونه بها 

حتى كانوا يتعلقون بالنقض مع وجود الفرق فإنه لما نزل : ( إتكُم َم 

تعبدو من دوو آله حصب جهگم أن لکا ژردوت 3 
لالأنبياء:۹۸] عارضوه بالمسيح حتى فرق الله تعالى بينهما بقوله :< إل 
الذي سفت سبَقَت لهم ما الحُسَتَنَ اتك عنها معَدون @ 4 
[الأنبياء: ١‏ ا : (٭ ونما ضرب آبن مریم ملا إذا فوسك 
مته يدو @ وقالواً ءأالهنتا ا ضبربوه ١‏ لك الا جَدل 
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ب هُدَقَرمٌ حَصمُونَ ر 4 [الزحرف:۸-۰۷] فمن عارضوا خبره بعشل 
هذا كيف لا يدعون معارضة القرآن وهم لا يقدرون على ذلاكث وقوله 
( وما تعبدون ) ححطاب للمش ر كين لم يدحل فيه أهل الكتاب ولا تنساول 
اللفظ المسيح كما يظنه ظان من الظانين بل هم عارضوه بالمسيح من باب 
القياس يقولون إذا كانت الأنبياء من حصب جهنم لها معبودة كذلك المسيح 
وھذا کما قال تعالى : : ظ َا صرب ابن مَرَيَم ملا فاغم جعلوه مثلا 
لآمتهم ولم يوردوه لشمول اللفظ كما يظن ذلك بعض المصنفين في الأصول . 
وهذا بين الله الفرق بين المسيح وبين آلمتهم بأن المسيح عبد الله يستحق 
الثواب ولا يظلم بذنب غيره بخلاف الحجارة وإن في حعلهم من الأنبياء 
حصب جهنم إهائة له بذلك من غير ظلم . 

م انتشرت دعوته في أرض العرب ثم في سائر الأرض إلى هذا الوقست 
وآيات التحدي قائمة متلوة وما قدر أحد أن يعارضه عا يظن أنه مثل . 

الوما حاء مسيلمة ونحوه ما أتوا به يزعمون أمُم أتوا بمثله كان ما أتوا به 
من المضاحك الي لا تحتاج للمعرفة بانتفاء ماثلها إلى نظر وذلك كمن جاء 
إلى الرجل الفارس الشجاع ذي اللامة التامة فأراد أن يبارزه بصورة مصورة 
ربطها على الفرس . كقول مسيلمة: يا ضفدع بنت ضفدعين كم تنقنقين لا 
الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين رأسك في الماء وذنبك في الطين . 

وقوله أيضاً اليل وما أدراك ما الفيل له زلم طويل إن ذلك من خلق ربنا 
الجليل وأمثال ذلك . 

وا ا وفعلل أن بكر وسافع أن ارال ديا من 
E yT‏ 
الصديق ويحكم أن يذهب بعقولكم إن هذا كلام م يخرج من إل أي من رب 
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فاستفهم استفهام انكر عليهم لفرط التباين وعدم الالتباس وظهور الافتراء 
على هذا الكلام وإن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم بمثل هذا امذيان . 

وأما الطرق فكثيرة جدا متنوعة من وجوه وليس كما يظنه بعض الناس 
إن معجزته من جهة صرف الدواعي عن معارضته وقول بعضهم إنه من 
جهة فصاحته وقول بعضهم من جهة إخباره بالغيوب إل أمثال ذلك فإ 
کلا من الناظرین قد یری وجه الإحجار وقد يريد الحجر وإن أم ير عيره 


ذلك الو جه واستيعاب الوجوه ليس هو نما يتسع له شرح هذه العقيدة . 


۲1۹ 


ا 
( قال المصنف ) ثم نقول كل ما أحبر به محمد يل من عذاب القبر ومنكر 
ونكير وغير ذلك من أهوال القيامة والصراط والميزان والشفاعة والحنة والنار 
فهو حق لأنه ممكن وقد أحبر به الصادق فيلزم صدقه . 
والكلام على هذا في فصول : 
أحدها : 
أن يقال أن هذه العقيدة اشتملت على الكلام في الإبعان بالله سبحانه 


وبرسله واليوم الآحر ولا ريب أن هذه الأصول الثلاثة هى أصسول الإبمان 


الخبرية العلمية وهي جميعها داخحلة في كل ملة وقي إرسال كل رسول فجميع 
الرسل اتفقت عليها كما اتفقت على أصول الإمان العملية أيضاً مثل إيبجاب 
عبادة الله تعالى وحده لا شريك له وإيجاب الصدق والعدل وبر الوالدين 
وتحرع الكذب والظلم والفواحش فإن هذه الأصول الكلية علما وعملاهي 
الأصول الي اتفقت عليها الرسل كلهم والسور الي أنرما الله تعالى على نبيه 
عليه الصلاة والسلام قبل المجرة الي يقال هما السور المكية تضمنت تقرير هذه 
الأصول كسورة الأنعام والأعراف وذوات آلر وحم وطس ونحو ذلك والإبعان 
بالرسل يتضمن الإبمان بالمكتوب ومن نزل يما من الملائكة وهذه الخمسة 
هى أصول الإبعان الكورة في قوله تعالى : « * ليس لبر أن تولوا 
جُومكم ويل المَفرق امرب وَلَكِن الي من ءامن بال يوم 
لخر والمَاتڪَة والکتلب والنبيّنَ 4 [البقرة:۷۷١]‏ وفي قوله عز وجل 
« من تكفر الله ملي وتي وسل ولور لجر فقذ َل 


صللا بَعيدًا ج 4 [النساء:٠٠٠]‏ . 
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وهي الي أحاب ها الني ييل لما حاءه حبريل في صورة أعرابي وسأله عن 
الإبعان فقال : الإيمان أن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت 
وتؤمن بالقدر حيره وشره والحديث قد أحرجاه في الصحيحين” من حديث 
أي هريرة وأحرجحه مسلم من حديث عمر بن الخطاب” وهو ممن أصح 
الأحاديث فتلك الثلائة تتضمن هذه الخمسة والله تعالى أنزل سورة البقرة 
وهي سنام القرآن وجمع فيها معام الدين وأصوله وفروعه إلى أمثال ذلك فإن 
النظر فيها وجه من وحوه الإيجاب . ولا ذكر في أوها أصناف الخلق وهم 
لائة مؤمن وكافر ومنافق أحذ بعد ذلك يقرر أصول الدين فقرر هذه الأصول 
الثلاثة الإيعان بالله ثم الرسالة ثم اليوم الآحر فإنه أنرل أربع آيات قي المؤمنين 
وآيتين قي صفة الكافرين وبضعة عشرة آية في صفة المنافقين ثم قال تعالى 
تقريرا لي بلك : « يتأها الناس آعَبْدوا رکم آلّدی حَلَقَكَمَ 4 
[البقرة:٠٠۲]‏ إلى قوله تعالى : ( بسورة من مثله ) فإنه ذكر التحدي هكذا 
في غير موضع من القرآن . 

الفصل الثاني : 

إن مسائل ما بعد الموت ونحو ذلك الأشعري وأتباعه ومن وافقهم مسن 
أهل المذاهب الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية يسموما 
السمعيات بخلاف باب الصفات والقدر وذلك بناء على أصلين . 

( أحدها ) أن هذه لا تعلم إلا بالسمع . ( والثاني ) أن ما قبلها يعلم 
بالعقل وكثير منهم أو أكثرهم يضم إلى ذلك أصلا آحر وهو أن السمع لا 
) 


“ رواه البحاري برقم ٠٠‏ › ومسلم برقم ٩‏ عن أبي هريرة ظله 
رواه مسلم برقم ۸ . 


۲۷١ 


[ الكلام 
حول 
مسائل مسا 


بعد الموت ] 


[ ا خلاف 


حول معاد 


الأبدان ] 


يعلم صحته إلا بتلك الأصول الي يسموما بالعقليات مثل إثبات حدوث 
العام ونحو ذلك . ) 

وأما حققوهم فيقولون أن العلم بحدوث العا م ليس من الأصول الي تتوقف 
صحة السمع عليها بل بعكن العلم بصحة السمع ثم بعلم بالسمع خلسق 
السموات والأرض وغو ذلك . وأما الأصلان الأولان فنازعهم فيها طوائشف 
مغل أمر المعاد فإنه قد ذهب طروائف إلى أنه يعلم بالعقل أيضاً وها قاله 
طوائف من المعتزلة ومن غير المعتزلة أيضاً من أتبا ع الأئمة الأربعة حن مسن 
أصحاب أحمد كابن عقيل وغيره والفلاسفة الإلاهيون يثبتون معاد النفشوس 
بالعقل وقد وافقهم على إثبات معاد الأرواح بالعقل طوائف من أهل الكلام 
والتصوف وغيرهم وإن كان هؤلاء يثبتون معاد الأبدان أيضا إما بالسمع وإما 
بالعقل . 

( فالمقصود ) أن العقل عندهم قد يعلم به إما معاد إلأرواح وإما المعاد 
واا إنكار الفلاسفة معاد الأبدان نما اتفق أهل الملل على إيطاله . 

الفصل الثالت :. 

أن من انتسب منهم إلى الملل من المسلمين واليهود والنصارى هم 
N U a SOO‏ 
حججهم على قدم العام ونفي معاد الأبدان ضعيفة فيقبلون من الرسل ما 
حاءوا به ومنهم قوم واقفة متحيرون لتعارض الأدلة وتكاففها عندهم ومنهم 
قوم أصروا على التكذيب ثم زعموا أن ما حاءت به الرسل هو أمثال مضروبة 
لتفهم المعاد الروحان وهؤلاء إذا حقق عليهم الأمر صرحوا بأن الرسل تكذب 
لصلحة العا م وإذا حسنوا العبارة قالوا إمُم يخيلون الحقائق في أمثال خحيالية 
وقالوا إن حاصة النبوة تخييل الحقائق للمخاطبين وأنه لا بمكن حطاب الجمهور 
إلا بمذا الطريق كما يزعم ذلك الفارابي وأمثاله مع أن الفارابي له قي معاد 
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الأرواح ثلائة أقوال متناقضة تارة يقول لا تعاد وينكر المعاد بالكلية وتارة 
يقول إها تعاد وتارة يفرق بين الأنفس العالمة والجاهلة فيقر معاد العالمة دون 
الجاهلة ولمم في تفصيل البي على الفيلسوف أو بالعكس نزاع فعقلاءهم كابن 
سينا وأمثاله يفضل البي على الفيلسوف وأما غلام فيفضلون الفيلسوف ولا 
ريب أن أوليهم ليس لحم في النبوات كلام محصل وكلامهم في الإلاهيات قليل 
وإنغا توسع القوم قي الأمور الطبيعية والرياضية ومصنفات معلمهم الأول 
أرسطو عامتها من ذلك والذي فيها من الإلميات أمر في غاية القلة مع 
اضطرابه وتناقضه . فإذا عرف ذلك فما جاء به السمع من أمر المعاد ققرره 
عليهم النظار بطريقين : 

( أحدهما ) ببيان الكلام الصريح في إثبات معاد الأبدان وتفاصيل ذلك 
( والثاني ) أن العلم بأن الرسل حاءت بذلك علم ضروري فإن كل من ممع 
القرآن والأحاديث المتواترة وتفسير الصحابة والتابعين لذلك علم بالاضطرار 
أن الرسول يلل أحبر معاد الأبدان وأن القدح قي ذلك كالقدح قي أنه حاء 
بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان وحج البيت العتيق ونحو ذلك 
والقرامطة الباطنية _ وهم من الفلاسفة _ أنكروا هذا وهذا وزعموا أن هذه 
كلها رموز وإشارات إلى علوم باطنة كما يقولون إن الصلاة معرفة أسرارنا 
والصيام كتمان أسرارنا والحج زيارة شيوحنا المقدسين ونحو ذلك مماهو 
مذ كور في الكتب المؤلفة في كشف أسرارهم وهتك أستارهم ولمؤلاء 
القرامطة صنفت رسائل إحوان الصفا وهم الذي يقال فم الإماعيلية 
لانتسايمم إلى محمد بن اماعيل بن جعفر . 

( قال ابن سينا ): كان أي وأحي من أهل دعوم ومذا اشتغلت بالفلسفة 
وأما الفلاسفة الذين يدحلوا في القرمطة الحضة فهم لا ينكرون العبادات 
والشرائع العملية بل قد يوجبون اتباعها والعمل ما لا سيما من دحل منهم تي 
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[ بوت 
ماآخحر 
به الرسول 
ل کعذاب 
الفسسبر 
والصراط 


التصوف أو الكلام لكن منهم من يوجب اتباعها على العامة دون الحاصة أو 
يوحبها من غير الوحه الذي أوجبها الرسول كما يجوزون أن يكون بعد محمد 
من يات بشريعة أحرى ويقولون إن أحدهم يخاطبه الله سبحانه وتعالى كما 
حاطب موسی بن عمران ويعرج به كما عرج بالبي ل وأمثال هذه المقالات 
ay‏ 

الفصل الرابع 

إنه إذا يتت الرسالة ثبت ما أحبر به الرسول ما ينكره بعض أهل الدع 
كعذاب القبر وسؤال منكر ونكير وكالصراط والشفاعة والحوض ونحو ذلك 
ما استفاضت به الأحاديث الصحيحة عن البي ي وقد يستدل عليه بدلائشل 
من القرآن أيضا لكن ليس التصريح به في القرآن والتصريح بال حنة والنار وقيام 
القيامة وحشر الخلق ومذا لم ينكر القيامة ومعاد الأبدان أحد من أهل القبلسة 
وأنكر هذه الأمور الى حاءت ما الأحاديث المستفيضة بل المتواترة عند علماء 
أهل الحديث طوائف من أهل البدع إما من المعترلة وإما من الخوارج وإما من 
غيرها . 

الفصل الخامس : 

إن هذا المصنف وأمثاله إنما يذ كرون الإيعان بالسمعيات على طريق الإجمال 
وأما العلم بتفصيل ذلك فإنما يعرفه من عرف الأحاديث الصحيحة في هذا 
الاب وما KASE‏ الكرم وتفسيرها الثابت عن الصحابة 
والتابعين ونحوهم . 

الفصل السادس : 

إنه إذا علم أن حمدا ب رسول الله وأن الله تعالى مصدقه في قوله (إن 
رسول اله إليكم ) فالرسول هو المخبر عن المرسل ما مره أن يخير به علم 
بذلك أنه صادق فيما يخبر به عن الله تعالى إذ الكاذب فيما بخبر به ليس 


VE 


برسول في ذلك كما أن الذي مم يرسل بشيء قط هو كاذب في كل ما يخبر 
به عمن زعم أنه أرسله بالأمر كما قال : رر إذا حدثتكم عن الله فلن 
أكذب على الله » وكما يعلم آنه صادق قي قوله ( إيْ رسول الله إليككم ) 
يعلم أنه صادق في قوله : إن الله تعالى يقول لكم كذا ويأمركم بكذا 
فتكذيبه في هذا الغبر المعين كتكذيبه قي الأخبار بأصل الرسالة والطرق التي 
بها يعلم صدقه قي المطلق يعلم بها صدقه قي المعين وأولى فإن ما دل على 
الصدق في كل ما يخبر عن الله دل على الصدق في هذا الخبر المعين كالمعجزة 
وإن المعجزة دلت على صدقة في دعواه ودعواه أني صادق على الله فيما أخبر 
به عنه م يدع الصدق عليه قي بعض الأمور التي بخبر بها عنه دون بعض بل 
قال الله فيما ار به عنه : ظط E‏ علَينا بض آلأقاويل و لأَحَدتا 
مه بالیمین @ ثہٌ مه آلرتینَ چ 4 [احاقة:؛ : ]٤١-‏ وقال تعال : 
ظ O PRE‏ 
ممح آله البطل ويح آلحی بکلمتهہ إن علي بذات آلصّدرر @ 4 
[الشررى:٤۲]‏ وقال تعال : « راذا تتلن لَه ياتتا تلت قال 
آلّدیر ل يرجونَ لقَآءَتَا ا CEN e KT)‏ 
ل أن دل من تلقآي ؟ e:‏ ا3 ب الا ما يوحي ن الى ات أخَاف إا 
صت ری عَذاب بور عَظیم @ فل لو عاء آل ما تلوئ َلك 
رلا آُذرٹکم به فق ليشت فيڪ عمرا شس قبلهہ أن تخقلرر ج 
[یونس:٥۱-٦۱]‏ وقال تعالی : ( ون َادوأ ليفتئوتك عَن آلّدى أَوَحَيَا 
إليَكَّ َقعَّرى عَلَجَتَا عبرم ردا لذو حلب ج ورل أن كتك 
قد كد تَرََنْ إلَبَهَسَيعًا قَليأد @ 4 [الإسراء:۷۲- ]۷٤-‏ وقال 
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تعال : $ قال موس يرون يى رسو من رب آلعلمين @ حَقيق 
عل ا لا اقول على الله الإ الح 4 [الأعراف:٤ ]٠٠١٠-٠١٠١‏ . 

والرسول الذي يكذب على مرسله مثل الذي يكذب قي أصل الرسالة والله 
تعالى عام بحقائق الأمور فلا فرق بين إظهار المعجز على يد من يكذب في 
أصل الرسالة أو يكذب فيما يخبر به عن مرسله . 

الفصل السابع : 

إنه إذا ثبت صدقه فى كل ما يخبر به عن الله تعالى فمما أخبر به عنه: 
القرآن فإنه قد علم بالاضطرار أنه بلغ القرآن عن الله سبحانه وأخبر أن القرآن 
كلام الله لا كلامه وما أخبر به الله في القرآن أن الله أنزل عليه الكتاب 
والحكمة وأنه أمر أزواج نبيه عليه الصلاة والسلام أن يذكرن ما يتلى في 
بيوتهن من آيات الله والحكمة وأنه امتن على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من 
أنفسهم يتلو عليهم آياته وي زكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة . 

( ومن المعلوم ) أن ما يذكر في بيوت أزواج البي بل إما القرآن وإما ما 
يقوله من غير القرآن وذلك هو الحكمة وهو السنة فثبت أن ذلك مما أنرله 
الله وأمر بذكره . وقد أمر الله تعالى بطاعته فى القرآن فى آيات كثيرة وققال 
تعال : $ ن بطم الرَسُول فقذ أََاعَ له [الساء:٠۸]‏ وقال عز 
وحل : $ وآلگج م إا هرف @ ما صل صَاحبُک وما غرف ( وما 
ينطق عَنِ لمر @ إت مرإ ئ يى @ ¢ [النحم:١-٤]‏ 
وقال سبحانه وتعللى : ( ومآ اتلم اسول فخدوه وما هكم عت 
انهو [الحشر: ۷ ] فهذا وأمثاله يبين أن الله عرز شأنه أوجب اتباعه فيم ا 


يقوله وإن م يكن من القرآن وأيضا فرسالته اقتضت صدقه فيما بخبر به عن 


Y1 


الله تعالى من القرآن وغير القرآن فوحب بذلك تصديقه فيما أحير به وإن 
يكن ذلك من القرآن والله سبحانه أعلم . 
والحمد لله والصلاة على حاتم رسل الله محمد وآله وصحبه أجمعين . 
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المتكلم والمريد م يردا ق القرآن والسنة E‏ 
صفتا الكلام والإرادة o‏ 
القرآن کلام الله غير شخلوق E‏ 
الآثار الدالة على ذلك DEDE eA‏ 
قول السلف كلام الله غير عخلوق O‏ 


الرد على من قال إن الجسم مر كب » من وجوه سبعة 
الدلیل على علمه وبیانه من وجوه OVS SASS‏ 


uOnOAOPOpH 


pup OS?NG GS ټ‎ ¢ 


StOoOoeoecanۍna‎ 


الموضوع 


التناز ع حول صفة الكلام SN AOS‏ 
أقرال السلف قي هذا الأصل E REE‏ 
الكلام في الإيمان والقدر وأشراط الساعة وغيرها aT‏ 
مذهب السلف حول الصوت الذي تكلم الله به sS‏ 
كلام الرب ليس بمخلوق O‏ 
رد الإمام أحمد على الجهمية والرنادقة في صفة الكلام Ey‏ 


الرد على الجهمية النفاة N‏ 
مذهب أهل السنة والحديث في هذا الأصل ( تأويل الصفات ) 
أولا : الآيات الدالة على هذا الأصل e‏ 
الرد على من قال إن الخلق هر المخحلوق ERE‏ 
ثانيا : الأحاديث الدالة على صفات الله تعالى e‏ 
ت إثبات :للف والأسة ق كرة كما o‏ 


الرد على من قال : الواحد لا يصدر عنه إلا واحد E‏ 
الطريقة العقلية في تقرير مسألة الكلام TT‏ 
ما يتميز به أهل السنة عن المعترلة في صفة الكلام E‏ 
ES iar e E ay‏ 
الرد على من قال : إن كلام الله عخلوق E‏ 
قدماء الرافضة لا تقول بنفي الصفات RS‏ 


TA‘ 


الموضوع 

طرق الناس فى إثبات كون الله متكلما e‏ 
الطرق الدالة على الإثبات والنفي a‏ 
الطرق العقلية في مسألة الكلام a‏ 


الطرق العقلية للسلف في تقرير مسألة الكلام a‏ 
طرق الناس فى إثبات كونه ميعا بصيرا o‏ 
ضرورة اتصاف الرب بصفي السمع والبصر لأنه حي E‏ 
الرد على أرسطو وأفلاطون N SOC E oS‏ 
مذهب الظاهرية فى أسماء الله الحسئى E‏ 
قرب الظاهرية إلى المعتزلة والفلاسفة فى باب توحيد الله وأسمائه 


ميل صاحب المصنف إلى الجهمية في مسألة القرآن E‏ 
قول القرمطي في مسألة الصفات TT‏ 


الرد على القرمطي E‏ 
مذهب السلف فى صفات الكمال O‏ 


طرق العلم بالرسالة TT‏ 
المعجزات ليست الدليل الوحيد على نبوة الأنبياء كماقال 


الصدق من دلائل النبوة onsen nnenoensnnennnnanonnunnn®n‏ 
اشتمال النبوة على علوم وأعمال لا يتصف ها إلا البي e‏ 
استدلال النجاشي على نبوة نبينا حمد ي E‏ 


A۱ 


الموضوع 
استدلال هرقل على نبوة نبينا محمد يي ..... IT‏ 
سؤاله عن امهم له بالكذب E TT‏ 


سۇاله عن علامات الصدق e E‏ 


سۋاله عن حروبه sooaeenennneenenanennanannnnannvenns‏ 
ابتلاء الله تعالى للأنبياء والمؤمنين بالسراء والضراء e‏ 


العلم من دلالات النبوة والرسالة ... E‏ 
تنو ع طرق العلم بالرسالة A‏ 
مذهب الفلاسفة والمتكلمين والصوفية في معرفة الي a‏ 
مذهب أي حامد في معرفة البي a‏ 
أقسام الفلاسفة عند أي حامد ET‏ 
ذكره ( الغزالي ) مذهب الباطنية AG GERE‏ 
ميل أبي حامد إلى الصوفية وحبه ها a‏ 
كلام أي حامد في حقيقة النبوة .......... TT‏ 
رفض بعض العقلاء مدر كات النبوة a a‏ 
لا سبيل للعقلاء إلى معجرات الأنبياء a a‏ 
أسباب فتور الاعتقاد في أصل وحقيقة النبوة عند أي حامد ... 


الد قل فن انكر أل البرة 9 وة ر 


الطريقة الي ذكرها أبو حامد تفضي إلى العلم بالنبوة RE‏ 
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الموضوع 


أقوال الناس ف الإنباء والإرسال ARE LR‏ 
مذهب الفلاسفة قي كلام الله تعالى e‏ 


مذهب المعتزلة في كلام الله تعالى o‏ 
الرد على المعتزلة NT‏ 


تعدد طرق العلم بالنبوة TT‏ 
بيان أشياء مهمة أنكرت على الإمام الغزالي في مصنفاته .... 

التنبيه على كتاب الإحياء N E a‏ 
کلام ابي نعيم عن الصوفية في أول كتاب الحلية i‏ 
مذهب الخوارج والمعترلة في صاحب الكبيرة TE‏ 
مذهب أهل السنة في كون الإبعان يزيد وينقص E‏ 


تعدد طرق العلم بصدق البي ب TT‏ 
كلام العلماء حول الجر ح ASSES‏ 
حال البي ب يدل على صدق نبوته aR Ae‏ 
الصادق يدوم صدقه والكاذب ينقطع أمره ROO‏ 
موافقة البي َة للأنبياء في الأصول الكلية من دلالات صدقه .. 
فوائد موافقة ما أحبر به نبينا محمد لما في كتب أهل الكتاب ... 


YAY 


شبه منكري النبوات وجحواب القرآن عنها a‏ 
تقرير النبوات من القرآن عماد الدين وجماع كل هدى ا 
طرق دلالة المعجزة على الصدق E‏ 
الله لا يؤيد كذابا معجزة لا معارض ها O EE‏ 


بيان القرآن لآيات الله الدالة على قدرته ومشيئته وإنعاممه 


مسألة التحسين والتقبيح العقليرن PO TOPI‏ 
مسلك ابن عقيل في إتبات النبوة E sewunennunnennnnnes‏ 
مسلك من لم ينزه الله عن فعل مقدور له قي دلالة المعجزة 


دلائل نبوة نبینا محمد 4 O‏ 
التصديق عا أحبر به البي يل من الأمور الغيبية ... E E‏ 
الإبعان بالله ورسله واليوم الآحر ... o‏ 
الكلام حول مسائل ما بعد الموت ST‏ 
اکا کا ا ا TOPE a‏ 


ثبوت ما أحبر به الرسول كعذاب القير والصراط والش_فاعة 


صدق الرسول ي فيما احبر عن ربه ............٠‏ ا 


وجحوب تصدیيق البي ي فيما أخبر به ووجوب اتباعه و طاعته : 


YAS 


